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ولى عام 
أ
1884مقدمة الطبعة ال

دناه هي، إلى حد ما، تنفيذ لوصية
أ
ن يعــرض نتائــج. الفصول الواردة ا

أ
فإن كارل ماركس بالذات هو الذي كان قد اعتزم ا

بحــاث مورغــان بالرتبــاط مــع معطيــات دراســته 
أ
قــول، ضــمن حــدود معينــة، دراســتنا- ا

أ
ن ا
أ
ســتطيع ا

أ
ن- و ا

أ
الماديــة للتاريــخ و ا

هميتها
أ
ميركا و على طريقتــه المفهــوم المــادي. يوضح على هذا النحو و حسب كل ا

أ
ن مورغان قد اكـتشف من جديد في ا

أ
ذلك ا

ربعين سنة، و على هذا توصل، في النقاط الرئيســية، عنــد مقــارنته البربريــة
أ
عن التاريخ، الذي سبق و اكـتشفه ماركس منذ ا

لمانيا الرسميين استنســخوا . و الحضارة، إلى نفس النتائج التي توصل إليها ماركس
أ
ن اقتصاديــي ا

أ
س المــال"و كما ا

أ
بجهــد" را

المجتمــع"فــي إنجلــترا حيــال " مــا قبــل التاريــخ"يــوازي عنــادهم فــي لــزوم الصــمت حــوله، كــذلك بالضــبط ســلك ممثلــو علــم 
.]I  [*لمورغان" القديم

ن يعــوض، بصــورة ضــعيفة، عمــا لــم يكـتــب لصــديقي الراحــل القيــام بــه
أ
و لكنــه توجــد. و كــل مــا يســتطيعه عملــي، هــو ا

وردها هنا بقدر ما تتعلق بالموضوع) 1(عندي في عداد ملخصاته المسهبة من مورغان 
أ
.ملحظات انتقادية ا

خـــر تحليـــل، العامـــل الحاســـم فـــي
آ
حســـب المفهـــوم المـــادي، يشـــكل إنتـــاج و تجديـــد إنتـــاج الحيـــاة المباشـــرة، فـــي ا

لبســـة،: و لكنـــه هـــو ذاتـــه، مـــع ذلـــك، ذو طبيعـــة مزدوجـــة، فمـــن جهـــة، إنتـــاج وســـائل الحيـــاة. التاريـــخ
أ
ســـلع التغذيـــة، ال

دوات الضــرورية لهـذا، و مـن جهـة ثانيـة، إنتــاج النسـان نفسـه، مواصـلة النـوع
أ
و إن النظـم الجتماعيـة الـتي. المسكن، و ال

هــل عهــد تــاريخي معيــن و بلــد معيــن يشــترطها مظهــرا  النتــاج
أ
درجــة تطــور العمــل مــن جهــة، و درجــة تطــور: يعيــش فــي ظلهــا ا

، بقــدر مـا. العائلة من جهة ثانية ضـيق حـدودا 
أ
قل تطورا  و كمية منتوجـاته، و بالتـالي ثـروة المجتمـع، ا

أ
فبقد ما يكون العمل ا

كـثر علــى. تتجلى تبعية النظام الجتماعي للعلقات العشائرية بمزيد من القوة
أ
كـثر فا

أ
ن إنتاجية العمل تتطور ا

أ
هذا مع العلم ا

الـــدوام فـــي نطـــاق بنيـــة المجتمـــع هـــذه، والقائمـــة علـــى علقـــات العشـــائرية، و معهـــا تتطـــور الملكيـــة الخاصـــة، و التبـــادل، و
ســاس التناقضــات الطبقيــة

أ
العناصــر: الفــوارق فــي الممتلكــات، و إمكانيــة الســتفادة مــن قــوة عمــل الغيــر، و يتطــور بالتــالي ا

ن يـؤدي، فـي
أ
ن تكيــف النظـام الجتمـاعي القـديم للظـروف الجديـدة إلـى ا

أ
جيــال ا

أ
الجتماعية الجديـدة الـتي تحــاول علـى مـر ال

مـر، التنـافر بيـن القـديم و الجديـد، إلـى انقلب تــام
أ
خـر ال

آ
فـإن المجتمـع القـديم، القــائم علـى التحـادات العشـائرية، يتفجـر. ا

، و مكانه يحل مجتمع جديد، يتشكل في دولة، و لـم تبــق التحـادات بفعل اصطدام الطبقات الجتماعية المتشكلة حديثا 
صــبحتها التحــادات القليميـة، مجتمــع يخضــع فيــه النظــام العــائلي كليــا  لعلقــات الملكيـة، و

أ
العشــائرية حلقــاته الــدنيا، بــل ا

ن و صــاعدا  التناقضــات الطبقيــة و النضــال الطبقــي الــتي تؤلــف مضــمون التاريــخ المكـتــوب كلــه
آ
تتطــور فيــه بكــل حريــة مــن ال

يامنا هذه
أ
.حتى ا

ســاس مــن قبــل التاريــخ لتاريخنــا المكـتــوب و بعثــه بخطــوطه الكــبرى،
أ
نــه اكـتشــف هــذا ال

أ
ثرة مورغــان الكــبرى ا

أ
و مــا

لغــاز التاريــخ القــديم، الغريقــي والرومــاني
أ
هم ا

أ
ميركا الشمالية المفتاح لفض ا

أ
ووجد في العلقات العشائرية للهنود الحمر في ا

ن
آ
ن. ومـــؤلفه ليـــس عمـــل يـــوم واحـــد فقـــط. والجرمـــاني، غيـــر المفضوضـــة حـــتى ال

أ
ربعيـــن ســـنة إلـــى ا

أ
فقـــد درس مـــادته زهـــاء ا

. ولكن كـتابه جاء بالمقابل واحدا  من مؤلفات زمننا القليلة التي تشكل عهدا . استوعبها تماما 
نــا
أ
ضـفته ا

أ
ن يميـز بيــن مـا يخــص مورغــان و بيــن مـا ا

أ
دناه، من الســهل تمامـا  و كليـا  علــى القــارئ ا

أ
.و في العرض الوارد ا

ضــفت مــا كـان تحــت تصـرفي
أ
كـتــف بمعطيــات مورغــان، بــل ا

أ
مـا القسـمان. ففي القسمين التاريخيين عن اليونان و روما، لم ا

أ
ا

خــرى، و لــم
أ
خـذا كلهـا تقريبــا  مــن مصــادر ا

أ
، فـإن مورغــان كـان يملـك هنـا مـواد ا ساسـا 

أ
عن السلت و الجرمـان، فهمـا يخصــاني ا
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و التعليلت القتصـادية الــتي. الليبراليــة الرديئـة) 2(إل تزييفــات اليـد فريمــان - باســتثناء تــاقيطس- يكن يملـك عــن الجرمـان 
عدت صياغتها كلهـا مــن جديـد

أ
نا، إنما ا

أ
هداف التي ابتغيتها ا

أ
بدا  لل

أ
هداف التي ابتغاها مورغان، و غير كافية ا

أ
.كانت كافية لل

ني مسؤول عن جميع الستنتاجات التي عرضتها دون الرجوع مباشرة إلى مورغان
أ
، بديهي ا خيرا 

أ
.و ا

يــار  26كـتبــت نحــو 
أ
F. Engles. " Der Ursprung der Familie, des Privateigenthumsفــي كـتــاب 1884ا

und des Staats" Hottingen-Zürich,1884لمانية الرابعة
أ
.تصدر حسب نص الطبعة ال

 
 

:الهوامش
.الذي وضعه كارل ماركس"" المجتمع القديم"مورغان .ملخص كـتاب لويس هـ" المقصود هنا ــ  1
".السياسة المقارنة. "فريمان ( E.A.Freeman,"Comparative Politics". London, 1873المقصود كـتاب ــ  2
).1873لندن، 
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لمانية الرابعة لعام 
أ
1891مقدمة الطبعة ال

مساهمة في تاريخ العائلة البدائية
)لينان، مورغان- باهوفن، ماك(

عداد كبيرة قد نفذت كليا  منذ حوالي نصف سنة، و من زمــان ، طلــب
أ
الطبعات السابقة من هذا الكـتاب التي صدرت با

عـداد طبعــة جديـدة ]II  [*مني الناشـر
أ
عمـال عاجلـة. ا

أ
ن حــالت دونـي و القيـام بـذلك ا

آ
ولـى،. و حـتى ال

أ
و منـذ صــدور الطبعـة ال

شــكال البدائيــة للعائلــة 
أ
و لهــذا كــان مــن. تصــرمت ســبع ســنوات، و فــي هــذه الســنوات تحققــت نجاحــات كــبيرة فــي دراســة ال

الضــروري إدخــال إصــلحات و إضــافات دقيقــة هنــا خصوصـا  و إن نيــة طبــع النــص الحــالي نقل  عــن الكليشــهات تحرمنــي لفــترة
.من الوقت إمكانية إجراء التعديلت اللحقة

خذت فيها بالحسبان بقــدر كــاف،
أ
دخلت جملة من الضافات ا

أ
عدت النظر في النص كله بدقة و انتباه، و ا

أ
و هكذا ا

مل، حالة العلم في الوقت الحاضر
آ
دنــاه، فــي هـذه المقدمــة، لمحـة مـوجزة عــن تطــور النظـرات إلـى تاريــخ. كما ا

أ
ورد ا

أ
نـي ا

أ
ثــم ا

ن مدرســة التاريــخ البــدائي النجليزيــة ذات
أ
فعــل ذلــك بصــورة رئيســية ل

أ
العائلــة، ابتــداء مــن بــاهوفن حــتى مورغــان، و إنــي ا

الميول الشوفينية تبذل كل ما في وسعها، كما من قبل، لكي تلزم الصمت حول النقلب الــذي حققتــه اكـتشــافات مورغــان
ن تنسب لنفسها النتائج التي توصــل إليهــا مورغــان

أ
ن تستحي، مع ذلك، من ا

أ
.في حقل النظرات إلى التاريخ البدائي، دون ا

خرى يتبعون هذا المثال النجليزي بفائق الحمية
أ
نهم هنا و هناك في البلدان ال

أ
.ناهيك با

جنبيــة
أ
صــل العائلــة و الملكيــة الخاصــة و: "بــادئ ذي بــدء إلــى اليطاليــة. لقــد ترجــم عملــي إلــى مختلــف اللغــات ال

أ
ا

صـــل العائلـــة و: "ثـــم إلـــى الرومانيـــة. 1885، ترجمـــة باســـكواله مـــارتينييتي و مراجعـــة المؤلـــف، دار بينيفنتـــو، عـــام "الدولـــة
أ
ا

يلــول " Contemporanul"، ترجمة يون نيد يجده، صدرت الترجمة فـي مجلـة ياسـي "الملكية الخاصة و الدولة
أ
1885مـن ا

يار 
أ
صل العائلــة و الملكيـة الخاصــة و الدولــة: "، ثم إلى الدانماركية1886إلى ا

أ
عــد غرسـون تريــر الطبعـة"ا

أ
كوبنهــاغن،. ،و قـد ا

لمانية، هي قيد الطبع1888عام 
أ
.، و الترجمة الفرنسية بقلم هنري رافه، نقل  عن هذه الطبعة ال

***
ن يتناول الكلم تاريخ العائلة

أ
فإن علم التاريخ فــي هـذا الميـدان كـان. قبل بداية الستينيات، لم يكن من الممكن ا

ســفار موسـى الخمسـة 
أ
ثير ا

أ
فـإن شـكل العائلـة البطريركـي، الموضـوف هنـاك بإســهاب). التـوراة(ل يزال بعد بكليته خاضــعا  لتـا

يضــا  ممـاثل  تمامـا 
أ
قدم شكل و حسب، بل اعتــبروه ا

أ
خر، لم يعتبروه قطعا  ا

آ
ي مكان ا

أ
كـثر مما في ا

أ
-باســتثناء تعــد الزوجــات- ا

ي تطـور تــاريخي علــى العائلــة
أ
، حســب زعمهــم، ا  حقــا  و فعل 

أ
كـثر مــا. لشكل العائلة البرجوازية المعاصـرة، و عليــه لــم يطــرا

أ
و ا

زمنة البدائية
أ
جازوه ، هو إمكان وجود مرحلة من العلقات الجنسية غير المنظمة في ال

أ
،.-ا يضـا 

أ
نهــم كـانوا يعرفــون ا

أ
صحيح ا

زواج الهنــدي التيبــتي، و لكنــه كــان مــن
أ
حــادي، شــكل تعــدد الزوجــات الشــرقي و شــكل تعــدد ال

أ
علوة علــى شــكل الــزواج ال

ي صـلة متبادلـة
أ
شــكال الثلثـة فـي تعــاقب تــاريخي، فظهـرت بعضــها إلـى جــانب بعــض دون ا

أ
ن. المستحيل وضع هذه ال

أ
مـا ا

أ
ا

ب بـل
أ
النسب عند بعض شعوب العـالم القـديم، كمـا عنـد بعــض الشـعوب المتوحشـة الـتي ل تـزال موجـودة، لـم يكــن إلـى ال

ن الـــزواج ممنـــوع عنـــد كـثير مـــن الشـــعوب
أ
ن ، و ا

أ
م كـــان يعتـــبر بالتـــالي الخـــط الوحيـــد الـــذي لـــه شـــا

أ
ن خـــط ال

أ
م، و ا

أ
ـــى ال إل

و ذلــك، لــم تتناولهــا الدراســة بعــد بإســهاب و تفصــيل، و إن هــذه
أ
المعاصــرة داخــل جماعــات معينــة، كــبيرة إلــى هــذا الحــد ا

مثلة من هـذا الطــراز, فإن هذه الوقائع كان ، حقا  - العادة ل تزال قائمة في جميع مناطق الدنيا، 
أ
، معروفة، و كانت ال فعل 
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كـثر
أ
كـثر فا

أ
حدا  لم يكن يعرف كيف يتناولهــا و يدرســها، بــل إنهــا تظهـر ببســاطة، حــتى فـي . تتراكم ا

أ
بحــاث فـي تاريــخ"و لكن ا

أ
ا

.." البشرية البدائي، الخ
أ
إلـى جــانب تحريــم بعــض المتوحشـين للمـس" عادات غريبـة"، بمثابة )3 (1865تايلور . ب.لمؤلفه ا

داة حديدية، و غير ذلك من الترهات الدينية
أ
.حطبة مشتعلة با

 منــذ عــام 
أ
م"، عنــدما صـدر عمـل بــاهوفن 1861إن دراسة تاريخ العائلــة تبــدا

أ
فقـد تقـدم المؤلــف فـي هـذا). 4"(حــق ال

:العمل بالموضوعات التالية
طلــق عليهــا التعــبير غيــر الموفــق ــ  1

أ
" ("الهيتيريــة"في البدء كانت توجد عند البشر علقات جنسية غير محدودة، ا

Hétérisme.("
بوة، و لهذا لم يكن من الممكــن تقريــر النســبــ  2

أ
كيد على ال

أ
إن هذه العلقات تنفي كل إمكانية لتقديم الدليل ال

م
أ
م،- إل حسب خط ال

أ
زمنة الغابرة-بموجب حق ال

أ
.كما كان الحال في البدء عند جميع شعوب ال

كيــدــ  3
أ
مهــات، بوصــفهن الوالــدات الوحيــدات المعروفــات بكــل ثقــة و تا

أ
مــن جــراء هــذا، تمتعــت النســاء، بوصــفهن ا

ي بــــاهوفن، حــــد ســــيادة النســــاء التامــــة
أ
"لجينيكوقراطيــــة("للجيــــل الفــــتي، بقــــدر كــــبير مــــن الحــــترام و التقــــدير، بلــــغ، بــــرا

Gynécocratie  ي
أ
").حكم النساء"ا

ة بمـوجبه رجل  واجـدا  ل غيـر كـان ينطـوي علـى مخالفـة لوصـيةــ  4
أ
حادي الـذي تخــص المـرا

أ
إن النتقال إلى الزواج ال

ة(دينية متقادمة العهد 
أ
خرين المزمن في هذه المرا

آ
ي على مخالفة عملية لحق الرجال ال

أ
، مخالفة كان ينبغي التكـفيــر عنهـا)ا

ن تضاجع غير زوجها من الرجال
أ
ة في خلل فترة معينة ا

أ
نه كان ينبغي على المرا

أ
ي ا

أ
و كانت تجاز بشرط التعويض عنها، ا

أ
.ا

دب
أ
دلة علـى هـذه الموضـوعات يجــدها بـاهوفن فــي استشـهادات عديــدة، مجموعــة بفــائق الدقــة و العنايـة، مــن ا

أ
و ال

زمنة الغابرة الكلسيكي
أ
ن التطور من . ال

أ
يــه، " الهيتيرية"و ا

أ
ب يجــري، برا

أ
م إلــى حــق ال

أ
حادية الزواج، و من حق ال

أ
و- إلى ا

لهة جدد، يمثلون المفاهيم الجديدة، في مجموعة- ل سيما عند الغريق،
آ
ثر تنصيب ا

أ
ثر تطور التصورات الدينية المطرد، ا

أ
ا

كـثر إلـى المـؤخرة
أ
كـثر فـا

أ
مـر الـذي يـؤدي إلـى زحزحــة هـذه المفـاهيم القديمـة ا

أ
لهة التقليدية التي تمثل المفـاهيم القديمـة، ال

آ
ال

و عليــه، ليــس تطــور الظــروف الفعليــة لحيــاة النــاس، بــل النعكــاس الــديني لهــذه الظــروف فــي. مــن قبــل المفــاهيم الجديــدة
ة الجتمــاعي

أ
ي بــاهوفن، إلــى التغيــرات التاريخيــة فــي وضــع الرجــل و المــرا

أ
فضــى، بــرا

أ
رؤوس هــؤلء النــاس بالــذات هــو الــذي ا

وريستية"و تبعا  لذلك، يفسر باهوفن ثلثية . المتبادل
أ
م" ا

أ
المسرحية لسخيلوس على إنها تصور درامي للصــراع بيــن حــق ال

ب الــذي انبثــق فــي العهــد البطـولي و انتصــر
أ
فــإن كليتمنســترا، إرضــاء لعشــيقها إيغيســت ، قــد قتلــت زوجهــا. الهالــك و حــق ال

بيــه
أ
مــه انتقامــا  لمقتـــل ا

أ
غممنــون، يقتـــل ا

أ
وريســـت، ابنهـــا و ابــن ا

أ
غممنــون بعــد عــودته مــن حـــرب طــروادة، و لكـــن ا

أ
و نظـــرا . ا

فــدح جريمـة، و جريمـة ل) Erinnyes(لذلك، تطارده اليرينيــات 
أ
م ا
أ
م، الـذي يعتــبر قتـل ال

أ
الحاميـات الشــيطانيات لحـق ال

لة. تغتفر
أ
ثينا التي يدعونها للقضاء في هذه المســا

أ
وريست، بوسيط الوحي باقتراف هذا العمل، و ا

أ
قنع ا

أ
بولون الذي ا

أ
و لكن ا

ب، - ، 
أ
لهة يمثلن كلهما هنا النظام الجديد القائم على حق ال

آ
ثينــا إلــى-و هذا الله و هذه ال

أ
وريست، و تســتمع ا

أ
يحميان ا

وريســت و اليرينيــات. الطرفين
أ
وريســت يسـتند إلـى. إن كل موضوع النزاع وارد بإيجاز في المناقشات الـتي تجــري بيــن ا

أ
فـإن ا

فلمـاذا تلحقــه إذن اليرينيــات و لــم. كون كليتمنسترا قد ارتكبت إثما  مزدوجا  بقتلها زوجها هـي و والــده هـو فـي الــوقت نفســه
كـثر منه بكـثير؟ الجواب مذهل

أ
:يلحقنها هي المذنبة ا

]III  ["**لم تكن مع الزوج الذي قتلته في قرابة الدم"
بــدا 
أ
ة الــتي قتلتــه، تمكــن فــديته، و ل علقــة ا

أ
إن قتــل امــرئ ل تربطــه بالقاتــل رابطــة الــدم، حــتى و إن كــان زوج المــرا

مــر
أ
م هــي، فــي. لليرينيــات بهــذا ال

أ
قربــاء بالــدم، و جريمــة قتــل ال

أ
ل يلحقــن جريمــة القتــل إل عنــدما تقــع وســطع ال

أ
نهن ا

أ
فشــا
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فـــدح جريمـــة ل يمكـــن افتـــداؤها بشـــيء
أ
م، ا

أ
خـــذ جـــانب الـــدفاع عـــن. هــذه الحـــال، بمـــوجب حـــق ال

أ
و لكـــن هــاهو ذا بولـــون يا

عضاء 
أ
مام ا

أ
لة على التصويت ا

أ
ثينا المسا

أ
وريست ، و تطرح ا

أ
ريوبـاغ"ا

أ
صـوات"- ال

أ
ثينييــن، فانقســمت ال

أ
مــام المحلفيــن ال

أ
ي ا

أ
ا

ثينـــا بوصـــفها رئيســـة المحكمـــة فـــي صـــالح
أ
نـــذاك صـــوتت ا

آ
قســـمين متعـــادلين، قســـم يؤيـــد التـــبرير و قســـم يؤيـــد المعاقبـــة، ا

علنت براءته
أ
وريست و ا

أ
م ، و تغلــب . ا

أ
ب على حــق ال

أ
صــغر"و هكذا انتصر حق ال

أ
لهــة الجيــل ال

آ
، كمـا تسـميهم اليرينيــات"ا

نفسهن واجبــات
أ
خذات على ا

آ
يضا  إلى خدمة النظام الجديد ا

أ
خر المطاف، تنتقل اليرينيات ا

آ
ذاتهن، على اليرينيات، و في ا

.جديدة
وريســتية"إن هـذا التفســير الجديــد ، و لكــن الصــحيح تمامــا  لثلثيــة 
أ
مــاكن فــي" ا

أ
حســن ال

أ
روع و ا

أ
المســرحية هـو مــن ا

ثينـا كمـا كـان يـؤمن
أ
بولـون و ا

أ
قـل باليرينيــات و ا

أ
ن بـاهوفن يــؤمن علـى ال

أ
كل كـتاب باهوفن، و لكنه يثبت في الوقت نفسـه ا

نهم اجترحوا معجزة في العهد البطولي الغريقي
أ
نه يؤمن با

أ
ي ا

أ
حلــوا محلــه: بهم إسخيلوس في زمنه ا

أ
مــي و ا

أ
فقد دكــوا الحــق ال

بوي
أ
خر المطـاف إلـى. الحق ال

آ
ن الدين يقوم بالدور الفاصل في تاريخ العالم يؤدي في ا

أ
ن هذا المفهوم الذي يقول ا

أ
و واضح ا

ن- و هــو عبــارة عــن مجلــد ضــخم كــبير القطــع- و لهــذا كــانت دراســة كـتــاب بــاهوفن. الصــوفية الصــرف
أ
بعــد مــن ا

أ
عمل  صــعبا  و ا

ول مــن نبــذ الكلم الفــارغ عــن. و لكن هذا ل يقلل من منزلة باهوفن بوصفه بحاثة شق سبيل  جديدا . يكون دائما  مثمرا 
أ
فهــو ا

دب الكلســيكي
أ
الحالــة البدائيــة المجهولــة المرفقــة بعلقــات جنســية شــاذة، و قــدم البرهــان علــى وجــود شــواهد كـثيرة فــي ال

حــادي حالــة لــم يكــن فيهــا الرجــال و حســب
أ
ســيوية قــد عرفــت بالفعــل قبــل الــزواج ال

آ
ن الغريــق و الشــعوب ال

أ
القــديم تؤكــد ا

يضـا  يــدخلن فـي علقـات جنسـية مـع بضـعة رجــال، دون
أ
يدخلون في علقات جنسية مع بضــع نسـاء بــل كــانت فيهـا النسـاء ا
ة
أ
و المرا

أ
ن يشكل ذلك مخالفة للعادة، سواء من جانب الرجل ا

أ
ثرا  تجلى فـي واجــب. ا

أ
ن هذه العادة قد خلف زوالها ا

أ
ثبت ا

أ
وا

نـه، لهـذا السـبب، لـم
أ
خريـن، و ا

آ
حـادي بمضـاجعة رجــال ا

أ
ة، المحصـور ضـمن إطــار معيـن، بافتـداء حقهــا فـي الــزواج ال

أ
المرا

هميــــة الخــــط النســــائي
أ
م، و إن ا

أ
م إلــــى ا

أ
ي مــــن ا

أ
صــــل إل تبعــــا  للخــــط النســــائي ، ا

أ
يكــــن مــــن الممكــــن فــــي البدايــــة حســــاب ال

و عندما صارت، على كـل
أ
بوة ثابتة ا

أ
صبحت ال

أ
حادي، عندما ا

أ
الستثنائية هذه قد بقيت زمنا  طويل  حتى في مرحلة الزواج ال

ولدهـن قـد كـفــل
أ
كيـدات ل

أ
ولـي هـذا بوصــفهن الوالـدات الوحيـدات ال

أ
مهـات ال

أ
ن وضـع ال

أ
خيـرا  ا

أ
ثبـت ا

أ
، و ا حال، تلقى اعترافا 

ن بــاهوفن لـم يضـع. لهن، و للنساء علـى العمـوم فـي الـوقت نفسـه، منزلـة اجتماعيـة عاليـة لـم يشـغلنها قـط مـذ ذاك
أ
صــحيح ا

عـاقته عــن ذلـك نظرتـه الصـوفية إلـى العــالم
أ
و لكنـه قـدم البرهـان عليهـا، و كـان. هـذه الموضـوعات بمثــل هـذا الوضـوح، فقـد ا

.بمثابة ثورة كاملة 1861هذا في عام 
قــل مــا تهتــم ، بمــا قبــل

أ
مــة كــانت فــي ذلــك الحيــن تهتــم ، ا

أ
ي بلغــة ا

أ
لمانيــة ا

أ
كـتــب بــاهوفن كـتــابه الضــخم باللغــة ال

قرب وريث لباهوفن تناول الموضوع ذاته في عام . و لهذا بقي الكـتاب مجهول . تاريخ العائلة الحديثة
أ
ن ا
أ
لم يسمع 1865بل ا

.به
مامنـا. مـاك –لينــان، النقيــض المباشـر السـافر لسـلفه. ف.هـذا الــوريث كـان ج

أ
فعوضـا  عــن الصـوفي العبقـري، نجــد ا
مام المحكمة مبنية و موزونة بدقــة و إمعــان

أ
، و عوضا  عن الخيال الشعري الجامح ، نجد مطالعات محام ا فــإن. حقوقيا  جافا 

لينان يجد عند كـثير من الشعوب المتوحشة و البربرية و حتى المتمدنـة فـي الزمــن القـديم و الجديـد شـكل  لعقـد الــزواج-ماك
هلهـا

أ
صدقائه، العروس من عنـد ا

أ
و مع ا

أ
نما يخطف بالقوة، هو وحده ا

أ
ن يتصرف كا

أ
و هـذه. كان يترتب بموجبه على العريس ا

نفسهم الزوجــات
أ
، كان بموجبها رجال إحدى القبائل يخطفون فعل  بالقوة ل قدم عهدا 

أ
العادة ، على ما يبدو، هي بقية عادة ا

خرى
أ
ن"الزواج – الخطـف"فكيف ظهر إذن هذا . من خارج قبيلتهم، من عند القبائل ال

أ
؟ طالمـا كـان فـي مسـتطاع الرجــال ا

و لكننــا نجـد فـي عــدد كـبير مماثــل مــن. يجــدوا مــا يكـفــي مــن النســاء فـي قــبيلتهم بالـذات، لــم يكــن ثمـة داع لمثــل هـذا الــزواج
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نه توجد عند الشعوب غير المتطورة جماعات معينة 
أ
حيــان كـثيرة مــن 1865في عــام (الحالت ا

أ
كـانوا ل يزالــون يعتبرونهــا فـي ا

خــذ) عداد القبائل
أ
خـذ نسـاء لهـم، و النسـاء مضــطرات إلـى ا

أ
، و لذا كان الرجال مضــطرين إلــى ا كان الزواج في داخلها ممنوعا 

خــذ الرجــال مــن جماعــة
أ
ل يا

أ
خــرى عــادة تقضــي بــا

أ
نه توجــد عنــد شــعوب ا

أ
رجــال لهــن، مــن خــارج الجماعــة المعنيــة، ناهيــك بــا
ولـــى بجماعـــات . معينـــة نســـاء لهـــم إل مـــن داخـــل جمـــاعتهم بالـــذات

أ
"الـــزواج الخـــارجي"و يســـمي مـــاك – لينـــان الجماعـــات ال

Exogamos  الــزواج الـداخلي"و الجماعات الثانيـة بجماعـات "Endogamos،ي تعليــل
أ
، و لكنـه سـرعان مـا يشـير ، بـدون ا

ن دراســـته الخاصـــة بالـــذات للـــزواج. الـــزواج الـــداخلي" قبائـــل"الـــزواج الخـــارجي و " قبائـــل"إلـــى التنـــاقض الحـــاد بيـــن 
أ
و رغـــم ا

ن لــم يكــن فــي
أ
ن هـذا التنــاقض ل يوجــد فــي كـثير مــن الحــالت ، ا

أ
ســا  بــالواقع التــالي، و هـو ا

أ
الخــارجي تقــوده إلــى الصـطدام را

ساســه
أ
و حــتى فــي جميعهــا ، إل فــي مخيلتــه، فــإنه يبنــي مــع ذلــك كــل نظريتــه علــى ا

أ
غلبيتهــا ا

أ
و حســب نظريتــه، ل يســتطيع. ا

خـرى، و هـذا لـم يكــن مـن الممكـن تحقيقــه فـي حالـة
أ
خــذوا زوجــات لهــم إل مـن القبائــل ال

أ
ن يا

أ
رجــال قبائـل الــزواج الخــارجي ا

.الحرب الدائمة بين القبائل في مرحلة الوحشية إل عن طريق الخطف
يــن جــاءت عــادة الــزواج الخــارجي هـذه؟ إن التصــورات بصــدد القرابــة بالــدم و: لينــان-و بعــد هـذا، يتســاءل مــاك

أ
مــن ا

ي صــلة، فهمــا عبــارة عــن ظــاهرات لــم تظهــر و تتطــور إل بعــد حقبــة كــبيرة
أ
مــا عــادة قتــل. الختلط بالــدم ل تمــت إلــى ذلــك بــا

أ
ا

ولد مـن النـاث فـور ولدتهــن
أ
خــرى- و هـي عــادة واسـعة النتشــار بيــن المتوحشــين- ال

أ
لة ا

أ
فمـن جـراء هـذه العــادة،. فهـي مســا

ولـى، بصــورة ل ندحـة عنهـا، تشــارك بضـعة رجــال فـي امتلك
أ
يظهر في كل قبيلة بمفردها فيـض مـن الرجــال تكـون عـاقبته ال

زواج
أ
ي شــكل تعــدد ال

أ
ي مــاك. زوجــة واحــدة، ا

أ
بــوه غيــر-و مــن هنــا، بــرا

أ
م الولــد كــانت معروفــة بينــا كــان ا

أ
ن ا
أ
لينــان، ينجــم ا

و هـذا مـا كـانه الحـق. معروف ، و لهـذا لـم يكــن يجــري حسـاب القرابـة إل بمـوجب الخــط النسـائي، ل بمـوجب الخـط الرجــالي
مي
أ
ما العاقبة الثانية لنقص النساء داخل القبيلة. ال

أ
زواج و لكنــه ل يزيلــه- ا

أ
فقــد كانهــا خطــف- و هو نقص يخفف منه تعدد ال

خرى بالقوة باستمرار
أ
.نساء القبائل ال

زواج يظهــران بفعــل الســبب الواحــد نفســه"
أ
ن الــزواج الخــارجي و تعــدد ال

أ
ي عــدم تســاوي الجنســين عــدديا - و بمــا ا

أ
-ا

زواج كــان موجــودا  فــي البــدء عنــد جميــع العــروق ذات الــزواج الخــارجي
أ
ن تعــدد ال

أ
ن نقــر بــا

أ
ن... فــإنه ينبغــي لنــا ا

أ
و لــذا يجــب ا

ول نظام للقرابة بين العروق ذات الزواج الخارجي كان ذلك النظام الذي لــم يعــرف علقــات الــدم
أ
ن ا
أ
نعتبر مما ل جدال فيه ا

م
أ
)5").(، الزواج البدائي"دراسات في التاريخ القديم"لينان -ماك" (إل من جانب ال

ثرة ماك
أ
سماه هـو بــالزواج الخــارجي و إلـى انتشــاره فـي كـل مكـان-و ما

أ
همية الكبيرة لما ا

أ
شار إلى ال

أ
نه ا

أ
نـه لـم. لينان ا

أ
ا

و فضـــل  عـــن مختلـــف. يكـتشـــف علـــى الطلق واقـــع وجـــود جماعـــات الـــزواج الخـــارجي ، و هـــو ، علـــى كـــل حـــال، لـــم يفهمـــه
دلــى بهــا قبــل ذلــك كـثيرون مــن المراقــبين

أ
وصــف ليتــام- لينــان-و هــم بالــذات الــذين كــانوا مصــادر مــاك- الملحظــات الــتي ا

ي مفـاده) 6)(1859، هام "التنولوجيا الوصفية("
أ
عـرب عــن را

أ
بصورة دقيقـة وصـحيحة هـذه المؤسسـة عنـد الماغـار الهنـود و ا

نها موجودة في جميع مناطق العالم
أ
ن هذه المؤسسة منتشرة في كل مكان و ا

أ
ثــم. و هـذا مـا يستشـهد بــه مــاك لينــان نفســه- ا

ـــه ســـبق لـــه فـــي عـــام  ن صـــاحبنا مورغـــان ذات
أ
ميريكـــان ريفيـــو"المنشـــورة فـــي (فـــي رســـائله عـــن اليروكـــوا  1847ا

أ
المجلـــة"- "ا

مريكية
أ
ن قدم الـدليل علـى وجـود مؤسسـة) 7" (عصبة اليروكوا"في عمله  1851و في عام ") American Review" –("ال

أ
ا

ن عقـــل المحــامي عنــد مــاك
أ
عطــى وصــفا  صــحيحا  عنهــا، فــي حيــن ا

أ
لينــان، كمــا-مماثلــة عنــد هــذه المجموعــة مــن القبائـــل و ا

مي
أ
دخله الخيال الصوفي عند باهوفن في ميدان الحق ال

أ
كـثر بكـثير مما ا

أ
دخل هنا من التشوش ا

أ
ثرة ماك. سنرى ، قد ا

أ
-و ما

ن باهوفن قـد سـبقه فـي
أ
نه اعترف بنفسه فيما بعد با

أ
ول، رغم ا

أ
مي هو ال

أ
صل حسب الحق ال

أ
نه اعتبر نظام ال

أ
خرى ا

أ
لينان ال

يضا  بعض الغموض عنده، فهو يتكلم على الــدوام عــن . هذا الصدد
أ
"(القرابــة حســب الخــط النســائي وحــده"و لكننا نجد هنا ا
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Kinship through female only(بكـــر، كـــذلك لـــدرجات
أ
، و يســـتخدم دائمـــا  هـــذا التعـــبير الصـــحيح، بالنســـبة لـــدرجات ا

صــل و حــق الوراثــة ل يــزالن يحســبان بمــوجب الخــط النســائي بــوجه الحصــر، بينمــا
أ
لحقــة فــي ســلم التطــور، عنــدما كــان ال

يضـا 
أ
و هـذه محدوديـة الحقـوقي الـذي يخلــق لنفسـه تعــبيرا  حقوقيـا . كـانت القرابــة تحـدد و يعـترف بهــا بمـوجب الخـط الرجــالي ا

.ثابتا  و يواصل استعماله بشكل ل يتغير و يطبقه على ظروف لم يعد يلصح لتطبيقه عليها
لينــان، رغــم كــل متانتهــا و رســوخها، بــدت لصــاحبها نفســه، علــى مــا يظهــر ، غيــر معللــة تعليل -و لكــن نظريــة مــاك

:و هو ذاته، على كل حال، لفت النتباه إلى. كافيا 
وضح تعبيرا  لخطف النساء"

أ
ن الشكل ال

أ
منتشر على وجه الدقــة عنــد)"الظاهري"(ذلك الواقع الواسع الدللة و هو ا
صل حسب الخط الرجالي"(الشعوب التي تسود بينها القرابة الرجالية

أ
ي ال

أ
).ا

ب و انتظــام حيــث يوجــد جنبــا  إلــى جنــب: "ثم قال
أ
بــدا  بـدا

أ
ولد ، بقدر ما نعرف ، ل يمــارس ا

أ
ن قتل ال

أ
من الغريب ا

قدم شكل للقرابة
أ
".الزواج الخارجي و ا

ن يعارضــهما إل بفرضــيات جديــدة،
أ
هــذان الواقعــان يتناقضــان بكــل لجلء مــع طريقــة تفســيره بالــذات ، فل يســعه ا

كـثر غموضا  و تشوشا 
أ
.ا

و مع ذلك حظيت نظريتـه فـي بريطانيــا بحــار التحبيـذ و واسـع الصـدى، و كـان الجميـع هنـا يعتــبرونه مؤسـس تاريــخ
ولى في هذا الميدان

أ
الــزواج الـداخلي قـد بقيــت، رغــم" قبائــل"الــزواج الخــارجي بـ " قبائــل"و إن معارضــته . العائلة و الحجة ال

ي
أ
ساسا  معترفا  به من الجميع للمفاهيم الســائدة، و تحــولت إلــى غمامــة حــالت دون ا

أ
ثبوت بعض الستثناءات و التغيرات، ا

مام
أ
ي خطوة حازمة إلى ال

أ
ثر ماك. دراسة غير متحيزة للميدان المدروس ، و حالت بالتالي دون ا

آ
لينان-و خلفا  لستعظام ما

نـــه، بمعارضـــته 
أ
خـــرى اقتـــداء ببريطانيـــا، تجـــدر الشـــارة إلـــى ا

أ
الـــزواج الخـــارجي" قبائـــل"فـــي بريطانيـــا، و كـــذلك فـــي بلـــدان ا

كـثر مما جلب من النفع بدراساته" قبائل"بـ
أ
حدث من الضرر ا

أ
.الزواج الداخلي، الناجمة عن مجرد سوء فهم، قد ا

نيــق الضــيق
أ
كـثر وقــائع ل تتوضـع فــي إطــارات نظريتـه ال

أ
كـثر فـا

أ
خــذت تتكشــف ا

أ
ن مـاك –. و لكنــه ســرعان مـا ا

أ
ذلـك ا

شــكال للــزواج
أ
حــادي: لينــان لــم يعــرف سـوى ثلثــة ا

أ
زواج، و الــزواج ال

أ
ن النتبــاه قــد. تعــدد الزوجــات، و تعــدد ال

أ
و لكــن بمــا ا

شــكال للــزواج
أ
نه كانت توجد عنـد الشــعوب المتخلفـة ا

أ
دلة على ا

أ
كـثر من ال

أ
كـثر فا

أ
وجه إلى هذه الناحية، فقد شرعوا يجدون ا

قــر ليبــوك . كــان بضــعة رجــال فــي ظلهــا يملكــون بضــع نســاء بصــورة مشــتركة
أ
صــل الحضــارة("و قــد ا

أ
بهــذا) 8)(1870، عــام "ا

.\كواقع تاريخي) Communal marriage(الزواج الجماعي 
ي فـي عـام 

أ
ن، نظـام. ، تقـدم مورغـان بمـادة جديـدة و فاصـلة فـي كـثير مـن النـواحي1871و بعد ذلـك، ا

أ
فقـد اقتنـع بـا

نه كـان بالتـالي
أ
صليين في الوليات المتحـدة و بــا

أ
القرابة الطريف الساري المفعول عند اليروكوا كان ملزما  لجميع السكان ال

نه كـان ينــاقض مباشــرة درجــات القرابــة ، النابعــة عمليـا  مـن نظـام الــزواج المعمـول بـه هنـاك
أ
و. منتشرا  في عموم القارة، رغم ا

نظمـة القرابــة عنـد مختلــف الشـعوب حســب الجــداول
أ
ميركية إلى جمع المعلومات عـن ا

أ
قد دفع مورغان الحكومة التحادية ال

جوبة 
أ
سئلة التي وضعها بنفسه، فتبين له من ال

أ
:و مجموعة ال
سـيا، وــ  1

آ
ميركـا موجـود كـذلك عنـد عـدد كـبير مـن القبائــل فـي ا

أ
ن نظام القرابة المعمول بـه عنـد الهنـود الحمـر فـي ا

أ
ا

وستراليا
أ
فريقيا و ا

أ
.بشكل مختلف نوعا  في ا

إن هذا النظام يحدد تفسيرا  كـامل  لـه فـي ذلـك الشــكل مـن الــزواج الجمـاعي، الـذي هـو علـى وجــه الدقـة فـي طـورــ  2
خرى

أ
وسترالية ال

أ
.الضمحلل في جزر هاواي و في الجزر ال

خر للقرابة ل يمكن تفسيره إلــ  3
آ
إنه يوجد مع ذلك، إلى جانب هذا الشكل من الزواج، و في الجزر نفسها، نظام ا
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قدم للزواج الجماعي لم يبق له وجود في الوقت الحاضر
أ
.بشكل ا

نظمـة القرابــة و النســب"و قد نشر مورغان المعلومات المجموعة مع استنتاجاته منهـا فـي مـؤلفه 
أ
، الصــادر فـي عـام"ا

رحــب بمــا ل يقــاس)9(1871
أ
شــكال. ، و بــذلك نقــل النقــاش إلــى مجــال ا

أ
نظمــة القرابــة، بعــث مــا يناســبها مــن ا

أ
ســاس ا

أ
و علــى ا

مــام البحــث، و وفــر إمكانيــة النظــر بمزيــد مــن التعمــق إلــى مــا قبــل تاريــخ البشــرية
أ
إن. العائلــة ، و بــذلك فتــح طريقــا  جديــدا  ا

ن يبدد تلفيقات ماك
أ
نه ا

أ
.لينان البديعة هباء-انتصار هذه الطريقة كان من شا

دراســات فــي التاريــخ"("الــزواج البــدائي"لينــان إلــى الــدفاع عــن نظريتــه فــي الطبعــة الثانيــة لمــؤلفه -و لهــذا هــب مــاك
قصى حــد، معتمـدا  علـى الفرضــيات و حســب، و يتطلــب). 1876،عام "القديم

أ
و هو يبني تاريخ العائلة بصورة مصطنعة إلى ا

يضــا  براهيــن دامغـة قاطعــة كــالتي ل
أ
قوالهمــا و حسـب، بــل ا

أ
فـي الــوقت نفســه مــن ليبــوك و مورغـان ل الـبراهين علـى كـل مـن ا

م و. يقبل غيرها في المحكمـة السـكوتلندية
أ
خ ال

أ
هكـذا بالـذات يسـلك ذلـك الرجــل الـذي يسـتند إلـى وجـود صـلة وثيقــة بيــن ا

خت عند الجرمان 
أ
و اثنــي عشــر) 20، الفصل "جرمانيا"تاقيطس، (ابن ال

أ
ن لكــل عشـرة رجــال ا

أ
و إلــى حكايــة قيصــر القائلــة ا

خرى عن شيوعية النساء عند البرابرة،) Bretons(جل  من البريطانيين 
أ
زوجات مشتركات و إلى حكايات الكـتاب القدامى ال

ن تعدد الزواج هو الذي كان سائدا  عند جميع هذه الشعوب
أ
ي تردد، ا

أ
نـه يسـمع مـدعيا  عامـا ! فيستنتج ، دون ا

أ
يخيل للمرء ا

ن تقـدم برهانـا  قاطعــا  علـى
أ
ن يســمح لنفسـه بالتصـرف علـى هـواه عنـد تـوجيه التهمـة، و لكنـه يطـالب جهـة الـدفاع بـا

أ
مستعدا  ل

.كل كلمة له قوة البرهان القانوني
ي مــاك. لينــان، فيبــدو بالتــالي بعيـدا  وراء بـاهوفن-هكذا يقول مـاك. إن الزواج الجماعي مجرد تلفيق

أ
ن- و بــرا

أ
لينـان ا

ن الهنــود
أ
نظــام القرابــة عنــد مورغــان هــو عبــارة عــن قواعــد بســيطة للتهــذيب الجتمــاعي، و هــذا مــا يثبتــه الواقــع التــالي و هــو ا

يضا 
أ
ي البيض – بكلمة- الحمر يخاطبون الغرباء ا

أ
و والد: ا

أ
خ ا
أ
م و. ا

أ
ســماء ال

أ
ن ا
أ
ن يزعــم ا

أ
حــدا  يحــاول ا

أ
ن ا
أ
و هذا يعنــي كمــا لــو ا

ديــرة الكاثوليكيــة
أ
ن رجــال الــدين الكاثوليــك و رئيســات ال

أ
، ل

 
شــكال للمخاطبــة ل تعنــي شــيئ

أ
خــت هــي مجــرد ا

أ
خ و ال

أ
م و ا

أ
ال

عضــاء الجمعيــات الحرفيــة البريطانيــة يخــاطبون
أ
ن الرهبان و الراهبات و حتى الماسونيين و ا

أ
مهات، و ل

أ
باء و ال

آ
يسمونهم بال

خت: بعضهم بعضا  في الجلسات الحتفالية بكلمتي
أ
خ و ا

أ
قصى الضعف- و هكذا كان دفاع ماك. ا

أ
.لينان في ا

الــزواج" قبائــل"الــزواج الخــارجي و " قبائــل"فــإن التضــاد بيــن . و لكنــه بقيــت هنــاك نقطــة كــان فيهــا منيعــا  ل يطــال
يضــا  فــي كــل مكــان حجــر

أ
نــه اعتــبر ا

أ
الــداخلي، الــذي ارتكــز عليــه كــل نظــامه، لــم يــتزعزع، و ليــس هــذا و حســب، بــل حــتى ا

ن التفســير الــذي حــاول مــاك. الزاويــة فــي كــل تاريــخ العائلــة 
أ
ن يعطيــه عــن هــذا التضــاد غيــر مقنــع-صــحيح إنهــم قــالوا ا

أ
لينــان ا

وردها بنفسه
أ
نه يناقض الوقائع التي ا

أ
خـر مــن قبائــل. كـفاية، و ا

آ
حـدهما ال

أ
ي وجــود نــوعين ينفــي ا

أ
و لكــن هـذا التضـاد ذاتـه ، ا

خذ لنفســها زوجــات مــن داخــل القبيلــة، بينمــا كــان ذلـك ممنوعــا  منعــا  باتــا  علـى
أ
حد النوعين تا

أ
منعزلة و مستقلة كانت قبائل ا

، جيــرو طولـون، . قبائل النوع الثاني،كان يعتبر بمثابة حقيقة إنجيليـة ل تـدحض صـل العائلـة"قــارن، مثل 
أ
و حـتى)1874"(ا

صل الحضارة"ليبوك،
أ
).10)(1882الطبعة الرابعة،"(ا

- 11)(1877"(المجتمــع القــديم"و ضــد هــذه النقطــة، وجــه مورغــان مــؤلفه الرئيســي  ساســا )
أ
و هــذا المؤلــف اتخــذناه ا

ن بوضــوح تــام1871فــإن مــا حــزره مورغــان بغمــوض و حســب فــي عــام . لعملنــا هــذا
آ
فــإن الــزواج الخــارجي و. ، معــروض هنــا ال

بدا  تضادا  ، و وجود 
أ
ي مكان كان" قبائل "الزواج الداخلي ل يشكلن ا

أ
ن البرهان في ا

آ
.الزواج الخارجي لم يعط عنه حتى ال

كــانت القبيلــة منقســمة إلــى جملــة مــن جماعــات و عشــائر مرتبطــة بعضــها- و لكــن عنــدما كــان الــزواج الجمــاعي ل يــزال ســائدا 
م
أ
، و لـذا كـان الرجــال مـن عشـيرة معينـة يسـتطيعون- ببعضها بقرابة الدم حسب خط ال و الزواج في داخلها ممنوع منعا  باتــا 

خــذوهن مــن
أ
ن يا

أ
خــذوا زوجــات لهــم مــن داخــل القبيلــة، و كانــا علــى العمــوم يفعلــون ذلــك، و لكنــه كــان يتعيــن عليهــم ا

أ
ن يا

أ
ا
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و عليه، إذا كانت العشيرة خاضــعة تمامــا  لنظــام الــزواج الخــارجي، فـإن القبيلــة الــتي تشـمل مجمــل العشــائر. خارج عشيرتهم
يضا  خاضعة تماما  لنظام الزواج الداخلي

أ
خر بقية من تلفيقات ماك. كانت هي ا

آ
.لينان المصطنعة-و هذا ما دحض نهائيا  ا

ن مورغان لم يكـتف بهذا
أ
ساسا  للقيام بالخطوة الحاسمة. بيد ا

أ
عطته فيما بعد ا

أ
ميركيين ا

أ
فإن عشيرة الهنود الحمر ال

مــام فــي الميــدان الــذي يدرســه
أ
ولــي الــذي. الثانيــة إلــى ال

أ
مــي، اكـتشــف الشــكل ال

أ
ففــي هـذه العشــيرة المنظمــة حســب الحــق ال

بوي
أ
ت منه و تطورت فيما بعد العشيرة المنظمة حسب الحق ال

أ
ي تلك العشيرة التي نجــدها عنــد الشــعوب المتحضــرة- نشا

أ
ا

فإن العشيرة اليونانية و الرومانية الـتي كـانت قبــل ذاك لغــزا  علــى جميـع المــؤرخين، قـد وجــدت تفســيرا  لهــا. في الزمن القديم
ساس جديد لكل التاريخ البدائي

أ
.في عشيرة الهنود الحمر، و وجد بالتالي ا

مــي، بوصــفها مرحلــة ســبقت العشــيرة المرتكــزة
أ
وليــة، المرتكــزة علــى الحــق ال

أ
إن هــذا الكـتشــاف الجديــد للعشــيرة ال

هميـة الـذي تتسـم بـه نظريـة
أ
بـوي عنـد الشـعوب المتحضـرة، يتســم بالنسـبة للتاريــخ البـدائي بنفــس القـدر مـن ال

أ
على الحق ال

دارويــن حــول النشــوء و الرتقــاء بالنســبة للبيولوجيــا و الــذي تتســم بــه نظريــة مــاركس حــول القيمــة الزائــدة بالنســبة للقتصــاد
ولــى لوحـة عـن تاريــخ العائلــة كـانت تحتــوي، بقـدر مـا سـمحت. السياسي

أ
ن يرسم للمرة ال

أ
تاح هذا الكـتشاف لمورغان ا

أ
و قد ا

قــل
أ
، الكلسـيكية علــى ال ن، الخطوط الكبرى لدرجات التطور، المثبتة مسبقا 

آ
و واضــح لكــل امــرئ. المادة المعروفة حتى ال

ن عهدا  جديدا  في دراسة التاريخ البدائي ينفتح بـذلك
أ
صــبحت ذلـك المحـور الـذي. ا

أ
مـي ا

أ
فـإن العشـيرة المرتكـزة علـى الحـق ال

ي اتجــاه يجــب تــوجيه الدراســة و مــا تنبغــي دراســته و كيــف
أ
يــدور حــوله كــل هــذا العلــم، و منــذ اكـتشــافها، صــار مفهومــا  فــي ا

سرع بكـثير ممــا قبــل صــدور. يتعين تصنيف النتائج الحاصلة
أ
ن النجاحات في هذا الميدان بصورة ا

آ
و تبعا  لذلك، يحرزون ال

.كـتاب مورغان
ثروا بهــا

أ
صــح، اســتا

أ
و، بال

أ
ن جميــع مــؤرخي المجتمــع البــدائي باكـتشــافات مورغــان ا

آ
يضــا  اعــترف ال

أ
و. و فــي بريطانيــا ا

نهم مــدينون لمورغــان بالــذات بهــذه الثــورة فــي النظــرات
أ
ي منهــم تقريبــا  اعترافــا  صــريحا  بــا

أ
و فــي بريطانيــا. لكننــا ل نجــد عنــد ا

عمــاله الســابقة، و
أ
يلزمــون الصــمت المطبــق قــدر المكــان حــول كـتــابه، و لكنهــم يتخلصــون منــه بمجــرد مديــح متعــال علــى ا

لقـد. ينقبـون ببـالغ الجهـد فـي مختلـف تفاصـيل عرضـه، و لكنهــم يلزمـون الصــمت بعنـاد حــول اكـتشـافاته الكـبيرة حقـا  و فعل 
ولى من كـتابه 

أ
شياء ل تجد ما يليق بها من التصــريف،"المجتمع القديم"نفدت الطبعة ال

أ
مثال هذه ال

أ
ميركا، فإن ا

أ
ما في ا

أ
، ا

و في بريطانيا، تجاهلوا على الدوام هذا الكـتاب، حسبما يبدو، و الطبعة الوحيدة الـتي ل تـزال قيـد الـبيع لهـذا لمؤلـف الـذي
لمانية

أ
، هي ترجمة ا .يشكل دهرا 

ين يكمن سبب هذا التحفظ الذي يصعب عدم استشفاف مـؤامرة الصـمت فيــه، خصوصــا  إذا لــم يغــب عــن البــال
أ
فا

ما يبرقش مؤلفات خبرائنا المعترف بهم في التاريخ البدائي من استشـهادات عديــدة يوردونهــا بـدافع اللطــف و التهــذيب و مــن
بــدا  لمــؤرخي المجتمــع البــدائي

أ
نــه مــن غيــر المســتطاب ا

أ
ميركــي و ا

أ
ن مورغــان ا

أ
ل يكمــن فــي ا

أ
خــرى علــى احــترام الــزملء؟ ا

أ
دلــة ا

أ
ا

جــل جمــع المــواد، قــد اضــطروا إلــى القتبــاس مــن
أ
نهــم، رغــم كــل مــا بــذلوه مــن جهــود تســتحق كــل تقــدير مــن ا

أ
البريطــانيين ا

جل تصــنيف و تبــويب
أ
ساسية العامة الضرورية ل

أ
مر بالموضوعات ال

أ
جنبيين عبقريين هما باهوفن و مورغان عندما تعلق ال

أ
ا

ميركي
أ
مـا بـال

أ
لمـاني، ا

أ
فكــار الضــرورية لهـم؟ لقـد كـان مــن الممكــن القبـول بال

أ
مـر بال

أ
ي بإيجاز، عنـدما تعلـق ال

أ
!هذه المواد، ا

مثلة مضحكة عن ذلك
أ
يت في الوليات المتحدة ا

أ
، و لقد را ميركي، يصبح كل بريطاني وطنيا  متحمسا 

أ
ن. فحيال ال

أ
ناهيك بــا

صــبح. لينان كان، كما يقال، معترفا  به رسميا  مؤسسا  و رئيسا  لمدرسة التاريخ البدائي البريطانية-ماك
أ
و فــي هــذا الميــدان، ا

ولد عــبر تعــدد
أ
عظم الجلل عــن بنــائه التــاريخي المصــطنع، الــذي يــؤدي مــن قتــل ال

أ
مــن المستحســن نوعــا  التكلــم فقــط بــا

قــل شــك فــي وجــود 
أ
مــي، و كــانوا يعتــبرون ا

أ
زواج و الــزواج – الخطــف إلــى العائلــة المرتكــزة علــى الحــق ال

أ
الــزواج" قبائــل"ال
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الزواج الـداخلي الـتي تنفــي بعضـها بعضـا  بصــورة مطلقـة ، ضـربا  مـن الهرطقــة الوقحـة، و علـى هـذا لنحـو،" قبائل"الخارجي و 
نه. اقــترف مورغــان، بتبديــده كالــدخان جميــع هــذه العقائــد المقدســة، ضــربا  مــن التــدنيس و التنجيــس للقدســيات

أ
ناهيــك بــا

ن يدلي بها حتى تصبح على الفور جلية للجميع، و هكذا كان ل بد لمداحي ماك
أ
لينــان العــاجزين- بددها بحجج كان حسبه ا

و يكـاد يهتفـوا
أ
ن يلطمـوا جبـاههم ا

أ
ن عـن الخلص مـن التنــاقض بيــن الــزواج الخــارجي و الــزواج الـداخلي، مــن ا

آ
كيـف: حتى ال

نفسنا من زمان بعيد
أ
ننا لم نكـتشف هذا با

أ
غبياء إلى حد ا

أ
ن نكون ا

أ
مكننا ا

أ
!ا

و إذا كانت حـتى هـذه الجرائــم غيـر كافيـة لكـي تقــف المدرســة الرسـمية مـن مورغـان موقفـا  غيـر موقـف النصـراف عنـه
س يطفـــح بكـــونه لـــم يقتصـــر علـــى انتقـــاد الحضـــارة

أ
ن مجتمـــع النتـــاج البضـــاعي، الشـــكل- بـــبرودة و جفـــاء، فقـــد جعـــل الكـــا

أ
ا

ساسي لمجتمعنـا المعاصـر
أ
 علـى هـذا- ال

أ
يضــا  عـن التحـولت المقبلـة الـتي سـتطرا

أ
انتقـادا  يحمــل علـى تـذكر فـوريه، بــل تحـدث ا

 إليها كارل ماركس
أ
ن يلجا

أ
لينــان بســخط-و لهذا نال مورغــان مــا يســتحقه عنــدما لمـه مــاك. المجتمع بتعابير كان من الممكن ا

كـد البروفســور السـيد جيــرو" نفـوره التـام مـن الطريقـة التاريخيــة"على 
أ
1884طولـون مـن جينيــف هـذا اللـوم فـي عـام -و عنـدما ا

يضــا 
أ
ن ضــل فــي . ا

أ
نــه ســبق لهــذا الســيد جيــرو –طولــون نفســه ا

أ
صــل العائلــة ("1874مــع ا

أ
، فــي متاهــات") ا ، ضــعيفا  ، عــاجزا 

!ليناني التي لم يخرجه منها إل مورغان-الزواج الخارجي الماك
خــرى الــتي يــدين بهــا التاريــخ البــدائي لمورغــان، فكــل مــا يلــزم بهــذا الصــدد

أ
و ل داعــي إلــى البحــث هنــا فــي النجاحــات ال

ماكن المناسبة من كـتابي
أ
ربع عشرة التي تصرمت منذ صدور عمل مورغــان الرئيسـي،. يمكن إيجاده في ال

أ
ن السنوات ال

أ
ثم ا

ـــة و مـــؤرخي ـــدينا مـــن مـــواد فـــي تاريـــخ المجتمعـــات البشـــرية البدائيـــة ، فـــإلى النـــتروبولوجيين و الرحال غنـــت كـثيرا  مـــا ل
أ
قـــد ا

عطــوا جزئيــا  مــادة جديــدة و تقــدموا
أ
المجتمــع البــدائي المحــترفين انضــم الحقوقيــون الــذين يهتمــون بــالحق المقــارن و الــذين ا

ـــدة ـــى دحضـــها. جزئيـــا  بوجهـــات نظـــر جدي ـــى زعزعـــة بعـــض مـــن فرضـــيات مورغـــان و حـــتى إل دى إل
أ
و لكـــن المـــادة. و هـــذا مـــا ا

خرى
أ
ي مكان إلى ضرورة الستعاضة عن موضوعاته الجوهرية بموضوعات ما ا

أ
إن النظام الذي. المجموعة حديثا  لم تؤد في ا

ن يحتفــظ بقــوته مــن حيــث خطــوطه الكــبرى
آ
كـثر. حملــه إلــى التاريــخ البــدائي ل يــزال حــتى ال

أ
نــه يظفــر ا

أ
نــه يمكــن القــول ا

أ
بــل ا

ساســـي لهـــذا التقـــدم
أ
ـــه هـــو واضـــع الحجـــر ال ن

أ
ن يخفـــوا ا

أ
ـــه ا ـــذي يحـــاولون ب ـــالعتراف العـــام، و ذلـــك بنفســـن القـــدر ال كـثر ب

أ
فـــا

.]IV  [***العظيم

1891حزيران  16لندن، في 
نجلس فريدريك اإ

Die"صــــدرت فــــي مجلــــة   Neue  Zeit") "و فــــي كـتــــاب 1891-1890،ــــ 41، العــــدد 2المجلــــد ") دي نــــويه زايــــت
Friedrich Engles. " Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des  Staats", Stuttgart, 1891

لمانية. تصدر حسب نص الكـتاب بعد مقارنته بنص المجلة.
أ
.تمت الترجمة نقل  عن ال

:الهوامش
)3 (E.B.Tylor  "Research  into  the  Early  History  of  Manking  and  the  Development  of

Civilization". London, 1865 )بحاث في تاريخ البشرية البدائي و نشوء الحضارة. "تايلور
أ
). 1865لندن، ". ا

)4 (J.J.Bachofen. "Das Mutterrecht.Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt
nach ihrer religi&ouml;sen und rechtlichen Natur". Stuttgart, 1861) .م. "بــاهوفن

أ
بحــث فــي حكــم. حــق ال
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بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

ساس طبيعته الدينية و الحقوقية
أ
).1861شتوتغارت، ". النساء في العالم القديم على ا

)5 (J.F.Mac-Lennan "Studies in Ancient History comprising a Reprint of "Primitive Marriage.
An  Inquiry  into  the  Origin  of  the Form  of  Capture  in  Marriage  Ceremonies"".  London  and

Newyork, 1886) .صــل طقــس. الــزواج البــدائي"دراســات فــي التاريــخ القــديم تشــمل إعــادة طبــع "لينــان -مــاك
أ
بحــث فــي ا

).1886لندن و نيويورك، ". الخطف في حفلت الزواج
)6 (R.G.Latham "Descriptive Ethnology". Vol I-II,  London,1859) . الثنولوجيـــا الوصـــفية"ليتـــام."

ول و الثاني
أ
).1859لندن، . المجلدان ال
)7 (L.  H. Morgan "Leage of  the Ho-dé-no-sau-nee or Iroquois".  Rochester, .مورغـــان. (1851 

و اليروكوا-سي-نو-دي-عصبة هو"
أ
).1851روتشستر، " ني ا

)8 (J. Lubbock. "The Origin of Civilization and the Primative Condition of Man. Mental and
Social  Condition  of  Savages".  London ; صــــل الحضــــارة و حالــــة النســــان البدائيــــة. "ليبــــوك. (1870 

أ
وضــــاع. ا

أ
ا

).1870لندن، ". المتوحشين الفكرية و الجتماعية
)9 (L.  H.  Morgan  "Systems  of  Consanguinity  and Affinity  of  the  Human  Family".

Washington, 1871) .نظمة القرابة بالعصب و المصاهرة في العائلة البشرية. "مورغان. هـ. ل
أ
).1871واشنطن، ". ا

)10 (A. Girard- Teulon . "Les origines de la famille" Genève, Paris, 1874. J. Lubbock. "The
Origin  of Civilization  and  the  Primative  Condition  of  Man.  Mental  and  Social  Condition  of

Savages". 4th Ed . London 1882) .صل العائلة. "تولون-جيرو
أ
صــل الحضــارة و. " ليبوك. 1874جينيف و باريس ". ا

أ
ا

وضاع المتوحشين الفكرية و الجتماعية. حالة النسان البدائية
أ
). 1882الطبعة الرابعة، لندن، ". ا

)11 (L. H. Morgan . "Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from
Savagery through Barbarism to Civilization" . London,1877) .و البحث في. "مورغان. هـ. ل

أ
المجتمع القديم، ا

).1877لندن، " . خطوط التقدم البشري من الوحشية عبر البربرية إلى الحضارة
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بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

طوار ما قبل الحضارةـــ  1
أ
ا

، و مـادام ن يدخل على مـا قبـل تاريــخ البشـرية نظامـا  معينــا 
أ
مر، ا

أ
ول من حاول، عن علم و معرفة بال

أ
كان مورغان ا

.اتساع المادة الكبير ل يجبر على إدخال تعديلت، فإن التقسيم المرحلي الذي اقترحه سيبقى، بل ريب ساري المفعول
ن ما يشغل باله من العهود الرئيسية الثلثة – الوحشية، و البربرية، و الحضارة

أ
إنما همــا فقــط- و غني عن البيان ا

ولن و النتقــال إلــى الثــالث
أ
و هــو يقســم كل  مــن هــذين العهــدين إلــى درجــة دنيــا و متوســطة و عليــا وفقــا  للتقــدم فــي إنتــاج. ال

ن 
أ
هميــة الفاصــلة بالنســبة لدرجــة تفــوق و ســيطرة البشــر"وســائل العيــش، و ذلــك، كمــا يقــول ، ل

أ
للمهــارة فــي هــذا النتــاج ال

فلـح فـي إحــراز سـيطرة غيـر محـدودة تقريبــا  علـى
أ
علـى الطبيعـة، فـبين جميـع الكائنـات الحيـة، كـان النسـان وحـده هـو الـذي ا

و ذاك عهـــود توســـع مصـــادر. إنتـــاج المـــادة الغذائيـــة
أ
إن جميـــع العهـــود الكـــبرى فـــي التقـــدم البشـــري تصـــادف إلـــى هـــذا الحـــد ا

).12" (العيش
جل الفصل بين المراحل

أ
.و إلى جانب ذلك، يجري تطور العائلة، و لكنه ل يعطي مثل هذه العلئم المميزة ل

الوحشيةــ  1
دنـــى ـ 1ـ1

أ
وليـــة، فـــي الغابـــات. طفولـــة النـــوع البشـــري: الطـــور ال

أ
مـــاكن إقـــامتهم ال

أ
كـــان النـــاس ل يزالـــون بعـــد فـــي ا

و شــبه الســتوائية
أ
شــجار ، و بهــذا وحــده يمكــن تفســير بقــائهم بيــن. الســتوائية ا

أ
، علــى ال قــل جزئيــا 

أ
كــانوا يعيشــون، علــى ال

و مــن. و النجــاز الرئيســي فـي هـذه المرحلـة هـو نشــوء النطـق. و كانت الثمــار و الجــوز و الجــذور غـذاءهم. وحوش كاسرة كبيرة
ي منهـا فـي هـذه الحالـة البدائيـة

أ
صــبحت معروفـة فـي المرحلـة التاريخيـة، لــم يبـق ا

أ
ن هـذه. بين جميع الشعوب التي ا

أ
و رغــم ا

دلـة مباشـرة ، و لكنننــا
أ
ن نثبــت وجودهـا با

أ
ننـا ل نسـتطيع ا

أ
لف مـن السـنين، إل ا

آ
لف و ال

آ
غلـب الظـن، ال

أ
الحلة اسـتمرت، ا

ن نفترض و نقبل هذه الحالة النتقالية
أ
.إذ نعترف بنشوء النسان من مملكة الحيوان، ل بدّ لنا ا

 باستعمال الغذاء السمكي  :الطور المتوسط ــ 2ـ1
أ
و فـي عـداده نصــنف كـذلك الســراطين و الرخويــات و سـائر( يبدا

ن الغــذاء الســمكي ل يصــبح صــالحا  تمامــا  للســتهلك إل. و باســتعمال النــار) الحيوانــات المائيــة
أ
و هــذا و ذاك مترابطــان، ل

نهـر و. بفضل النار
أ
صـبحوا ، بفضــل هـذا الغـذاء الجيـد، مســتقلين عــن المنـاخ و المكـان، و بالسـير مـع تيــار ال

أ
و لكــن البشـر ا

رض
أ
كــبر مــن ســطح ال

أ
ن ينتشروا حتى في الحالة الوحشية على القســم ال

أ
دوات. على سواحل البحار كان في وسعهم ا

أ
فــإن ال

دوات الباليوليتيــة 
أ
palaioslithosالحجريــة غيــر المصــقولة، المشــغولة بفظاظــة، مــن العصــر الحجــري البــاكر، المســماة بــال

دوات العصر الحجــري القــديم(
أ
غلبهــا إلــى هـذه المرحلــة، منتشـرة فـي جميـع القــارات، و هـي دليـل) ا

أ
و با

أ
و الـتي تعــود بكليتهــا ا

ماكن جيدة، و السعي النشيط الدائم إلـى البحــث و التفــتيش، بالضــافة إلـى امتلك. بليغ على هذه التنقلت
أ
إن القامة في ا

وجــد وســائل جديــدة للتغذيــة، هــي الجــذريات و الــدرنيات الــتي تحتــوي علــى النشــاء، و
أ
النــار عــن طريــق الحــك، كــل هــذا ا

ســـلحة
أ
صـــبحت ، بفضـــل اخـــتراع ال

أ
رض، و كـــذلك الطريـــدة الـــتي ا

أ
فـــران المحفـــورة فـــي ال

أ
و فـــي ال

أ
المشـــوية فـــي الرمـــاد الحـــار ا

ولى، الهراوات و الرماح، غذاء إضافيا  يمكن الحصول عليه حسب الصدف، بيــن الفينــة و الفينــة
أ
و لــم توجــد قــط شــعوب. ال

ي شـعوب تعيــش مــن الصــيد فقــط
أ
و يكــاد التعويــل, صيادة بوجه الحصر، كما توصف في الكـتب ، ا

أ
فلــم يكــن مــن الممكــن ا

جــل العيــش
أ
كــل. علــى حاصــل الصــيد ل

أ
غلــب الظــن، ا

أ
مين مــوارد دائمــة للتغــذي، ظهــر فــي هــذا الطــور، ا

أ
و نظــرا  لســتحالة تــا

يضـــا  فـــي هـــذا الطـــور. البشـــر، و اســـتمر مـــذ ذاك زمنـــا  طـــويل 
أ
وســـتراليين و كـثيرين مـــن البـــولينيزيين ل يزالـــون اليـــوم ا

أ
ن ال

أ
و ا

.المتوسط من الوحشية
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بحاث و التكوين مارس الثورية8
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على ــ 3ـ1
أ
حـد :الطور ال

أ
، و الصـيد ا  مع اختراع القـوس و السـهم، اللـذين بفضـلهما غـدت الطريـدة طعامــا  دائمـا 

أ
يبدا

داة معقـدة جــدا  يفــترض اختراعهــا خـبرة مكدسـة زمنــا  طــويل . فروع العمل العادية
أ
ن ا
آ
خذ القوس و الوتر و السهم تشــكل ال

أ
و ا

خــرى
أ
، و تفترض بالتالي الطلع في الوقت نفسه على كـثرة من الختراعات ال كـثر تطورا 

أ
و عنــدما نقــارن بيــن. كـفاءات فكرية ا

و يعتــبره مورغــان بدايــة النتقــال إلــى( الشــعوب الــتي صــارت تعــرف القــوس و الســهم، و لكنــه لــم تعــرف بعــد الفــن الفخــاري 
ولى للسكن في القرى، و درجـة معينـة لمتلك ناصـية إنتــاج وســائل العيــش)البربرية

أ
نيـة: ، نجد بالفعل بعض العلئم ال

آ
ال

داة حياكـة(و اللـوازم المنزليـة الخشـبية، و الحياكـة اليدويــة 
أ
و مـن) بـدون ا

أ
ليـاف اللبيـة ا

أ
ليـاف الشـجر، و الســلل مـن ال

أ
مـن ا

دوات الحجرية المصقولة 
أ
س). neoslithosمن العصر الحجري الحديث - النيوليتية(القصب، و ال

أ
خذت النار و الفا

أ
كذلك ا

لــواح
أ
عــداد جـذوع مشـذبة و ا

أ
نحــاء ا

أ
خــذتا تتيحــان فـي بعــض ال

أ
الحجرية تتيحان عادة صنع الزوارق من شــجرات كاملـة ، كمــا ا

جل بناء المساكن
أ
ميركــا الــذين كـانوا يعرفــون. ل

أ
، عند الهنود الحمر في شمال غربي ا و نحن نجد جميع هذه المنجزات، مثل 

صــبحه. القــوس و الســهم و لكنهــم كــانوا يجهلــون صــنع الفخــار
أ
إن القــوس و الســهم قــد كانــا بالنســبة لعهــد الوحشــية نفــس مــا ا

ي السلح الحاسم
أ
.السيف الحديدي بالنسبة لعهد البربرية، و السلح الناري بالنسبة لعهد الحضارة، ا

البربرية- 2
دنى- 1 ـ 2

أ
 مع ظهور الفن الفخاري: الطور ال

أ
نـه مـدين بظهـوره، فـي كـثير مـن. يبدا

أ
و في الوسع تقديم البرهان على ا

و الخشــبية بــالطين بغيــة جعلهــا قابلــة لمقاومــة الحــرارة
أ
نيــة المجدولــة ا

آ
غلــب الظــن، فــي كــل مكــان، لطلــي ال

أ
و. الحــالت، و ا

ن الطين المقولب يؤدي الغرض نفسه دون حاجة إلى إناء داخلي
أ
.سرعان ما وجدوا ا

، ســاري المفعـول فـي مرحلـة معينـة ن ننظر في سير التطور بوصفه سيرا  ذا طــابع شـامل تمامـا 
أ
ن، استطعنا ا

آ
حتى ال

و لكننا مـع حلـول عهـد البربريــة، وصــلنا إلـى درجــة يكـتســب فيهـا. بالنسبة لجميع الشعوب، بصرف النظر عن مكان إقامتها
نا و وزنا 

أ
حوال الطبيعية في القارتين الكبيرتين شا

أ
و فــي مرحلــة البربريــة يشــكل تــدجين الحيوانــات و تربيتهــا و. الفرق بين ال

ي مـا يسـمى بالعــالم القـديم، تملـك تقريبــا  جميـع الحيوانــات. تربيـة النباتــات عنصــرا  مميـزا  موصـوفا 
أ
و كـانت القـارة الشـرقية، ا

ميركــا، فكــانت
أ
ي ا

أ
ما القارة الغربيــة، ا

أ
صناف الحبوب الصالحة للتربية باستثناء صنف واحد، ا

أ
التي يمكن تدجينها و جميع ا

تملــك مــن بيــن جميــع الحيوانــات الثدييــة القابلــة للتــدجين، اللمــا فقــط، و فــي قســم واحــد فقــط مــن الجنــوب، و مــن بيــن
فضــلها هــو الــذرة

أ
خــذ. جميــع الحبــوب الزراعيــة، صــنفا  واحــدا  فقــط و لكنــه ا

أ
حــوال الطبيعيــة، ا

أ
و بســبب مــن هــذا الفــرق فــي ال

خــذت علمــات الحــدود بيــن مختلــف درجــات
أ
رضــية يتطــورون مــذ ذاك بســبيلهم الخــاص، و ا

أ
ســكان كــل مــن نصــفي الكــرة ال

خر
آ
رضية عما في نصفها ال

أ
.التطور تختلف في نصف من الكرة ال

كـل :الطور المتوسط- 2 ـ 2
أ
 في الشرق بتــدجين الحيوانــات البيتيــة، و فــي الغــرب بتربيــة النباتــات الصــالحة لل

أ
يبدا

دوب"بواسطة الري و باستعمال 
آ
جر الطري المجفف في الشمس" (ال

آ
جل البناء) ال

أ
.و الحجارة ل

ميركا
أ
وروبيين على ا

أ
ي مكان قبل استيلء ال

أ
ن الناس هنا لم يتجاوزوا هذه الدرجة في ا

أ
 بالغرب ل

أ
.و نبدا

دنـى مـن البربريــة 
أ
و إليهــم ينتســب جميـع مــن كـانوا يعيشـون شـرقي نهــر( فإن الهنود الحمر الذين كانوا في الطور ال

غلــب الظــن، لتربيــة)الميسيســيبي
أ
، كــانوا يعرفــون، قبيــل زمــن اكـتشــافهم ، وســيلة لتربيــة الــذرة فــي المباقــل، و كــذلك، ا

القــرع و الشــمام و غيرهمــا مــن النباتــات البقليــة الــتي كــانت تشــكل جــزءا  كــبيرا  جــدا  مــن غــذائهم، و كــانوا يعيشــون فــي بيــوت
وتــاد

أ
و كــانت القبائــل الشــمالية الغربيــة و ل ســيما منهــا الســاكنة فــي حــوض نهــر كولومبيــا، ل. خشــبية و فــي قــرى مســيجة بال

ي طريقــة لتربيـة النباتــات
أ
دنى من الوحشية و لم تكن تعرف ل الفـن الفخــاري و ل ا

أ
مـا الهنـود الحمـر،. تزال بعد في الطور ال

أ
ا

ميركـــا الوســـطى و ســـكان)13(الـــذين ينتســـبون إلـــى مـــا يســـمى البويبلـــو فـــي المكســـيك الجديـــدة 
أ
، و المكســـيكيون و ســـكان ا
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ميركـا، فـي الدرجــة المتوسـطة مـن البربريــة
أ
كـانوا يعيشـون فـي بيـوت مــن: البيرو، فقد كانوا، علـى العكـس، قبيــل زمــن فتـح ا

دوب"
آ
كــل، تختلــف حســب" ال

أ
خــرى صــالحة لل

أ
حــواض مرويــة الــذرة و نباتــات ا

أ
و الحجــارة تشــبه الحصــون، و يربــون فــي ا

أ
ا

فالمكســيكيون: اختلف المكــان و المنــاخ، و تشــكل مــوارد غــذائهم الرئيســية، بــل إنهــم كــانوا قــد دجنــوا بعــض الحيوانــات
و فضـــل  عـــن ذلـــك كـــانوا يعرفـــون معالجـــة المعـــادن،. دجنـــوا الـــديوك الهنديـــة و غيرهـــا مـــن الطيـــور، و ســـكان الـــبيرو اللمـــا

دوات الحجريــة
أ
ســلحة و ال

أ
و جــاء الفتــح الســباني. باستثناء الحديد، و لهذا كانوا ل يزالون غيـر قــادرين علـى الســتغناء عــن ال

.يقطع حبل تطورهم المستقل
ن
أ
 الطور المتوسط من البربرية بتدجين الحيوانات التي تعطي الحليب و اللحم، فــي حيــن ا

أ
ما في الشرق، فقد بدا

أ
ا

ن تــدجين الماشـية و. تربية النباتات ظلت هنا، على مـا يبــدو، زمنــا  طـويل  جـدا  غيــر معروفــة فـي سـياق هـذه المرحلــة
أ
و يبــدو ا

ريين و الساميين عن سواد البرابرة
آ
سماء الحيوانات البيتية. تربيتها و تشكيل قطعان كبيرة منها كانت سبب تميز ال

أ
ن ا
أ
ثم ا

سماء مشتركة تقريبا 
أ
ما النباتات الزراعية فلم تكن لها ا

أ
سيويين، ا

آ
وروبيين و ال

أ
ريين ال

آ
.كانت مشتركة عامة عند ال

مـاكن الصـالحة لهـذا الغــرض
أ
دى تشكيل القطعان إلى حياة الرعي في ال

أ
عنـد السـاميين فـي السـهوب المعشـبة عــل: ا

نهــر جيحــون و ســيحون و
أ
وديــة المعشــبة فــي الهنــد و كــذلك علــى طــول ا

أ
رييــن فــي ال

آ
طــول نهــري الفــرات و دجلــة ، و عنــد ال

ولـى علـى حـدود مثـل هـذه المنـاطق الصـالحة للرعـي . الدون و الدنيبر
أ
ن تــدجين الحيوانـات قـد تحقــق للمـرة ال

أ
و لـذا. و يبدو ا

ن تكـون مهـد البشـرية، و ليــس هـذا
أ
نحــاء لـم يكـن مـن الممكـن بالفعــل ا

أ
ت فـي ا

أ
ن شعوب الرعاة نشا

أ
جيال اللحقة ا

أ
خيل لل

جــدادها المتوحشــين و حــتى بالنســبة للنــاس الــذين
أ
وحســب، بــل كــانت علــى العكــس غيــر صــالحة تقريبــا  للعيــش بالنســبة ل

دنــى مــن البربريــة
أ
ن اعتــادوا. و لكــن الحــال بــالعكس. بلغــوا الطــور ال

أ
فــإن هــؤلء الــبرابرة الــذين بلغــوا الطــور المتوســط، بعــد ا

وديــة النهريــة المعشــبة إلــى
أ
ن يخطــر فــي بـــالهم العــودة بملء اختيـــارهم مــن ال

أ
حيــاة الرعــي، لــم يكـــن مـــن الممكـــن إطلقـــا  ا
جدادهم

أ
بعد باتجاه الشــمال و الغــرب، لــم. المناطق الغابية التي كان يسكنها ا

أ
ريون إلى ا

آ
قصي الساميون و ال

أ
و حتى عندما ا

ن توفر لهم تربيــة الحبــوب إمكانيــة إطعــام ماشــيتهم، و
أ
سيا الغربية قبل ا

آ
وروبا و في ا

أ
نحاء الغابية في ا

أ
يكن بوسعهم بلوغ ال

قــل ملءمـة
أ
ن تربيــة الحبــوب إنمــا اسـتدعتها هنــا قبــل كـل. ل سيما في الشتاء، في هذه التربة الـتي هـي ا

أ
و مــن المؤكـد تقريبــا ا

جل الماشية و لم تصبح مصدرا  هاما  لغذاء الناس إل فيما بعد
أ
علف من ا

أ
.شيء الحاجة إلى ا

طفــال، يجـب،
أ
ثيره الملئـم فـي نمـو ال

أ
لبـان، و ل سـيما إلـى تــا

أ
رييــن و الســاميين الـوفير مـن اللحــم و ل

آ
و إلى غذاء ال

ن نعيــد نمــو هــذين العرقيــن بمزيــد مــن النجــاح
أ
غلــب الظــن، ا

أ
ن الــدماغ عنــد الهنــود الحمــر البويبلــو فــي. ا

أ
فإننــا نجــد بالفعــل ا

قــل ممــا عنــد الهنــود الحمــر الــذين بلغــوا
أ
كولت النباتيــة وحــدها تقريبــا  هــو ا

أ
المكســيك الجديــدة المضــطرين إل الغتــذاء بالمــا

كـثر ما يقتاتون باللحم و السمك
أ
دنى من البربرية و الذين يقتاتون ا

أ
كـل البشـر فـي. الطور ال

أ
و على كل حال، يزول تــدريجيا  ا
مران سيان تقريبا  هنا

أ
و بوصفه طقسا  سحريا  – و ال

أ
.الطور الثاني من البربرية و ل يبقى إل بوصفه طقسا  دينيا  ا

على- 3ـ2
أ
 بصهر فلز الحديد و ينتقل إل عهد الحضارة نتيجة لخـتراع الكـتابــة الحرفيـة و لســتعمالهاالطور ال

أ
، يبدا

جل تسجيل البداع الكلمـي
أ
رضـية، كمـا. ل

أ
إن هـذا الطــور الــذي لــم يجــر بصــورة مسـتقلة إل فــي النصــف الشــرقي مــن الكــرة ال

خوذة معـا 
أ
طـوار الســابقة مـا

أ
غنـى بالنجاحــات فـي ميـدان النتــاج مــن جميـع ال

أ
عله، هـو ا

أ
و إليـه ينتسـب اليونــانيون مـن. قيـل ا

ســـيس رومـــا بفـــترة قصـــيرة، و جرمـــان تـــاقيطس، و النورمنـــديون مـــن زمـــن
أ
العهـــد البطـــولي، و القبائـــل اليطاليـــة مـــن قبـــل تا

.الفيكينغ
ولى المحراث ذا السكة الحديدية و الماشــية البيتيـة كـقـوة للجــر ، و بفضــل هـذا،

أ
و قبل كل شيء، نجد هنا للمرة ال

صــبح مــن الممكــن حراثــة الحقــول، و غــدا مــن الممكــن فــي
أ
عمــال الزراعيــة علــى نطــاق كــبير، ا

أ
صــبح مــن الممكــن ممارســة ال

أ
ا
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حوال ذلك الزمن، ثم استئصال الغابــات
أ
الوقت نفسه زيادة الحتياطيات من المؤن الغذائية زيادة غير محدودة عمليا  في ا

س الحديديـة و الرفـش
أ
مـر الـذي كـان يســتحيل القيـام بـه علـى مـدى واسـع بـدون الفـا

أ
راض محروثــة و مــروج ، ال

أ
و تحويلها إلى ا

خذ عدد السكان كذلك ينمـو بســرعة ، و يـزداد كـثافــة فـي مســاحات غيــر كـبيرة. الحديدي
أ
و قبــل ظهــور. و في الوقت نفسه ، ا

ن يتحــدوا تحــت قيـادة
أ
ن تتجمـع ظـروف اسـتثنائية تمامـا  لكـي يسـتطيع نصــف مليـون مـن النـاس ا

أ
حراثة الحقول، كان ل بـد ا

علب الظن، لم يحدث البتة
أ
ن هذا، ا

أ
.مركزية واحدة، إل ا

مامنـا فـي قصـائد هـوميروس، و ل سـيما فـي 
أ
على مـن البربريـة تتكشــف ا

أ
دوات". الليـاذة"إن ذروة ازدهار الطور ال

أ
ال

الحديديــة المتقنــة و منفــاخ الحــدادة، و الطاحونــة اليدويــة، و دولب الفــاخوري، و صــنع الزيــت و النبيــذ، و شــغل المعــادن
لـــواح

أ
ـــة البضـــاعية و العربـــة القتاليـــة، و بنـــاء الســـقف مـــن الجـــذوع و ال ـــى حرفـــة فنيـــة، العرب المتطـــور و بســـبيل التحـــول إل

بـــراج، و الملحمـــة الهوميريـــة، و الميثولوجيـــا، الخشـــبية
أ
ســـوار مســـننة و ا

أ
، و المــدن المحاطـــة با و بدايـــة المعمـــار بوصـــفه فنـــا 

جرينــا مقارنــة بيــن هـذا و بيــن الوصــف. كلها، ذلك هو التراث الرئيسي الذي نقله اليونــانيون مــن البربريــة إلــى الحضــارة
أ
و إذا ا

عطــاه قيصــر و حـــتى تـــاقيطس عـــن الجرمـــان 
أ
الـــذين كــانوا فـــي بدايـــة طـــور الثقافـــة الـــذي كــان يســـتعد اليونـــانيون) 14(الــذي ا

علــى مــن
أ
ي غنــى مــن المنجــزات فــي حقــل تطــور النتــاج يشــمله الطــور ال

أ
ينــا ا

أ
علــى، لرا

أ
الهوميريــون للنتقــال منــه إلــى درجــة ا

.البربرية
إن اللوحة التي رسمتها هنا، استنادا  إلـى مورغــان، عــن تطــور البشــرية عـبر عهـد الوحشــية و عهـد البربريــة إلــى منــابع

خوذة مباشــرة مــن النتــاج
أ
نهــا مــا

أ
نه ل جــدال فيهــا، ل

أ
و مــع ذلــك تبــدو هــذه. الحضــارة، غنيــة كـفايــة بخطــوط جديــدة ناهيــك بــا

خر مطافنا، و عند ذلك فقــط سـيكون بالمسـتطاع
آ
نظارنا في ا

أ
مام ا

أ
اللوحة شاحبة و حقيرة بالقياس إلى اللوحة التي تتكشف ا

ن نعمـم كمـا يلـي. توضـيح النتقــال مــن البربريـة إلـى الحضــارة و التضـاد المـدهش بينهمـا توضـيحا  تامـا 
أ
ن، ففـي وســعنا ا

آ
مـا ال

أ
ا

الوحشـــية، المرحلـــة الـــتي يهيمـــن فيهـــا امتلك المنتوجـــات الطبيعيـــة الجـــاهزة، المنتوجـــات الـــتي: تقســـيم مورغـــان للمراحـــل
دوات تســاعد فــي هــذا المتلك

أ
ساســا  ا

أ
البربريــة، مرحلــة بدايــة تربيــة الماشــية و الزراعــة، مرحلــة. يصــنعها النســان تشــكل ا

الحضـــارة مرحلـــة اســـتمر فيهـــا تعلـــم معالجــة. تحصـــيل الطرائـــق لزيـــادة إنتـــاج المنتوجـــات الطبيعيـــة بفضـــل النشـــاط البشـــري
.المنتوجات الطبيعية، مرحلة الصناعة بالذات و مرحلة الفن

 
:الهوامش

)12(L.  H.  Morgan .  "Ancient  Society".  London,1877 ) .لنـــدن،" المجتمـــع القـــديم. "مورغـــان. هـ. ل
1877.(

راضــي المكســيك الجديــدة) 13(
أ
ميركا الشمالية كان تعيش فــي ا

أ
البويبلو، اسم مجموعة من قبائل الهنود الحمر في ا

ميركيــة و المنطقــة الشــمالية مــن المكســيك(
أ
و كــانت تجمــع بينهــا) حاليــا  المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة مــن الوليــات المتحــدة ال

طلقـــه عليهـــم)شـــعب، قـــوم، مشـــاعة( puebloهـــذا الســـم، المشـــتق مـــن الكلمـــة الســـبانية . وحـــدة التاريـــخ و الحضـــارة
أ
، ا

الفاتحون السبان نظرا  للطابع الخاص لمقامــاتهم الــتي كــانت عبــارة عــن بيـوت –قلع مشــاعية كـبيرة يبلــغ ارتفاعهــا فــي حــدود
و  5ارتفاع بيت من 

أ
طلــق هـذا السـم علـى مقامــات هـذه 6ا

أ
لــف شـخص، كـذلك ا

أ
طوابق و يسكنها عدد من الناس فــي حـدود ا

.القبائل
و كـتاب بوبليوس كورنيليوس تاقيطس" مذكرات عن حرب الغال"يقصد إنجلس كـتاب غايوس يوليوس قيصر ) 14(

".جرمانيا"
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ـ العائلة 2

كبر من حياته بين اليروكـوا الــذين ل يزالـون يعيشـون اليـوم فـي وليـة نيويــورك، و
أ
مضى القسم ال

أ
إن مورغان الذي ا
فقد كان. ، قد اكـتشف عندهم نظاما  للقرابة يتناقض مع علقاتهم العائلية الفعلية)قبيلة سينيكا(الذي تبنته إحدى قبائلهم 

حــادي، الــذي يســهل علــى كــل مــن الطرفيــن المعنييــن حلــه، و الــذي يســميه مورغــان 
أ
العائلــة"يســود عنــدهم ذلــك الــزواج ال

ي شـك فيمــا: و لهذا كانت ذرية هذين الزوجين معروفة و معترف بها مــن الجميـع". الثنائية
أ
ن يقـوم ا

أ
فلـم يكــن مــن الممكــن ا
خـــت عليهـــم

أ
خ و ال

أ
م و البـــن و البـــن و ال

أ
ب و ال

أ
ســـماء ال

أ
شـــخاص الـــذين ينبغـــي إطلق ا

أ
و لكـــن اســـتعمال هـــذه. يتعلـــق بال

مر
أ
خـوته،. التعابير في الواقع يناقض هذا ال

أ
ولد ا

أ
يضــا  ا

أ
بنــائه و بنــاته، بـل ا

أ
ولده بالذات و حسـب با

أ
فإن اليروكوي ل يسمي ا

خواته، و هـؤلء يسـمونه بخــالهم. و هؤلء يسمونه بوالدهم
أ
بناء و بنات ا

أ
خواته، فيسميهم با

أ
ولد ا

أ
ما ا

أ
و علـى العكـس تسـمي. ا

مهم
أ
خواتها يسمونها با

أ
ولد ا

أ
بنائها و بناتها، و ا

أ
ولدها بالذات، با

أ
خواتها، مثل ا

أ
ولد ا

أ
خوتها، فتسـميهم. اليروكوية ا

أ
ولد ا

أ
ما ا

أ
ا

خوتهـــا، و تســـمى هـــي عمـــة
أ
بنـــاء و بنـــات ا

أ
ولد. با

أ
ن ا
أ
نهم شـــا

أ
خـــوات، شـــا

أ
خوة و ال

أ
خـــوة يســـمون بعضـــهم بعضـــا  بـــال

أ
ولد ال

أ
و ا

خــوات
أ
خيهـــا بعضـــهم بعضــا  . ال

أ
ولد ا

أ
ة و ا

أ
ولد المــرا

أ
خــوات مــن المرتبــة الثانيـــة" و علــى العكــس، يســمي ا

أ
خوة و ال

أ
ي" (بــال

أ
ا

بنــاء و بنــات الخــال و العمـة
أ
هميـة، بــل تعــابير عــن النظـرات القائمــة فعل  إلـى) با

أ
سـماء ل معنــى لهــا و ل ا

أ
و ليســت هـذه مجــرد ا

سـاس نظـام للقرابـة موضـوع بصـورة
أ
القرابة و البعـد، و إلـى المسـاواة وعـدم المسـاواة فـي قرابـة الـدم، و هـذه النظـرات تشــكل ا

ن يعكس بضع مئت من مختلف علقات القربى لدى فرد واحد
أ
و فضــل  عــن ذلــك، ل يســري مفعــول هــذا. كاملة، و بوسعه ا

ميركيين و حسب 
أ
ي اسـتثناء لــه( النظام كليا  عند جميع الهنود الحمر ال

أ
ن لم يظهـر ا

آ
يضــا  بـدون تغييــر) و حتى ال

أ
بــل يسـود ا

ي عنـد قبائــل ديكـان الدرافيديــة و قبائــل غــاوورا فـي هندوسـتان
أ
قدم سـكان الهنـد، ا

أ
سـماء القرابـة عنـد قبائـل. تقريبا  عند ا

أ
إن ا

كـثر مــن
أ
ن متماثلة فيما يتعلق بــا

آ
تاميل في الهند الجنوبية و عند اليروكوا من قبيلة سينيكا في ولية نيويورك ل تزال حتى ال

و علقات القرابة ، الناجمة من شكل العائلة القائم ، تناقض كذلك نظــام القرابــة سـواء. مائيتين من مختلف علقات القرابة
ميركيين

أ
م عند جميع الهند الحمر ال

أ
.عند هذه القبائل الهندية ا

فكيف نفسر هذا؟ نظرا  للدور الحاسم الذي تضطلع به القرابة في النظام الجتماعي عند جميع الشعوب المتوحشــة
همية هذا النظام المنتشر هذا النتشار الواسع

أ
ن نظاما  يسود في كل مكان مــن. و البربرية، ل يمكن بمجرد الجمل إزالة ا

أ
و ا

و ذاك فـي كـل
أ
شــكال معدلـة إلـى هـذا الحـد ا

أ
، و يقـوم بكـثرة با خـر تمامـا 

آ
سـيا عنــد شـعوب مــن عـرق ا

آ
ميركا و يوجـد كـذلك فـي ا

أ
ا

ن
أ
، و ل يمكــن التهــرب منــه بالكلمــات، كمــا حــاول ا وســتراليا، إن نظامــا  كهــذا يتطلــب تفســيرا  تاريخيــا 

أ
مكــان مــن إفريقيــا و ا

، مـــاك . 15(لينـــان -يفعـــل ذلـــك، مثل  لقـــاب فخريـــة، بـــل تســـتتبع)
أ
خـــت، ليســـت مجـــرد ا

أ
خ و ال

أ
ب و الولـــد و ال

أ
ســـماء ال

أ
إن ا

، يشكل مجموعها قسما  جوهريا  من النظام الجتماعي عند هذه الشعوب ، و جدية جدا  و قــد. واجبات متبادلة محددة تماما 
ول مـن القـرن الحـالي، القـرن التاسـع عشـر،)هاواي(ففي جزر السندويتش . وجد التفسير

أ
، كان ل يزال يوجـد فـي النصــف ال

و
أ
خ ا
أ
بنــاء و بنــات ا

أ
عمام و عمـات و ا

أ
خوال و خالت و ا

أ
بناء و بنات و ا

أ
خوات و ا

أ
خوة و ا

أ
مهات و ا

أ
باء و ا

آ
شكل للعائلة يقوم فيه ا

ميركا و في الهند القديمة
أ
خت كالذين يقتضيهم نظام القرابة في ا

أ
فــإن نظــام القرابــة الســاري المفعــول فــي! و لكن، يا للغرابة. ا

يضا  مـع شـكل العائلـة الموجـودة هنـاك فعل 
أ
خـوات بل. جزر هاواي لم يكن يتطابق هو ا

أ
خـوة و ال

أ
ولد ال

أ
ن جميـع ا

أ
فـالواقع ا

يضـا  لجميـع
أ
خــوته، بــل ا

أ
و لوالــدهم و ا

أ
خواتهــا و حســب ا

أ
مهـم و ا

أ
ولد مشـتركين ل ل

أ
خـوات و ا

أ
خـوة و ا

أ
استثناء يعتبرون هناك ا
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خوات والديهم بل تمييز
أ
خوة و ا

أ
كـثر بدائية لم يعد له وجود فــي. ا

أ
ميركي يفترض شكل  للعائلة ا

أ
و لذا، إذا كان نظام القرابة ال

قــدم
أ
خــرى، إلــى شــكل للعائلــة ا

أ
ميركــا و ل نــزال نجــده بالفعــل فــي جــزر هــاواي، فــإن نظــام القرابــة الهــاوايــي يشــير، مــن جهــة ا

أ
ا

ي مكان، و لكنه كــان مــن كــل بــد موجــودا 
أ
ن نجده في ا

أ
عهدا  من ذاك، لم يعد بإمكاننا في الوقت الحاضر، و الحق يقال، ا

 نظام القرابة المناسب
أ
ن ينشا

أ
.و إل لما كان من الممكن ا

:يقول مورغان
دنــى إلــى. إن العائلــة عنصــر نشــيط، فعــال"

أ
ي تغييــر، بــل تنتقــل مــن شــكل ا

أ
بــدا  كمــا هــي عليــه بــدون ا

أ
فهــي ل تبقــى ا

علــى بقــدر مــا يتطــور المجتمــع مــن درجــة دنيــا إلــى درجــة عليــا
أ
نظمــة القرابــة، فهــي ، علــى العكــس، خاملــة، غيــر. شــكل ا

أ
مــا ا

أ
ا

و هي ل تسجل، إل بعد مرور حقبات طويلة من الزمن، ذلك التقدم الـذي تحققــه العائلـة فـي خلل هـذه الحقبــات،. نشيطة
ي تغيرات جذرية إل عندما تكون العائلة قد تغيرت بصورة جذرية

أ
 عليها ا

أ
).16" (و ل تطرا

:و يضيف ماركس قائل 
نظمة السياسية و الحقوقية و الدينية الفلسفية على العموم"

أ
).17"(كذلك هي الحال بالضبط فيما يتعلق بال

خيــر يظــل قائمــا  بحكــم العــادة، تتجــاوز العائلــة
أ
فبينــا العائلــة تواصــل تطورهــا، يتحجــر نظــام القرابــة، و بينــا هــذا ال

ن يســـتنتج بـــه مـــن عظـــام جرابيـــة الشـــكل لهيكـــل حيـــوان وجـــدها فـــي. حـــدوده
أ
و لكـــن بنفـــس اليقيـــن الـــذي اســـتطاع كـــوفيه ا

نه كــانت تعيــش هنـاك فيمـا مضـى حيوانـات جرابيــة انقرضــت
أ
ن هـذا الهيكــل هـو هيكــل حيــوان جرابــي و بــا

أ
ضـواحي بــاريس بـا

نـه كـان يوجـد شـكل
أ
ن نستنتج من نظام القرابة الـذي وصـل إلينـا عـبر التاريــخ، ا

أ
بعد ذاك،بنفس هذا اليقين نستطيع نحن ا

.للعائلة زال اليوم من الوجود و كان مناسبا  له
شــكال الســائدة حــال  بوجــود عــدة

أ
نظمــة و ال

أ
، تختلــف عــن ال نفــا 

آ
شــكال العائلــة ، الــتي ذكرناهــا ا

أ
نظمــة القرابــة و ا

أ
إن ا

مهات للولد الواحد
أ
باء و ا

آ
ن يكونــا. ا

أ
خــت ا

أ
خ و ال

أ
ميركـي الــذي تناســبه العائلــة الهاواييــة، ل يمكــن لل

أ
فبموجب نظام القرابة ال

م الولد نفسه
أ
و هنـا نـواجه جملـة. و لكن نظام القرابة الهــاوايــي يفــترض عائلـة كـان فيهـا ذلـك، بـالعكس، هـو القاعـدة. والد و ا

شــكال الوحيــدة
أ
ن ال

آ
شــكال الــتي كــانت تعتــبر عــادة حــتى ال

أ
شــكال العائلــة تنــاقض مباشــرة ال

أ
إن المفهــوم التقليــدي ل. مــن ا

ة، و لكنــه، فضـل 
أ
زواج المرا

أ
حادي، إلى جانبه تعدد زوجات الرجل، و بالضافة إليه عند اللزوم، تعدد ا

أ
يعرف غير الزواج ال

ن الممارســة تتعــدى الحــدود الــتي يرسـمها المجتمـع
أ
فق الــواعظ، حــول ا

أ
عن ذلك، يلزم الصمت، كما يليق بالتافه الضيق ال

و على العكس، تبين لنــا دراســة التاريــخ البــدائي ظروفــا  يعيــش فيهــا الرجــال. الرسمي، و تتعداها خلسة، و لكن بدون تكلف
ولد

أ
زواج، و يعتــبر فيهــا، لهــذا الســبب، ا

أ
في حالة تعدد الزوجات و تعيش فيها زوجاتهن في الــوقت نفســه فــي حالــة تعــدد ال

ن تندمــج نهائيــا 
أ
ت عليهـا بـدورها سلسـلة كاملـة مـن التغيــرات قبـل ا

أ
ولدا  مشـتركين لهــم جميعهـم، ظروفــا  طــرا

أ
ولئــك ا

أ
هؤلء و ا

حــادي
أ
ن الحلقــة الــتي تشــملها عــرى الــزواج المشــتركة، و الــتي كــانت فـي. فــي الــزواج ال

أ
و هــذه التغيــرات هــي علــى نحــو بحيــث ا

خــر المطــاف، غيــر الــزوج المتميــز الــذي يهيمــن فــي
آ
نــه لــم يبــق، فــي ا

أ
كـثر إلــى حــد ا

أ
كـثر فــا

أ
خــذت تتقلــص ا

أ
، ا البــدء واســعة جــدا 

.الوقت الحاضر
إن مورغـــان، و قـــد بعـــث علـــى هـــذا النحـــو تاريـــخ العائلـــة بتسلســـل معكـــوس، يخلـــص إلـــى القـــول، بالتفـــاق مـــع غالبيـــة
ة
أ
نه كـان يوجـد وضـع بـدائي كــانت فيـه العلقـات الجنســية غيـر المحـدودة تسـود داخـل القبيلـة بحيــث إن كـل امـرا

أ
زملئه، بـا

ة
أ
خــذوا يتحـدثون عـن هـذا الوضـع. كانت تخص كـل رجــل و بحيــث إن كـل رجــل كـان يخــص كـل امـرا

أ
و منـذ القـرن الماضـي، ا

ن بــاهوفن وحـده
أ
ثره الكـبيرة- البدائي، و لكنهم كانوا يكـتفون بالجمل و التعابير العامـة، إل ا

آ
نظـر إلـى- و هنـا تقـوم إحـدى مــا

ثــار هـذا الوضـع فـي الحكايــات التاريخيــة و الدينيـة 
آ
لة نظـرة جديـة و شـرع يبحــث عــن ا

أ
ن). 18(هذه المسا

أ
ن ا
آ
و نحــن نعـرف ال
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ثــار الـتي وجـدها ل تعـود بنــا البتـة إلـى طــور اجتمـاعي مـن علقـات جنسـية غيـر منظمـة، بــل إلـى شـكل ظهـر بعـد ذلـك
آ
هذه ال

، فإنه يعود إلى عهد. بوقت كبير، إلى الزواج الجماعي ما الطور الجتماعي البدائي المنوه به هنا، هذا إذا كان قد وجد فعل 
أ
ا

ننــا سـنجد بيــن الــدفائن الجتماعيـة، و بيــن المتوحشــين المتخلفيـن،
أ
مــل با

أ
ن تا

أ
نـه يســتحيل علينــا تقريبــا  ا

أ
بعيد عنا إلى حــد ا

لة فــي. براهيــن مباشــرة علــى وجــوده فيمــا مضــى
أ
ثرة بــاهوفن تتلخــص علــى وجــه الضــبط فــي كــونه طــرح بحــث هــذه المســا

أ
و مــا

ولى
أ
]V  [*المرتبة ال

وليـة مـن حيـاة النـاس الجنسـية
أ
طــوار ال

أ
صــبح مـن الـدارج إنكــار هـذا ال

أ
خيـرة، ا

أ
ونــة ال

آ
فالمقصـود إنقـاذ البشـرية. و فـي ال

يضــا  بـوجه خــاص علـى". العار"من هذا 
أ
ي برهــان مباشـر و حسـب، بــل يركــزون ا

أ
و لهذا الغرض، ل يستشهدون بعـدم وجــود ا
ن) 19) (1888، "تطور الــزواج و العائلــة("مثال بقية العالم الحيواني، و في هذا الميدان، جمع ليتورنو 

أ
وقــائع كـثيرة تــبين ا

يضا  ، درجة دنيا من التطور
أ
ستطيع استخلصه من هذه. العلقات الجنسية غير المنظمة إطلقا  تلزم، هنا ا

أ
و لكن كل ما ا

ي شيء على الطلق فيما يخص النسان و ظروف حياته البدائية
أ
نها ل تثبت ا

أ
فإن المساكنة الزوجية الطويلــة. الوقائع، هو ا

سباب الفيزيولوجية
أ
مد عند الفقاريات تفسرها بصورة كافية ال

أ
نــثى إلــى المســاعدة و: ال

أ
، تفسرها حاجة ال فعند الطيور ، مثل 

 فيــا يتعلــق
 
حاديــة الــزواج عنــد الطيــور ل تثبــت شــيئ

أ
مثلــة علــى متانــة ا

أ
ن ا
أ
فــراخ، و ا

أ
الحمايــة فــي مرحلــة حضــانة الــبيض و ال
ن الناس ل يتحدرون من الطيور

أ
حاديـة الــزواج الصـرف ذروة كـل فضـيلة، فـإن قصــب السـبق فـي هـذا. بالناس ل

أ
و إذا كــانت ا

و مفاصــلها الـ 
أ
، جهــاز200إلــى  50لمجــال يعــود عــن حــق و اســتحقاق إلــى الــدودة الشــريطية الــتي يوجــد فــي كــل مــن عقــدها ا

نثى، و التي تقضي حياتهــا كلهـا فـي مضـاجعة نفســها بنفســها فـي كـل مــن عقـدها هـذه
أ
مـا إذا اقتصــرنا. تناسلي كامل للذكر و ال

أ
ا

شكال الحياة الجنسية
أ
شكال  مماثلة للــزواج الجمــاعي،: على الضرعيات، فإننا نجد عندها جميع ا

أ
العلقات غير المنظمة، و ا

ن يبلغه غير البشر
أ
زواج، الذي لم يستطع ا

أ
حادي، و ل ينقص غير تعدد ال

أ
قــرب. و تعدد الزوجات، و الزواج ال

أ
و حتى عنــد ا

خــذ بالحســبان
أ
ضــيق، و إذا لــم نا

أ
خــذنا نطاقــا  ا

أ
شــكال الممكنــة، و إذا ا

أ
قربائنا القرود، يظهر تجمع الذكور و النــاث بجميــع ال

أ
ا

ننــا نجــد
أ
ن يقــوله لنــا فــي هــذا الصــدد، هــو ا

أ
ربعــة مــن القــرود الشــبيهة بالنســان، فــإن كــل مــا يســتطيع ليتورنــو ا

أ
نــواع ال

أ
غيــر ال

ن سوســور يؤكــد، بالســتناد إلــى جيــرو
أ
حاديــة الــزواج تــارة و طــورا  تعــدد الزوجــات ، فــي حيــن ا

أ
حاديــة-عنــدها ا

أ
نهــا ا

أ
طولــون، ا

كيــدات فســترمارك الحديثــة . الــزواج
أ
ن تا

أ
حاديــة الــزواج ) 20)(1891، لنــدن، "تاريــخ الــزواج البشــري("ثــم ا

أ
عنــد) 21(حــول ا

ن الفاضــل
أ
ن تشكل برهانا  و بكلمة ، إن المعطيات المتوفرة لعلــى نحــو بحيــث ا

أ
بعد من ا

أ
يضا  ا

أ
القرود الشبيهة بالنسان هي ا
نه
أ
:و النزيه ليتورنو يعترف با

، مع ذلك، عند الضرعيات، مطابقة دقيقة بين درجة التطور العقلي و شكل العلقات الجنسية" بدا 
أ
).22"(ل توجد ا

ما إيسبيناس 
أ
:فيقول صراحة) 1877، "في المجتمعات الحيوانية("ا
ن نراقبهــا عنــد الحيوانــات"

أ
على جماعة اجتماعية يمكننا ا

أ
لف ، علـى مــا يبــدو، مــن عــائلت، و. القطيع هو ا

أ
و هـي تتــا

خر
آ
).23"(لكن العائلة و القطيع في تناحر منذ بادئ بدء، و كل منهما يتطور باتجاه معاكس لتطور ال

ي شـــيء دقيـــق عـــن الجماعـــات العائليـــة و غيرهـــا مـــن
أ
عله، نحـــن ل نعـــرف تقريبـــا  ا

أ
و هكـــذا، كمـــا يتـــبين ممـــا قيـــل ا

فمــا. و ل غرابــة. المجموعــات العائشــة معــا  مــن القــرود الشــبيهة بالنســان، و المعطيــات المتــوافرة ينــاقض بعضــها بعضــا  تمامــا 
كـثر مـا تحتــاج إلـى التحليـل و

أ
شد التنـاقض حـتى بيـن المعطيـات المتـوافرة لنـا عــن القبائــل البشـرية فـي طـور الوحشـية و مـا ا

أ
ا

صـعب بكـثير مــن مراقبـة المجتمعـات البشـرية! الدراسة و الغربلـة بعيــن نقـادة
أ
ن مراقبـة مجتمعـات القـرود ا

أ
و لـذا. و الحــال، ا

ن ننبــذ كــل اســتنتاج مســتخلص مــن هــذه المعطيــات المشــكوك فيهــا إطلقــا  ، طالمــا لــم نحصــل علــى معطيــات
أ
ينبغــي لنــا ا

وسع
أ
وضح و ا

أ
.ا
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متـن
أ
، فإنها، علـى العكـس، تعطينــا نقطـة ارتكــاز ا نفا 

آ
ما فكرة إيسبيناس التي استشهدنا بها ا

أ
فـإن القطيـع و العائلــة. ا

، بل يناقض بعضهما بعضا  و يبين إيســبيناس جيــدا  جــدا  كيــف تضــعف غيــرة. عند الحيوانات العليا ل يكملن بعضهما بعضا 
و تقضي عليها مؤقتا 

أ
ثناء فترة الهيجان، لحمة القطيع ا

أ
حيث العائلة و ثيقة اللحمة، ل يتشــكل القطيــع إل بصــورة. "الذكور، ا

و لكن القطيع يتشكل ، على العكس، من تلقاء نفسه تقريبا  حيث تسود إما المجامعة الجنسية الحـرة و إمـا. استثنائية جدا 
زواج

أ
ن يستعيد الفرد حريته... تعدد ال

أ
ن تضعف الروابط العائلية و ا

أ
و لهذا نادرا  جــدا  مــا. و لكي يتشكل القطيع، كان ل بد ا

ســرابا  منظمـة عنــد الطيــور 
أ
مــا عنــد الضــرعيات، فإننــا نجــد ، علــى العكــس، مجتمعــات منظمـة إلـى درجــة مــا، و ذلــك... نــرى ا

أ
ا

ن الفرد هنا ل تبتلعه العائلة 
أ
كــبر... على وجه الضبط ل

أ
ن يجابه الشعور بجماعيــة القطيــع لــدن نشــوئه عــدوا  ا

أ
و لهذا ل يمكن ا

على مــن العائلــة، فــإن ذلــك لــم يحــدث: و نقول صراحة. من الشعور بجماعية العائلة
أ
إذا كان قد قام و تطور شكل اجتماعي ا

ن
أ
نــه ليــس مــن المســتبعد ا

أ
ت عليهــا تغيــرات جذريــة، مــع العلــم ا

أ
ذاب فــي داخلــه العــائلت الــتي طــرا

أ
ن هــذا الشــكل قــد ا

أ
إل ل

كـثر ملئمــة إلــى مــا ل حــد لــه
أ
ن تتشــكل مــن جديــد فــي ظــروف ا

أ
تــاح فيمــا بعــد للعــائلت ا

أ
".يكــون ذلــك علــى وجــه الضــبط مــا ا

وردها جيرو –طولون في مؤلفه . المرجع المذكور. إيسبيناس(
أ
صل الزواج و العائلة"فقرة ا

أ
).1884، عام "ا

ن للمجتمعــــات الحيوانيــــة قيمـــة مــــا بالنســــبة للســــتنتاجات الــــتي يجــــب استخلصــــها منهــــا بصــــدد
أ
و مــــن هنــــا نــــرى ا

فعنــد الفقاريــات العليــا، حســبما نعــرف، ل يوجــد غيــر شــكلين مــن. المجتمعــات البشــرية، و لكــن هــذه القيمــة ســلبية فقــط
زواجــا  منفـردة، و كـل مـن الشــكلين ل يجيـز سـوى ذكـر راشـد واحـد، سـوى زوج واحــد: العائلة

أ
.تعدد الزوجـات، و المعايشـة ا

ن واحد تجعل العائلة مضادة للقطيــع
آ
و إذا القطيــع، هــو شــكل. إن غيرة الذكر التي تشد عرى العائلة الحيوانية و تحدها في ا

و يتوقــف تطــوره، فــي
أ
ثنــاء فــترة اليهجــان، ا

أ
و ينحــل ا

أ
حيانــا  يفقــد لحمتــه ا

أ
حيانــا  بســبب هــذه الغيــرة و ا

أ
علــى للمعاشــرة، يــزول ا

أ
ا

حوال
أ
فضل ال

أ
ن العائلة الحيوانية و المجتمع البشري البدائي شيئن ل يتفقــان، و. ا

أ
و هذا وحده يكـفي لتقديم البرهان على ا

ن النــاس البــدائيين الــذين تخلصــوا مــن الحالــة الحيوانيــة 
أ
نهــم لــم يعرفــوا العائلــة علــى الطلق و إمــا)بفضــل العمــل(ا

أ
، إمــا ا

حــوال، عرفــوا عائلــة غيــر موجــودة عنــد الحيوانــات
أ
فضــل ال

أ
نهــم، فــي ا

أ
فــإن الحيــوان غيــر المســلح، كمــا كــان عليــه النســان. ا

علـى شــكل للمعاشـرة
أ
ن يبقـى بعـدد غيـر كـبير حـتى فـي حالـة العزلــة الـتي كـان ا

أ
غلب الظن، ا

أ
بسبيل التكون، كان بوسعه ، ا

زواجـــا  كالـــذي تعيـــش فيـــه ، علـــى حـــد قـــول فســـترمارك بالســـتناد إلـــى حكايـــات لصـــيادين، قـــرود
أ
فيهـــا هـــو شـــكل المعايشـــة ا

كـبر الــذي تعرفــه. الغوريلل و الشمبانزي
أ
جــل تحقيــق التقــدم ال

أ
جل الخروج في سياق التطور من الحالة الحيوانيـة ل

أ
و لكن ل

خر
آ
عمـاله الجماعيـة محــل نقــص قـدرة الفـرد علـى: الطبيعة، كان ل بد من عنصر ا

أ
كان ينبغــي إحلل قـوة القطيـع الموحـدة و ا

نه ليستحيل إعطاء تفسير للنتقال مــن هـذه الظـروف الـتي تعيــش فيهـا حاليـا  القــرود الشـبيهة بالنسـان إلـى الحالـة. الدفاع
أ
و ا
حرى بمظهر خطوط جانبية منحرفة محكــوم عليهــا بالنــدثار تــدرجيا  و بســبيل النحطــاط و. البشرية

أ
فإن هذه القرود تظهر بال

شـكل العائلـة عنـدها و عنـد النسـان البـدائي. الزوال على كل حال
أ
ي مقارنــات بيــن ا

أ
.و هـذا وحـده يكـفـي للمتنـاع عــن إجـراء ا

طــول
أ
كـثر اتســاعا  و ا

أ
ول لنشــوء جماعــات ا

أ
ن التســاهل المتبــادل بيــن الــذكور الراشــدين و انعــدام الغيــرة كانــا الشــرط ال

أ
ذلــك ا

ن يتحقــق تحــول الحيــوان إلــى إنســان إل فــي وســطها
أ
قــدم و. عمــرا  لــم يكــن مــن الممكــن ا

أ
ي شــيء نجــده بوصــفه ا

أ
و بالفعــل ، ا

ن ندسـه فـي الـوقت
أ
بكر شكل للعائلة، بوصفه الشكل الـذي نقـدم الـدليل المفحــم علـى وجـوده فـي التاريــخ و الـذي يمكننــا ا

أ
ا

يضا  هنا و هناك؟ الزواج جماعات جماعات 
أ
، شـكل الــزواج الـذي كـانت بمـوجبه جماعـات كاملـة) الزواج الجمـاعي(الحاضر ا

و. من الرجال و جماعات كاملة من النساء تخــص بعضــها بعضــا  بصــورة متبادلـة و الــذين كـان يــترك مجـال  صـغيرا  جـدا  للغيــرة
زواج الرجــال الـذي ينــاقض، تناقضــا 

أ
فيما بعد، في درجة لحقة من التطور، نجد شكل  استثنائيا  كما هو عليه شكل تعـدد ال
كيــد، كــل شــعور بــالغيرة، و الــذي هــو بالتــالي غيــر معــروف عنــد الحيوانــات

أ
، بالتا شــكال الــتي نعرفهــا مــن. صــارخا 

أ
و لكــن ال
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بكــر عهــدا  و
أ
شــكال للمعاشــرة الجنســية ا

أ
نهــا تشــير بالضــرورة إلــى ا

أ
الــزواج الجمــاعي تقــترن بشــروط متشــابكة و معقــدة إلــى حــد ا

خر المطاف، إلـى مرحلــة مــن العلقــات الجنســية غيـر المنظمـة تناســب النتقــال
آ
كـثر بساطة، و تشير في الوقت نفسه، في ا

أ
ا

شــكال الــزواج عنــد الحيوانــات إلــى نفــس النقطــة
أ
مــن الحالــة الحيوانيــة إلــى الحالــة البشــرية، و لهــذا تعــود بنــا الستشــهادات با

بد
أ
ن تبعدنا عنها مرة واحدة و إلى ال

أ
.التي كان يجب ا

و فـي: فماذا يعني تعبير
أ
العلقات الجنسية غيــر المنظمـة؟ إنــه يعنــي إن القيـود المانعــة الســارية المفعــول فـي زمننــا ا

نذاك
آ
سبق لم تكن سارية المفعول ا

أ
ينــا سـقوط القيـد الـذي تشـترطه الغيـرة. زمن ا

أ
ن الغيـرة. و قد سـبق لنـا و را

أ
و مــن الثــابت ا

خــت كانــا فــي. و يمكــن قــول الشــيء نفســه بصــدد مفهــوم ســفاح القربــى. شــعور تطــور فــي مرحلــة لحقــة نســبيا 
أ
خ و ال

أ
فــإن ال

ن شعوبا  كـثيرة ل تزال في الوقت الحاضر تجيــز العلقــة الجنســية
أ
المرحلة البدائية زوجا  و زوجة، و ليس هذا و حسب، بل ا

ولد
أ
بــاء و ال

آ
ميركــا الشــمالية("و يشــهد بــانكروفت . بيــن ال

أ
صــلية فــي ســاحل المحيــط الهــادئ مــن ا

أ
،1875، عــام "العــروق ال

ول 
أ
على وجود مثل هذه العلقات عند الكافياك المقيمين عند سواحل مضيق بيرينغ و عنـد سـكان جزيـرة)) 24(المجلد ال

ميركـا الشـمالية البريطانيـة، و يعطـي ليتورنــو مـوجزا 
أ
لسكا و عنــد الـتينّه المقيميـن فـي القســم الـداخلي مـن ا

أ
كادياك في جوار ا

لمثل هذه الوقائع عند الهنود الحمر الشيبيوي و عند الكوكوس في التشيلي، و عند الكاراييب و عند الكارين في شبه جزيرة
الهنــد الصــينية، هــذا بالضــافة إلــى حكايــات قــدماء اليونــانيين و الرومــانيين عــن البــارثيين و الفــرس و الســقيتيين و الهــون و

، بــل هـو اكـتشــاف فــائق القيمـة(و قبل اكـتشاف سفاح القربى . غيرهم ن) و هـذا اكـتشــاف حقــا  و فعل 
أ
، لـم يكــن مــن المكــن ا

خريــن ينتمـون إلـى
آ
شــخاص ا

أ
كبر من ذاك الـذي تــثيره العلقــة الجنســية بيــن ا

أ
ولد نفورا  ا

أ
باء و ال

آ
تثير العلقة الجنسية بين ال

ن يــثير شــديد الشــمئزاز، فحــتى
أ
كـثر البلــدان تفاهــة و ابتــذال  دون ا

أ
ن فــي ا

آ
جيــال مختلفــة، و الحــال، ل يــزال يحــدث هــذا ال

أ
ا
نسات"

آ
، إذا كن غنيات، من شبان فــي الثلثيــن مــن العمــر" ال حيانا 

أ
مــا. العوانس ممن تجاوزن الستين من العمر يتزوجن ا

أ
ا

شــكال العائلــة، الــتي نعرفهــا، مفــاهيم ســفاح القربــى المقرونــة بهــا – و هــي مفــاهيم تختلــف تمامــا  عــن
أ
بكــر ا

أ
إذا طرحنــا عــن ا

حيانا  كـثيرة
أ
نه غيــر منظـم- مفاهيمنا، و تناقضها كليا  ا

أ
غيـر منظــم،. لوجدنا شكل  مـن العلقـات الجنسـية ل يمكــن نعتــه إل بــا

ن القيود التي فرضها العرف و العـادة فيمـا بعــد لـم تكــن قـد ظهـرت بعـد
أ
ن التشـوش التـام فـي. ل

أ
بـدا  مـن هنـا ا

أ
و لكنـه ل ينجــم ا

مرا  محتما 
أ
ن حالتهــا. ممارسة هذه العلقات يوميا  كان ا

أ
بـدا  مسـتبعدة إذ ا

أ
زواج لـم تكــن ا

أ
فإن المعايشة المؤقتـة بيــن بعــض ال

غلبية الحالت حتى في ظل الزواج الجماعي
أ
ن ا
آ
حدث البحاثة الذين ينكــرون مثــل هــذا. غدت ال

أ
و إذا كان فسترمارك، و هو ا

ة (الوضع البدائي، ينعت بالزواج كل حالة يبقى فيها الجنسان 
أ
متحدين في مساكنة زوجيــة حــتى ولدة نســل) الرجل و المرا

ن يقوم مثل هذا النوع من الزواج في ظل العلقات الجنســية غيــر المنظمــة،
أ
نه كان من الممكن ا

أ
منهما، فإنه ينبغي القول ا

ي حالــة انعــدام القيــود الــتي يفرضــها العــرف و العــادة علــى العلقــات الجنســية
أ
بــدا  حالــة انعــدام التنظيــم، ا

أ
ن ينــاقض ا

أ
.دون ا

ن
أ
ن فسترمارك ينطلق من النظرة القائلة ا

أ
:صحيح ا
شكاله) 25(كان البغاء "، و لذلك "انعدام التنظيم يفترض خنق الميول الفردية"

أ
صح ا

أ
".ا

نــه يســتحيل فهــم الظــروف البدائيــة طالمــا ينظــرون إليهــا حســب مفهــوم بيــوت
أ
نــا، فيخيــل إلــي، علــى العكــس، ا

أ
مــا ا

أ
ا
لة عند دراسة الزواج الجماعي. الدعارة

أ
.و سنعود إلى هذه المسا

:الهوامش
ولى من مؤلفه، كـتابي مـاك) 15(

أ
.Primitive Marriage: "لينـان التــاليين-استخدم إنجلس، عند إعداد الطبعة ال

An Inquiry  into the Origin of  the Form of  Capture in Marriage Ceremonies" Edinburgh,  1865;
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"Studies in Ancient History comprising a Reprint of "Primitive Marriage. An Inquiry into the Origin
of  the  Form  of Capture  in  Marriage  Ceremonies"".  London; خــــذ إنجلــــس كــــذلك 1876 

أ
و فيمــــا بعــــد، ا

خيـر الصـادرة فـي لنـدن- ، الطبعة الجديدة لكـتاب ماك)1891عام (بالحسبان، عند إعداد الطبعة الرابعة من كـتابه 
أ
لينان ال

.1886و نيويورك عام 
)16(L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877) .1877لندن، " المجتمع القديم. "مورغان. هـ. ل.(
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس) 17(
ــــــــا كـتــــــــاب ) 18( .J.J.Bachofenالمقصــــــــود هن  "Das  Mutterrecht.Eine Untersuchung  über  die

Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religi&ouml;sen und rechtlichen Natur". Stuttgart, 1861.
م. "باهوفن(

أ
ساس طبيعته الدينية و الحقوقية. حق ال

أ
).1861شتوتغارت، ". بحث في حكم النساء في العالم القديم على ا

)19(Ch. Letourneau. "L'évolution du mariage et de la famille". Paris, 1888 )تطــور. "ليتورنــو. ش
).1888باريس، ". الزواج و العائلة

)20(E.Westermarck. "The History of Human Marriage". London and New York 1891) .فستر
).1891لندن و نيويورك ، " تاريخ الزواج البشري. "مارك

ي سوسور هذا ورد فـي كـتـاب) 21(
أ
A. Girard- Teulon . "Les origines du mariage et de la. را  famille"

Genève, Paris, 1884) .صل الزواج و العائلة. "تولون-جيرو
أ
.1884جينيف و باريس ". ا

)22(Ch. Letourneau. "L'évolution du mariage et de la famille". Paris, 1888) تطــور. "ليتورنــو. ش
).1888باريس، ". الزواج و العائلة

)23(A.Espinas.  "Des sociétés  animales".  Paris,  1877  )
أ
"فــــي المجتمعــــات الحيوانيــــة. "إيســــبيناس. ا

الذي ورد) 20الملحظة رقم (من كـتاب جيرو طولون  518يستشهد إنجلس بإيسبيناس نقل  عن الصفحة  ). 1877باريس، 
.فيه مقطع من هذا البحث كملحق

)24 (H.H. Bancroft. "The Native Races of the Pacific States of North America" Vol I-V, New
York, ميركـــا الشـــمالية. "بــــانكروفت. هـ. هـ. (1875 

أ
صـــلية فـــي ســــاحل المحيـــط الهــــادي مـــن ا

أ
،5-1المجلـــدات" العـــروق ال

).1875نيويورك، 
)25(E.Westermarck. "The History of Human Marriage". London and New York 1891) .فستر

). 1891لندن و نيويورك ، " تاريخ الزواج البشري. "مارك
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، حســـب كـــل احتمـــال، علـــى هـــذه الحالـــة البدائيـــة  فـــي زمـــن بـــاكر جـــدا 
أ
ي تطـــور طـــرا

أ
و إليكـــم، حســـب مورغـــان، ا

:للعلقات غير المنظمة

ول من العائلة- عائلة قربى الدمــ  1ــ2
أ
الطور ال

جيــال
أ
زواج و زوجــات: هنــا تنقســم الجماعــات الزواجيــة حســب ال

أ
فــإن جميــع الجــدود و الجــدات فــي نطــاق العائلــة هــم ا

خيريــن الحلقــة الثالثــة مــن
أ
ولد ال

أ
مهــات، و علــى النحــو نفســه، يشــكل ا

أ
بــاء و ال

آ
ي ال

أ
ولدهــم، ا

أ
ن ا
أ
نهم شــا

أ
فيمــا بينهــم، شــا

وليـــن الحلقـــة الرابعـــة
أ
حفـــاد ال

أ
ولد ا

أ
ي ا

أ
ولدهـــم، ا

أ
زواج المشـــتركين، و يشـــكل ا

أ
و فـــي هـــذا الشـــكل مـــن العائلـــة، ل تنتفـــي. ال

ولد) إذا تكلمنا بغلة عصرنا(الحقوق و الواجبات الزوجية المتبادلة 
أ
باء و ال

آ
خلف، بين ال

أ
سلف و ال

أ
خــوة. إل بين ال

أ
ما ال

أ
ا

خــوات فيمــا بينهــم، و هــم لهــذا الســبب
أ
خــوة و ا

أ
ولــى و الثانيــة و الثالثــة و مــا يليهــا، فــإنهم جميعــا  ا

أ
خــوات مــن الدرجــة ال

أ
و ال

زواج و زوجات فيما بينهم
أ
خت العلقة الجنسية فيما. بالذات ا

أ
خ و ال

أ
و في هذا الطور من العائلة تشمل علقة القربى بين ال

لف الشكل المثـالي لهـذه العائلــة مــن ذريــة زوج واحــد  ]VI  [.*بينهما كشيء بديهي
أ
ة(ولذا يتا

أ
يكــون الجميـع فيهــا) رجــل و امــرا
زواج و زوجات فيما بينهم

أ
خوات فيما بينهم، و بالتالي ا

أ
خوة و ا

أ
جيال المتعاقبة ا

أ
.في كل جيل من ال

وحــش الشـعوب الـتي ذكرهـا التاريــخ، يســتحيل إيجـاد مثـال و احـد ل مـراء. و قـد زالــت عائلـة قربـى الـدم
أ
و حـتى عنـد ا

ن تكــون موجـودة، و هـذا مــا يحملنــا علــى القــرار بــه نظــام القرابــة الهــاوايــي الــذي ل يــزال. فيــه
أ
و لكنــه كــان ل بــد لهــذه العائلــة ا

 إلـى فـي ظــل هـذا الشــكل
أ
حاليا  ساري المفعول في عموم بولينيزيا و الذي يعرب عن درجات من قرابة الدم ل يمكــن ان تنشــا

وليـة ل. من العائلة 
أ
كذلك يحملنا على القرار بذلك كل تطور العائلة اللحق الذي يفترض وجود هذا الشكل بوصـفه درجــة ا

.غنى عنها

.1884نيسان  11و يشير إليها إنجلس في رسالة إلى كاوتسكي بتاريخ . رسالة ماركس هذه لم تصل إلينا) 26(
وبيراليـــة ) 27(

أ
الـــتي كـتبهـــا الموســـيقار فـــاغنر بنفســـه اســـتنادا  إلـــى" حلقـــة نيـــبيلونغ"المقصـــود هنـــا نـــص الرباعيـــة ال

ــــــدا"الملحمــــــة الســــــكاندينافية  لمانيــــــة " إي
أ
غنيــــــة نيــــــبيلونغ"و الملحمــــــة ال

أ
.Rراجعــــــوا ". ا  Wagner.  "Der  Ring  des

Nibelungen,  erster Tag, die Walküre", zweiter Aufzug )ول، فالكيريــا. "فــاغنر. ر
أ
،"حلقــة نيــبيلونغ، اليــوم ال

).الفصل الثاني
غنية نيبيلونغ"
أ
سـاطير و الحكايــات الجرمانيـة"- ا

أ
سـاس ال

أ
نشئ على ا

أ
لمانية، ا

أ
ثر للملحمة البطولية الشعبية ال

أ
كبر ا

أ
ا

اتخذت هذه القصيدة الملحميــة). من القرن الثالث إلى القرن الخامس. (القديمة من مرحلة ما يسمى بهجرة الشعوب الكبرى
.1200شكلها الذي وصلت به إلينا حوالي عام 

غـــاني البطوليـــة و الميثولوجيـــة للشـــعوب الســـكاندينافية" إيـــدا) "28(
أ
بقيـــت بصـــورة. مجموعـــة مـــن الحكايـــات و ال
سـلندي سفينسـون  1643محظوظة من القـرن الثــالث عشـر اكـتشـفها فـي عـام 

أ
ســقف ال

أ
و بصــورة بحــث فـي") إيـدا الكــبرى("ال

غـاني"). إيـدا الصــغرى("شعر السكالد وضعه في مسـتهل القـرن الثــالث عشـر الشــاعر و المـؤرخ ســنوري ستورلوسـون 
أ
صـورت ا

و هــي تتضــمن شخصــيات و مواضـع. حالة المجتمع السكاندينافي في مرحلة تفسخ النظام العشائري و هجرة الشــعوب" إيدا"
.من إبداع قدماء الجرمان الشعبي

وغيسدريكا"
أ
غاني "- ا

أ
خرا "إيدا الكبرى"إحدى ل

أ
كـثر تــا

أ
و هنــا. ، و هي تعود إلى نصوص للمجموعة مكـتوبة في زمــن ا

غنية 36و  32يورد إنجلس مقتطفات من المقطعين 
أ
.من هذه ال
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لهة في الميثولوجيا السكاندينافية) 29(
آ
س و فان، مجموعتان من ال

آ
.ا

ولـى " – سـاغا إينغلينــغ"
أ
سـطورة(السـاغا ال

أ
زمنـة حـتى(مــن كـتـاب عـن الملـوك النروجييــن ) – حكايــة، ا

أ
منـذ غـابر ال

ســـلندي ســنوري ستورلوســون مــن القــرون الوســطى، ) القــرن الثــاني عشــر
أ
الحلقــة" ("Heimskringla"للشــاعر و المــؤرخ ال

رضـــية
أ
خبـــار التاريخيـــة عـــن الملـــوك و النروجييـــن و") ال

أ
ســـاس ال

أ
ول مـــن القـــرن الثـــالث عشـــر علـــى ا

أ
موضـــوع فـــي النصـــف ال

سلندية و النروجية
أ
.و هنا يورد إنجلس مقتطفا  من الفصل الرابع من هذه الساغا. الساغات العشيرية ال

العائلة البونالوانية ــ  2ـ2
ولد،

أ
بــاء و ال

آ
ولى في تنظيــم العائلــة قـد تلخصــت فــي تحريــم العلقــة الجنســية بيــن ال

أ
إذا كانت الخطوة التقدمية ال

خوات
أ
خوة و ال

أ
كبر. فقد تلخصت الخطوة الثانية في تحريم العلقة الجنسية بين ال

أ
و قد كانت هذه الخطوة، نظرا  للقدر ال

صـعب منهـا
أ
يضــا  ا

أ
ولـى بمـا ل حـد لـه، و لكنهـا كـانت ا

أ
هـم مــن ال

أ
فهـي لــم تتحقــق. من المساواة في العمـر بيــن ذوي العلقـة، ا

خيــاف 
أ
خــوات ال

أ
خــوة و ال

أ
، بادئة، حسب كل احتمال، من تحريــم العلقــة الجنســية بيــن ال ي(دفعة واحدة، بل تدريجيا 

أ
ا

م فقط
أ
صبح تدريجيا  قاعدة )من ناحية ال

أ
ول  حالت منفردة ثم ا

أ
و في جزر هاواي، كــانت ل تــزال(، و قد شمل هذا التحريم ا

ي، حســب تعابيرنــا)هنــاك شــواذات علــى القاعــدة فــي قرننــا
أ
، و انتهــى بتحريــم الــزواج حــتى فــي خطــوط القربــى المنحرفــة، ا

خوات
أ
خوة و ال

أ
حفاد ال

أ
ولد ا

أ
حفاد و ا

أ
ولد و ا

أ
ي مورغــان، . الحالية، بتحريمه بين ا

أ
مثـال  بيانيــا  ممتــازا "و هذا التقدم كان، بــرا

 الصطفاء الطبيعي
أ
).30" (على الطريقة التي يسري بها مفعول مبدا

ســرع
أ
ن تتطــور بصــورة ا

أ
نه كان ل بد للقبائل التي كان فيها سفاح القربى محدودا  بفضــل هــذه الخطــوة ا

أ
و ل ريب في ا

خوات قاعدة و واجبا 
أ
خوة و ال

أ
كمل مما تطورت القبائل التي بقي فيها الزواج نين ال

أ
ثير قوي كان لهذه الخطوة،. و ا

أ
ي تا

أ
ما ا

أ
ا

سـاس
أ
وليـة، و هـي مؤسسـة العشــيرة الـتي تشــكل ا

أ
فتثبتـه المؤسسـة الــتي نجمــت عنهــا مباشــرة و الــتي تجــاوزت كـثيرا  غايتهــا ال

رض، إن لم يكن عند جميعها، و الــتي ننتقــل منهــا مباشــرة فـي اليونـان
أ
غلبية الشعوب البربرية في ال

أ
النظام الجتماعي عند ا
.و روما إلى عصر الحضارة

كـثر
أ
جيــال ل ا

أ
ن تنقســم كــل عائلــة بدائيــة بعــد بضــعة ا

أ
فــإن القتصــاد المنزلــي المشــترك الشــيوعي البــدائي. و كــان ل بــد ا

بعـادا  قصـوى للمشــاعة العائليــة تتغيــر تبعــا 
أ
الذي ظل سائدا  بل منازع قبل ازدهار الدرجة المتوسطة من البربرية كان يعين ا

و ذاك فـي كـل مرحلـة بعينهـا
أ
و لكـن مـا إن ظهـرت فكـرة عـدم جـواز العلقـة الجنسـية. للظروف، و لكنها ثابتة إلـى هـذا القـدر ا

سـيس مشـاعات منزليـة
أ
م واحدة حتى اضطلعت بدورها بالضــرورة عنــد انقســام المشــاعات المنزليـة القديمـة و عنـد تا

أ
ولد ا

أ
بن ا

دوات تصـــبح نـــواة). كـــانت ل تتطـــابق حتمـــا  مـــع الجماعـــة العائليـــة(جديـــدة 
أ
و بضـــع مجموعـــات مـــن ال

أ
فقـــد كـــانت مجموعـــة ا

خرى
أ
خياف يصبحون نواة مشاعية ا

أ
خوتهن ال

أ
و بنحو مماثل، نجم من عائلة قربــى. مشاعية واحدة و كان ا

أ
و على هذا النحو ا

سماه مورغان بالشكل البونالواني
أ
خـوات. الدم شكل للعائلة ا

أ
خـوات هـن ا

أ
و حسب العادة الهاوايية، كـان عـدد معيـن مـن ال

بعــد 
أ
و على علقة قربــى ا

أ
م واحدة ا

أ
ولــى و الثانيــة، الــخ(من ا

أ
عمـام و عمــات مــن الدرجــة ال

أ
خــوال و ا

أ
زوجــات..) بنــات خــالت و ا

خوة، فضــل 
أ
خــوتهن، و لــم يعــد هـؤلء الرجــال يسـمون بعضــهم بعضــا  بــال

أ
زواجهن المشتركين، و لكــن باســتثناء ا

أ
مشتركات ل

خـوة، بــل 
أ
ن يكونــوا ا

أ
نه لم يعــد مــن الــواجب ا

أ
و  Punalua" بونــالوا"عن ا

أ
associé *[VII]و كلمـة بونــالوا تعنــي رفيقــا  قريبــا  ا

بعد، تدخل فــي زواج. إذا جاز القول
أ
و على علقة قربى ا

أ
م واحدة ا

أ
خوة من ا

أ
خوة، ا

أ
و على النحو ذاته، كانت مجموعة من ال

خواتهم، و كانت هؤلء النساء يسمين بعضن بعضا  بالبونالوا
أ
هكــذا كــان. مشترك مع عدد معين من النساء و لكن من غير ا

ت عليــه فيمــا بعــد تغيــرات و كــان ســمته المميــزة الرئيســة الشــراكة
أ
الشــكل الكلســيكي للتكوينــة العائلــة، و هــذا الشــكل طــرا

خيـاف
أ
خـوة ال

أ
خـوة الزوجــات، ال

أ
المتبادلة للرجال و النساء داخل حلقة عائلية معينة، و لكن هـذه الحلقـة لـم تكــن تشــمل ا
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زواج
أ
خوات ال

أ
بعد من القربى، و كذلك من الناحية المقابلة ا

أ
خوة على درجات ا

أ
يضا  ال

أ
.في البدء، ثم ا

ميركــي
أ
ولد. إن شــكل العائلــة هــذا هــو الــذي يقــدم لنــا بكامــل الدقــة درجــات القرابــة الــتي يعــبر عنهــا النظــام ال

أ
فــإن ا

خـواتي
أ
خـوتي و ا

أ
ولده، و جميعهم ا

أ
خوة والدي ل يزالون ا

أ
ولد ا

أ
، مثلما كان ا يضا 

أ
ولدها ا

أ
مي ل يزالون ا

أ
خوات ا

أ
ولد. ا

أ
و لكــن ا

خــوتي
أ
صــبحوا ا

أ
خــواته، و جميعهــم ا

أ
بناء و بنات ا

أ
صبحوا ا

أ
خوات والدي ا

أ
ولد ا

أ
خوتها، و ا

أ
بناء و بنات ا

أ
ن ا
آ
صبحوا ال

أ
خوة مي ا

أ
ا

خــوالي و عمــاتي
أ
بنــاء و بنــات ا

أ
ي ا

أ
خــواتي مــن الدرجــة الثانيــة ا

أ
زواجهــا، مثلمــا. و ا

أ
مــي ل يزالــون ا

أ
خــوات ا

أ
زواج ا

أ
و بالفعــل، بينــا ا

خــوة و
أ
دى تنديــد المجتمــع بالعلقــة الجنســية بيــن ال

أ
، ا خــوة والــدي ل يزلــن زوجــاته، شــرعا  إن لــم يكــن دائمــا  فعل 

أ
زوجــات ا

خــوات إلــى قســمين، مــع إنهــم كــانوا قبــل ذلــك يعتــبرون بل تمييــز
أ
خــوة و ال

أ
ولد ال

أ
ولــى إلــى انقســام ا

أ
خــوات مــن الدرجــة ال

أ
ال

خوات
أ
خوة وا

أ
خـوات : ا

أ
خـوة و ا

أ
بعــد مـن القرابــة(فإن بعضهم يبقون فيما بينهم كمـا مــن قبـل ا

أ
،)حـتى و إن كانـا علـى درجــات ا

خــوات، لــم
أ
خـوة و ا

أ
ن يكونــوا ا

أ
خرى، فلم يبق بوســعهم ا

أ
خت من جهة ا

أ
ولد ال

أ
خ من جهة، و ا

أ
ولد ال

أ
ي ا

أ
خر، ا

آ
ما البضع ال

أ
ا

ولــى
أ
، و لهــذا تظهــر هنــا للمــرة ال م معــا 

أ
ب و ال

أ
م مشــتركة ل ال

أ
ب مشــترك و ل ا

أ
بــاء مشــتركون، ل ا

آ
ن يكــون لهــم ا

أ
يبــق بوســعهم ا

بنـاء و بنــات العــم و الخــال و العمـة و الخالــة 
أ
خــت، و ا

أ
خ و ال

أ
بناء بنات ال

أ
خـوات مــن الدرجــة(الحاجة إلى فئة ا

أ
خــوة و ال

أ
و ال

أ
ا

ي معنى فـي ظــل النظـام العـائلي الســابق)الثانية
أ
ي إلى فئة لم يكن لها ا

أ
خـرق تمامـا . ، ا

أ
ميركـي الـذي يبــدو ا

أ
إن نظـام القرابــة ال

، بمـا حادي، إنما يجد لنفسه تفسيرا  معقول  و تعليل  طبيعيــا 
أ
و ذاك من الزواج ال

أ
في كل شكل للعائلة يرتكز على هذا النوع ا

قـل تفاصـيله، فـي العائلــة البونالوانيـة
أ
يضــا . في ذلك ا

أ
ن توجـد ا

أ
قـل، ا

أ
و بقــدر مـا انتشـر نظــام القرابــة هـذا، كـان ل بـد، علـى ال

و شكل ما للعائلة مماثل
أ
.العائلة البونالوانية ا

قيــم البرهــان علــى
أ
ننــا كنــا حصــلنا فــي عمــوم بولينيزيــا علــى المعلومــات عــن شــكل العائلــة هــذا الــذي ا

أ
و مــن المحتمــل ا

ن يـروا
أ
ميركـا، ا

أ
تقياء مثلهم مثل القسس الســبانيين الطيـبي الـذكر فـي ا

أ
وجوده فعل  في جزر هاواي، لو استطاع المرسلون ال

 غيــر 
 
خلق المســيحية شــيئ

أ
و عنــدما يحكــي لنــا قيصــر عــن البريطــانيين. ]VIII  ["**الرذائــل"فــي هــذه العلقــات المناقضــة لل

Bretons  ن
أ
وســط مـن البربريـة و يقــول ا

أ
و اثنـي عشـر رجل  زوجــات"الذين كانوا في زمنه فـي الطـور ال

أ
عنـد كـل عشـرة رجــال ا

بناء
أ
باء و ال

آ
و بين ال

أ
خوة ا

أ
حوال مشتركات بين ال

أ
غلب ال

أ
نهن في ا

أ
، فإن خير تفسير لهذا الوضــع)33" (مشتركات، ناهيك با

و اثنــا عشـر ولــدا  بســن تتيــح. إنما هو وجود الزواج الجماعي
أ
ولد ا

أ
مهــات عشــرة ا

أ
ففي مرحلة البربرية، لم يكن لــدى كـل مـن ال

ن
أ
خـوة ل

أ
ميركـي الــذي يناســب العائلــة البونالوانيــة يفــترض عـددا  كــبيرا  مــن ال

أ
خذ زوجات مشتركات، بينــا نظــام القرابــة ال

أ
لهم ا

خــوته
أ
بعــدين لكــل رجــل هــم ا

أ
قربيــن و ال

أ
بنــاء العــم و الخــال ال

أ
مــا فيمــا يخــص . جميــع ا

أ
بنــاء"ا

أ
بــاء و ال

آ
ن"ال

أ
، فمــن الممكــن ا

أ
خطا

أ
م و البنــة إلــى. يكون قيصر قد ا

أ
و ال

أ
ب و البــن ا

أ
ن ينتسب ال

أ
نه ليس من المستبعد إطلقا  في ظل هذا النظام ا

أ
صحيح ا

م و البــن فــي هــذه المجموعــة
أ
و ال

أ
ب و البنــة ا

أ
كــذلك. مجموعــة زواجيــة واحــدة، و لكنــه مــن المســتحيل بالمقابــل وجــود ال

خبــار هيرودوتــس و غيـره مـن قـدماء الكـتـاب
أ
سـهل تفســير ل

أ
و شكل مماثــل لـه ا

أ
بالذات يقدم هذا الشكل من الزواج الجماعي ا

يضــا  علــى مــا يرويــه وطســن و كــاي . عــن شــراكة النســاء عنــد الشــعوب المتوحشــة و البربريــة
أ
" (ســكان الهنــد("و هــذا مــا يصــح ا

وذ )) 34
أ
):شمال نهر الغانج(عن التيكور في ا

، فــي نطــاق جماعــات كــبيرة، و إذا)"و المقصــود بــذلك العلقــات الجنســية" (إنهــم يعيشــون معــا " بغيــر نظــام تقريبــا 
".كان اثنان منهم يعتبران زوجا  و زوجة، فإن علقة الزواج هذه ليست إل إسمية

ت مباشــرة مــن العائلــة البونالوانيــة فــي معظــم الحــالت
أ
ن مؤسســة العشــيرة قــد نشــا

أ
غلــب الظــن ا

أ
نــه مــن. ا

أ
صــحيح ا

وسترالي لطبقات الزواج 
أ
ن يكون النظام ال

أ
يضا  نقطة انطلق لهذه المؤسســة) 35(الممكن ا

أ
وســتراليين: قد قدم هو ا

أ
فعنــد ال

كـثر بدائية للزواج الجماعي
أ
.توجد عشائر و لكنه ل توجد بعد عندهم عائلة بونالوانية، بل شكل ا

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
26 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

مه بدقة
أ
شكال العائلة الجماعية، ل تمكن معرفة والد الطفل بدقة، و لكنه تمكن معرفة ا

أ
و إذا كانت. و في جميع ا

ولدهــا بالــذات عــن
أ
مومــة، فإنهــا مــع ذلــك تميــز ا

أ
ولدهــا، و تتحمــل حيــالهم واجبــات ال

أ
ولد العائلــة المشــتركة ا

أ
تســمي جميــع ا

م، و ل يمكــن بالتــالي. البــاقين
أ
صــل إل مــن ناحيــة ال

أ
، ل يمكــن إثبــات ال نــه مــا دام الــزواج الجمــاعي قائمــا 

أ
و مــن هنــا يتضــح ا

م
أ
و هكــذا كــان الحــال فعل  عنــد جميــع الشــعوب المتوحشــة و عنــد جميــع الشــعوب الــتي بلغــت الدرجــة. العــتراف إل بخــط ال
ول مــن اكـتشــف ذلــك. الــدنيا مــن البربريــة

أ
نــه كــان ا

أ
ثرة بــاهوفن الثانيــة الكــبرى، ا

أ
م علــى هــذا. و مــا

أ
و هــو يطلــق اســم حــق ال

ت من هنا و تطورت مع مرور الزمــن، و إنــي
أ
م بوجه الحصر، و على علقات الرث التي نشا

أ
صل بموجب خط ال

أ
العتراف بال

نـه ل يمكــن بعـد التحـدث فـي هـذه المرحلـة مـن تطـور المجتمـع عـن الحـق
أ
احتفظ بهـذا السـم ليجــازه، و لكنـه غيـر موفـق، ل

.بالمعنى الحقوقي
خـوات

أ
ن من العائلة البونالوانيــة جماعـة مـن جماعتيهـا النموذجيــتين، و علـى وجـه الضــبط جماعـة ال

آ
خذنا ال

أ
و إذا ا

بعــد 
أ
و مـن درجــات قرابــة ا

أ
م واحــدة ا

أ
و مـا يليــه(من ا

أ
و الثــاني ا

أ
ول ا

أ
م واحــدة فـي الجيــل ال

أ
خـوات مــن ا

أ
ي متحــدرات مـن ا

أ
مــع)- ا

خوتهن
أ
ولدهن و ا

أ
م - ا

أ
بعد من ناحية ال

أ
و من درجات قرابة ا

أ
خياف ا

أ
زواجهن(ال

أ
ينا علــى) الذين ليسوا، حسب افتراضنا، ا

أ
لرا

ولـي
أ
عضاء العشـيرة بشـكلها ال

أ
شخاص الذين يبرزون فيما بعد كا

أ
فـإن لجميعهــم جـدة واحـدة. وجه الضبط تلك الحلقة من ال

خوات فيما بينهن بحكم تحدرهن منها
أ
زواج. مشتركة، و جميع ذريتها النسائية في كل جيل هن ا

أ
و لكنه لم يبق بمســتطاع ا

ن يدخلوا في قــوام هـذه
أ
ن يتحدروا بالتالي من هذه الجدة و ل يمكنهم بالتالي ا

أ
خوتهن و ل يمكن ا

أ
ن يكونوا ا

أ
خوات ا

أ
هؤلء ال

عضــائها قرابـة الـدم و الـتي غــدت فيمـا بعــد العشــيرة
أ
ن. الجماعـة الـتي تربــط بيــن ا

أ
ولدهــم ينتمـون إلـى هـذه الجماعــة ل

أ
و لكــن ا

نــه هــو وحــده ثــابت ل ريــب فيــه
أ
م هــو وحــده الــذي يضــطلع بالــدور الفاصــل نظــرا  ل

أ
و مــع إقــرار تحريــم. النســب حســب خــط ال

م، تحــولت الجماعـة
أ
قربــاء خــط القرابــة المنحـرف مــن جهــة ال

أ
بعــد ا

أ
خـوات، و حــتى بيــن ا

أ
خـوة و ال

أ
العلقــات الجنسـية بيــن ال

ن
أ
قــارب بالــدم حســب حبــل النســل النســائي ل يســتطيعون ا

أ
نهــا تشــكلت بوصــفها حلقــة ثابتــة مــن ا

أ
ي ا

أ
المعنيــة إلــى عشــيرة ا

خــرى، اجتماعيــة و دينيــة
أ
كـثر بفضــل مؤسســات مشــتركة ا

أ
كـثر فــا

أ
خــذت مــذ ذاك تتوطــد ا

أ
يــتزاوجوا فيــا بينهــم، و هــذه الحلقــة ا

خرى من القبيلة ذاتها
أ
كـثر عن العشائر ال

أ
كـثر فا

أ
و. و سنتحدث عن هذا بمزيد مـن التفصــيل فيمـا بعــد. على السواء، و تتميز ا

يضــا  بصــورة بســيطة بديهيــة،
أ
ن العشــيرة تتطــور مــن العائلــة البونالوانيــة، ل بحكــم الضــرورة و حســب، بــل ا

أ
لكــن إذا وجــدنا ا

سباب لكي نعتبر من المؤكد و الثابت تقريبا  وجود هذا الشكل من العائلة فيما مضى عند جميــع الشــعوب الـتي
أ
توفرت لنا ال

ي تقريبا  عند جميع الشعوب البربرية و المتمدنة
أ
.يمكن إيجاد مؤسسات العشيرة عندها ا

كنــا نعـرف بعــض التفاصــيل. عندما كـتب مورغان كـتابه، كانت معلوماتنا عن الــزواج الجمــاعي ل تــزال محـدودة جـدا 
ن مورغــان كـان قـد نشـر فـي عــام 

أ
وستراليين المنتظمين في طبقات، ناهيــك بـا

أ
معطيــات 1871عن الزواجات الجماعية عند ال

. 36(وصــلت إليــه عــن العائلــة البونالوانيــة الهاواييــة  عطــت ، مــن جهــة، تفســيرا  كــامل  لنظــام)
أ
فــإن العائلــة البونالوانيــة قــد ا

بحــاثه ، و كــانت، مــن
أ
ميركييــن و الــذي كــان بالنســبة لمورغــان نقطــة انطلق فــي جميــع ا

أ
القرابــة الســائد عنــد الهنــود الحمــر ال

علــى
أ
خيــرا  درجــة ا

أ
م، و كــانت ا

أ
خــرى، نقطــة انطلق جــاهزة كــان يمكــن منهــا اشــتقاق العشــيرة المؤسســة علــى حــق ال

أ
جهــة ا

وســـترالية
أ
ن يعتبرهـــا مورغـــان درجـــة مـــن التطـــور ســـبقت. بكـثير فـــي ســـلم التطـــور مـــن الطبقـــات ال

أ
و لهـــذا كـــان مـــن المفهـــوم ا
زمنــة الســابقة

أ
ن ينســب إليهــا انتشــارا  عامــا  فــي ال

أ
شــكال. بالضــرورة الــزواج الثنــائي و ا

أ
طلعنــا علــى جملــة كاملــة مــن ا

أ
و مــذ ذاك ا

ن مورغان تجــاوز الحــد هنـا كـثيرا  جـدا 
أ
ن ا
آ
خرى، و نحن نعرف ال

أ
و لكــن الحــظ حـالفه مـع ذلـك و وجــد فـي. الزواج الجماعي ال

بســط نحــو، بــالنطلق منــه،
أ
على، الشكل الكلسيكي للزواج الجماعي، الشــكل الــذي يفســر با

أ
عائلته البونالوانية الشكل ال

على
أ
.النتقال إلى شكل ا
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مــا الغنــاء الجــوهري فــي معلوماتنــا عــن الــزواج الجمــاعي؟، فنحــن مــدينون بــه قبــل كــل شــيء للمرســل البريطــاني
أ
ا

وسـتراليا 
أ
ي فـي ا

أ
).37(لوريمير فايسـون الـذي درس خلل سـنوات عديـدة هـذا الشــكل مـن العائلــة فـي ميـدانها الكلسـيكي، ا

وســتراليا الجنــوبي
أ
وستراليين فــي منطقـة مــاونت غـامبير فـي ا

أ
فــإن القبيلـة كلهــا. فقد اكـتشف درجة التطور الدنيا عند الزنوج ال

و العلقـات الجنســية فـي داخـل كـل مـن هـاتين الطبقــتين ممنوعـة. هنا مقسومة إلى طبقتين كـبيرتين، الكروكـي و الكـوميت
ة. منعا  باتا 

أ
خــرى، و هــذه المــرا

أ
ة مــن الطبقــة ال

أ
و كل رجل من إحدى الطبقتين هو، على العكس، منذ الولدة، زوج كل امرا

فراد، بل جماعات كاملة تتزاوج بعضها مـع بعــض، طبقــة مـع طبقــة. هي زوجته منذ الولدة
أ
ن. فليس ال

أ
و تجــدر الشــارة إلــى ا

مـام العلقـات الجنسـية، و ل يوجـد غيـر القيـد النــاجم عـن النقســام إلـى
أ
بـدا  عقبـة ا

أ
فارق العمر و القرابة بالدم ل يشــكلن هنـا ا

ن ابنتــه. طبقــتين خــارجيتي الــزواج
أ
، و لكــن بمــا ا ة مــن الكــوميت هــي بالنســبة لكــل كروكــي زوجتــه حقــا  و شــرعا 

أ
إن كــل امــرا

م، فهي بحكم ذلك منذ الولدة زوجة كـل كروكـي و
أ
يضا  من الكوميت بموجب حق ال

أ
ة كوميت هي ا

أ
بالذات بوصفها ابنة امرا

مــام ذلـك. بالتالي زوجة والدها
أ
ي عقبــة ا

أ
ن. و على كـل حــال، ل يقيــم تنظيـم الطبقـات فــي الصـورة الـتي نعرفــه بهــا ا

أ
إذن، إمــا ا

ولد، رغــم
أ
بــاء و ال

آ
مـر رهيــب بخاصــة فـي العلقـات الجنسـية بيــن ال

أ
ي ا

أ
 في حقبة لم ير فيهــا بعــد النـاس ا

أ
هذا التنظيم قد نشا

كل سعيهم الغامض إلى الحد من سفاح القربى، فـي هـذه الحـال، ظهــر نظـام الطبقـات مباشـرة مـن حالــة العلقـات الجنسـية
ولد كــانت ممنوعــة بحكــم العــرف و العــادة عنــد نشــوء الطبقــات

أ
بــاء و ال

آ
ن العلقــات الجنســية بيــن ال

أ
غيــر المنظمــة، و إمــا ا

ول خطــوة للخــروج
أ
الزواجيــة، و فــي هــذه الحــال، يعــود الوضــع الحــالي إلــى وجــود عائلــة القربــى بالــدم قبــل ذلــك، و يشــكل ا

كـثر احتمــــال . منهــــا
أ
خيــــر ا

أ
ولد فــــي. إن الفــــتراض ال

أ
بــــاء و ال

آ
مثلــــة عــــن علقــــات زواج بيــــن ال

أ
علــــم، ا

أ
و ل يــــذكرون، حســــبما ا

، مــي، تفــترض كــذلك ، ضــمنا 
أ
ي العشــيرة القائمــة علــى الحــق ال

أ
ن الشــكل اللحــق للــزواج الخــارجي، ا

أ
وســتراليا، ناهيــك بــا

أ
ا

.كـقادة، منع مثل هذه العلقات بوصفه واقعا  كان قائما  عند نشوئها
بعــد فــي اتجــاه الشــرق،

أ
يضــا  إلــى ا

أ
وستراليا الجنوبية، يقوم نظــام الطبقــتين ا

أ
و فضل  عن منطقة ماونت –غامبير في ا

و هــو ل ينفــي غيــر الــزواج بيــن. فــي حــوض نهــر دارلينــغ، و فــي الشــمال الشــرقي، فــي كوينســلند، و هــو بالتــالي واســع النتشــار
ولد

أ
مــا ا

أ
نهــم ينتمــون إلــى طبقــة واحــدة، ا

أ
م، ل

أ
خــوات حســب خــط ال

أ
ولد ال

أ
خــوة و بيــن ا

أ
ولد ال

أ
خــوات، بيــن ا

أ
خــوة و ال

أ
ال

ن يتزاوجوا فيما بينهــم
أ
خ، ففي مستطاعهم، على العكس، ا

أ
خت و ال

أ
خــرى لحقــة لمنـع ســفاح القربــى عنـد. ال

أ
و نجــد خطـوة ا

ربــع، و
أ
صــليتان إلــى ا

أ
قبليــة الكــاميلروي فــي حــوض نهــر دارلينــغ فــي ويلــس الجنوبيــة الجديــدة، حيــث انقســمت الطبقتــان ال

خـرى معينـة
أ
ربـع تــتزوج بكليتهــا مـع طبقـة ا

أ
وليـتين همـا منـذ الـولدة متزوجـة. حيث كل مـن هـذه الطبقـات ال

أ
إن الطبقـتين ال

و الرابعـة
أ
ولدهـا إلـى الطبقـة الثالثـة ا

أ
و الثانيـة منهمـا، ينتقــل ا

أ
ولـى ا

أ
م إلـى الطبقـة ال

أ
خـرى، و تبعــا  لنتمـاء ال

أ
و. إحداهما مـع ال

ولــى و الثانيــة
أ
يضــا  علقــات الــزواج، يــدخلون فــي قــوام الطبقــتين ال

أ
خيرتيــن اللــتين تربــط بينهمــا ا

أ
ولد الطبقــتين ال

أ
و هكــذا. ا

ولـى و الثانيـة، و ينتمـي الجيـل التـالي إلـى الطبقـة الثالثـة و الرابعـة، ثــم ينتمـي الجيــل
أ
ينتمـي دائمـا  جيـل واحـد إلـى الطبقـة ال

ولى و الثانية
أ
خــت . الثالث من جديد إلى الطبقة ال

أ
خ و ال

أ
ولد ال

أ
م( و تبعا  لذلك، ل يســتطيع ا

أ
ن يكونــوا زوجــا ) مــن جهــة ال

أ
ا

خت يستطيعون ذلك
أ
خ و ال

أ
حفاد ال

أ
صــيل يــزداد تعقــدا  بفعــل اندســاس العشــيرة. و زوجة، و لكن ا

أ
إن هذا النظــام المعقــد ال

مية 
أ
م(ال

أ
ن نســتغرق فـي بحــث. فيـه، و إن ، علـى كـل حــال، فــي وقــت لحــق) العشيرة حسب خط ال

أ
و لكنــه ل يســعنا هنــا ا

مر
أ
ي إدراك. هذا ال

أ
و هكذا نرى ، السعي إلى منع سفاح القربى يتجلى المرة تلو المرة، و لكن بشكل غريزي، عفــوي، دون ا

.واضح الهدف
وســتراليا، زواجــا  بيــن طبقــتين، زواجــا  بالجملــة بيــن طبقــة كاملــة مــن

أ
إن الــزواج الجمــاعي الــذي ل يــزال هنــا، فــي ا

حيان في عمـوم القـارة و بيــن طبقــة مـن النسـاء موزعــة بالقــدر نفسـه، إن هـذا الــزواج الجمـاعي ل
أ
الرجال موزعة في كـثير من ال
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، حين النظر إليه عن كـثب، فظيعا  بالقــدر الــذي يتصــوره خيــال التــافهين المبتــذلين الــذي اعتـاد علـى مــا يجــري فـي بدا 
أ
يبدو ا

نهـم شـرعوا. بيوت الـدعارة
أ
ن يخطـر فـي البــال مجـرد وجـوده، فضـل  عـن ا

أ
فلقـد مـرت، علـى العكـس، سـنوات و سـنوات قبـل ا

مــد قريــب يجــادلون مــن جديــد فــي وجــوده
أ
ــا  واهــي العــرى، و يــرى فــي بعــض. ل حادي

أ
إن المراقــب الســطحي يــرى فيــه زواجــا  ا

نحــاء، نظامــا  لتعــدد الزوجــات ترافقــه الخيانــة الزوجيــة بيــن الفينــة و الفينــة
أ
و كــان ل بــد مــن تكريــس ســنوات كاملــة ، كمــا. ال

ن يــرى
أ
وروبــي العـادي إلـى ا

أ
جل اكـتشـاف القــانون الــذي يضــبط علقـات الــزواج هـذه الــتي يميـل ال

أ
فعل فايسون و هاويت، ل

لف
آ
وســترالي الغريــب، علــى بعــد ا

أ
 مــا يشــبه مــا يوجــد فــي وطنــه، القــانون الــذي بمــوجبه يجــد الزنجــي ال

 
فــي ممارســتها شــيئ

حيانــا  كـثيرة فــي كـل مقــام، فـي كــل قبيلـة، نســاء علـى
أ
ناس يتكلمون لغــة يجهلهـا، بــل ا

أ
ول، بين ا

أ
الكيلومترات عن موطنه ال

اســتعداد للستســلم لــه بل مقاومــة و بل اســتياء، القــانون الــذي بمــوجبه يتنــازل الرجــل الــذي عنــده عــدة نســاء، عــن واحــدة
جل ضيفه لقضاء الليل معها

أ
خلق و القانون، يسود بالفعل قانون صارم. منهن ل

أ
وروبي انعدام ال

أ
إن هـؤلء. و حيث يرى ال

جنبي الزواجية، و هن بالتالي زوجاته منذ الولدة
أ
خلقي نفسه الذي يعدّهم بعضا . النساء ينتمين إلى طبقة ال

أ
إن القانون ال

لبعـــض، يمنـــع، تحـــت طائلـــة العقـــاب المخـــزي، كـــل علقـــة جنســـية خـــارج الطبقـــتين الزواجيـــتين اللـــتين تخـــض إحـــداهما
خرى

أ
نحــاء، يطبــق قــانون. ال

أ
حيان، و هو قاعدة في كـثير نم ال

أ
مر يقع في كـثير من ال

أ
و حتى حيث يخطفون النساء، و هذا ا

.الطبقات الزواجية بكل دقة
قــل

أ
حــادي، بشــكل الــزواج الثنــائي علــى ال

أ
خرى، تتبدى في خطف النساء علئــم النتقــال إلـى الــزواج ال

أ
و من جهة ا

و بـالغراء، فــإنهم جميعهــم يضــاجعونها بالــدور، و): بين اثنين(
أ
صـدقائه بـالقوة ا

أ
فعنـدما كـان الشـاب يخطــف فتـاة بمسـاعدة ا

ة المخطوفــة مــن. لكنهــا بعــد ذلــك تعتــبر زوجــة ذلــك الشــاب الــذي كــان صــاحب فكــرة الخطــف
أ
و بــالعكس، إذا هربــت المــرا

ول حقـه المفضـل عليهــا
أ
خيـر، و يفقــد ال

أ
خـر، فإنهـا تصـبح زوجــة هـذا ال

آ
و إلـى جــانب و فـي قلــب. زوجهــا و قبــض عليهـا رجــل ا

خرين، يبرز تزاوج، تجــامع شخصــين 
آ
رجــل(الزواج الجماعي الذي ل يزال قائما  على العموم، تبرز بالتالي علقات تستبعد ال

ة
أ
يضـا ) و امرا

أ
و تقصر، و إلى جانب ذلك، يقوم تعدد الزوجات، و عليه نـرى الــزواج الجمـاعي هنـا ا

أ
لفترة من الزمن قد تطول ا

وروبييــن، الــزواج
أ
ثير ال

أ
لة كلهــا فــي معرفــة مــن ذا الــذي ســيغادر الحلبــة قبــل غيــره تحــت تــا

أ
بســبيل الــزوال، و تنحصــر المســا

وستراليون
أ
تباعه، الزنوج ال

أ
م ا
أ
.الجماعي ا

، بــدائي وستراليا، هو على كل حال شــكل منخفــض جــدا 
أ
إن الزواج بين طبقات بكاملها بالشكل الذي يسود به في ا

شكال الزواج الجماعي، بينما العائلة البونالوانية هي، حسبما نعرف، الدرجة العليا فــي تطــوره
أ
ول شــكل. من ا

أ
ن ال

أ
و يبــدو ا

يناسب مستوى التطور الجتماعي الذي بلغه المتوحشون الرحل، بينما الثاني يفترض وجود مقامات ثابتة نســبيا  لمشــاعات
، بل ريـــب، بعـــض. شـــيوعية، و يـــؤدي مباشـــرة إلـــى الدرجـــة التاليـــة العليـــا مـــن التطـــور يضـــا 

أ
و بيـــن هـــذين الشـــكلين، نجـــد ا

مامنا للتو و يكاد يكون غير مطروق. الدرجات الوسطية
أ
.و هذا ميدان للبحث انفتح ا

:الهوامش
)30(L.  H.  Morgan  .  "Ancient  Society".  London,1877) .لنــــدن،" المجتمــــع القــــديم. "مورغــــان. هـ. ل

1877.(
)31(J.J.Bachofen. "Das Mutterrecht. ". Stuttgart, 1861) .م. "باهوفن

أ
).1861شتوتغارت، . ". حق ال

"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)32(
.45-14الفصول . الكـتاب الخامس". مذكرات عن حرب الغال. "يوليوس قيصر)33(
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)34"(The People of India". Edited by J. F. Watson and J. W. Kaye. Vol . I-VI. London, 1868-
. 1872-1868لنـــدن، . 6-1المجلـــدات . كـــاي.د.وطســـون وج. ف.منشـــورات ج". شـــعب الهنـــد. ("1872 هنـــا يـــورد إنجلـــس)

.مقتطفا  من المجلد الثاني من هذه الطبعة
ســترالية)35(

أ
غلبيــة القبائــل ال

أ
و الفروع و هي مجموعات خاصة كانت تنقسم إليها ا

أ
لــم, المقصود هنا طبقات الزواج ا

خـرى معينـة
أ
ن يــتزوجوا إل مــن نسـاء مجموعـة ا

أ
و كـان عـدد المجموعــات فـي كـل قبيلـة. يكن بوسـع الرجــال فـي كـل مجموعـة ا

.8و  4يتراوح بين 
)36(L.  H.  Morgan  "Systems  of  Consanguinity  and  Affinity  of  the  Human Family".

Washington, 1871) .نظمة القرابة بالعصب و المصاهرة في العائلة البشرية. "مورغان. هـ. ل
أ
).1871واشنطن، ". ا

جراها فايسون مع هاويت وردت في كـتاب )37(
أ
L.Fison and A. W. Howitt. "Kamilaroiنتائج البحوث التي ا

and Kurnai".  Melbourne,  Sydney,  Adelaide and Brisbane , .ل. (1880 
أ
كـــاميلروي و"هـــاويت . فايســـون و ا

ديلييد و بريسبان، ". كورناي
أ
).1880ملبورن و سيدني و ا
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العائلة الثنائيةــ  3ـ2
و تقصـر، كـان موجـودا  فـي ظـروف

أ
ن شكل  معينا  مـن الــتزاوج الثنـائي، مـن التجـامع بيــن شخصـين لمـدة قـد طـول ا

آ
ا

و حــتى قبــل ذاك، فقــد كــانت للرجــل زوجــة رئيســية 
أ
نهــا الزوجــة(الــزواج الجمــاعي ا

أ
و يكــاد يكــون مــن غيــر الممكــن القــول ا

زواج كـثيرين) المفضلة
أ
مـر بقســط. في عداد زوجات كـثيرات، و كان بالنسبة لهــا الــزوج الرئيسـي فـي عـداد ا

أ
سـهم هـذا ال

أ
و قـد ا

كبير في خلق التشوش في رؤوس المرسلين الذين اعتبروا الزواج الجمــاعي، تــارة مشــاعية للنســاء ل قاعــدة لهــا و ل ضــابط، و
صــبح عــادة. طــورا  حريــة مطلقــة فــي انتهــاك الخلص الزوجــي

أ
و لكــن هــذا الشــكل للتجــامع الثنــائي، بيــن شخصــين، الــذي ا
كـثر بقـــدر مـــا كـــانت العشـــيرة تتطـــور و بقـــدر مـــا كـــانت تتزايـــد جماعـــات 

أ
كـثر فـــا

أ
ن ترســـخ ا

أ
لوفـــة كـــان ل بـــد لـــه ا

أ
خـــوة(ما

أ
و" ال

خوات"
أ
قربـاء بالـدم قــد. التي غدا الــزواج مســتحيل  فيمـا بينهــا" ال

أ
إن الدفعـة الـتي بثتهــا العشـيرة فــي اتجــاه منـع الــزواج بيــن ال

بعــد مــن ذلــك
أ
دت إلــى ا

أ
خريــن فــي الدرجــة الــدنيا مــن. ا

آ
غلبيــة الهنــود الحمــر ال

أ
ن الــزواج عنــد اليروكــوا و عنــد ا

أ
و هكــذا نجــد ا

مثــال هــذا النظــام بضــع مئت مــن كــل شــاكلة و نــوع
أ
قربــاء الــذين يعــددهم نظــامهم، و ا

أ
ونظــرا . البربريــة ممنــوع بيــن جميــع ال

خــذت العائلــة الثنائيــة تحــل
أ
كـثر، و ا

أ
كـثر فــا

أ
خــذت الزواجــات الجماعيــة تســتحيل ا

أ
لهــذا التشــوش المشــتد فــي موانــع الــزواج، ا

ة واحــدة، و لكــن تعــدد الزواجــات و الخيانــة الزوجيــة بيــن الفينــة والفينــة ل. محلهــا
أ
ففــي هــذا الطــور، يعيــش الرجــل مــع امــرا

ة مطالبــة فــي
أ
ن المــرا

أ
، بيــد ا يضــا 

أ
ســباب القتصــادية ا

أ
ن تعــدد الزوجــات نــادر الوقــوع بحكــم ال

أ
يــزالن مــن حــق الرجــل، رغــم ا

مانــة طيلــة مــدة المســاكنة، و تعـــاقب علــى خيانتهــا عقابـــا  قاســيا 
أ
دق ال

أ
حــوال بــا

أ
غلبيــة ال

أ
و لكنــه مــن الســهل علــى كــل مــن. ا

م فقط، كما من قبل
أ
ولد إلى ال

أ
ن يحل الرابطة الزوجية، فيعود ال

أ
.الطرفين ا

قربـاء بالـدم مـن الرابطـة الزوجيــة، يواصـل الختيــار الطـبيعي
أ
كـثر و يسـتبعد ال

أ
كـثر فـا

أ
و في هذا الحصر الذي يضيق ا

:و حسب مورغان. فعله
و"

أ
قــوى ســواء جســديا  ا

أ
فــراد العشــائر الــتي ل تجمــع بينهــا قرابــة الــدم تــؤدي إلــى نشــوء ســللة ا

أ
كــانت الزواجــات بيــن ا

جيـال الجديـدة تتســع بصـورة
أ
دمغـة ال

أ
خـذ جمـاجم و ا

أ
، و كـانت قبيلتـان بســبيل التقـدم تنـدمجان فـي قبيلـة واحـدة، فتا عقليا 

ن تبلغ مقاييس تناسب مجموعة خصائص القبيلتين
أ
).38"(طبيعية إلى ا

ن تجتـذبها وراءهـا
أ
و ا
أ
خرة ا

أ
ن تتغلــب علـى القبائــل المتـا

أ
و عليه كان ل بـد للقبائــل ذات التنظيـم القــائم علـى العشـيرة ا

.بمثالها
إن تطور العائلة في العصر البدائي يتلخص إذن في استمرار تقلص تلك الحلقـة الـتي كــانت فـي البـدء تشـمل القبيلـة

كـثر قرابـة. كلهـا و الـتي كــانت تسـود فـي داخلـه مشـاعية علقـات الــزواج بيــن الجنســين
أ
نسـباء ال

أ
و بالســتمرار علـى اسـتبعاد ال

شــكال الــزواج الجمــاعي
أ
خــذ كــل شــكل مــن ا

أ
نســباء بالمصــاهرة، ا

أ
، حــتى ال خيــرا 

أ
، و ا كـثر بعــدا 

أ
نســباء ال

أ
بــادئ ذي بــدء، ثــم ال

خــر المطــاف إل زوج مــن اثنيــن تجمــع بينهمــا علقــات زواج غيــر متينــة، لــم يبــق غيــر جزيئــة
آ
، و لــم يبــق فــي ا يســتحيل عمليــا 

حـادي و بيــن الحــب الجنسـي. يضع انشـطارها حـدا  للــزواج
أ
لة مـا يجمـع بيــن ظهــور الــزواج ال

آ
و مـن هـذا وحـده يتــبين مـدى ضـا

فبينــا. و هذا ما تثبته بمزيد من القوة ممارسة جميع الشعوب التي ل تزال في هذه الدرجــة مــن التطــور. الفردي بمعناه الحالي
كـثر

أ
حرى ا

أ
شــكال الســابقة للعائلـة، بـل كـان لـديهم منهـن بــال

أ
ي نقص إلـى النسـاء فـي ظـل ال

أ
بدا  با

أ
لم يكن الرجال ليشعرون ا

مــرا  نــادرا  يجــب البحــث عنــه
أ
ن ا
آ
صــبحت النســاء ال

أ
 خطــف النســاء و شــراء النســاء منــذ ظهــور الــزوج. مــن اللــزوم، ا

أ
و لهــذا يبــدا

شـد عمقـا  بكـثير، و مــن هـاتين العلمــتين
أ
كـثر من علمـتي تغيـر ا

أ
نهما ليستا ا

أ
الثنائي، و هما علمتان واسعتا النتشار ، رغم ا

ساليب الحصول على النساء، لفق الدعي السكـتلندي ماك
أ
لينان، مــع ذلـك، شـكلين خاصــين-اللتين كانتا ل تتعلقان إل با

ميركييــن و عنــد". الــزواج بالشــراء"و " الــزواج بــالخطف: "للعائلــة
أ
خــرى، ليــس عقــد الــزواج عنــد الهنــود الحمــر ال

أ
و مــن جهــة ا
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خرى 
أ
حيان، بــل) ل تزال في درجة التطور نفسها(شعوب ا

أ
يهم في عالب ال

أ
خذون را

أ
ن الذين سيتزوجون و الذين ل يا

أ
من شا

مهــاتهم
أ
ن ا
أ
نهم ل يطلعونهمــا علــى. مــن شــا

أ
خــر، ناهيــك بــا

آ
حــدهما ال

أ
بــدا  ا

أ
ن تتــم خطبــة شخصــين ل يعرفــان ا

أ
و هكــذا ل ينــدر ا

قــارب الخطيبــة فــي العشــيرة . صــفقة الــزواج إل مــتى اقــترب موعــد الــزواج
أ
ي إلــى( و قبــل العــرس، يقــدم الخطيــب هــدايا إلــى ا

أ
ا

قارب من جهته
أ
ب و ال

أ
م، ل إلى ال

أ
قاربها من جهة ال

أ
و مـن الممكـن. ، و تعتبر هذه الهدايا ثمن الفتـاة الـتي سـيعطونه إياهـا)ا

فسـخ الــزواج بنـاء علـى رغبــة كـل مـن الزوجيـن، و لكنـه تكـون تــدريجيا  عنـد كـثير مـن القبائــل ، و بينهــا مثل  قبيلـة اليروكـوا،
ي عــام ســلبي حيــال فســخ الــزواج

أ
قربــاء الــزوج فــي العشــيرة. را

أ
قربــاء الزوجــة و ا

أ
فحيــن تنشــب الخلفــات بيــن الزوجيــن، يقــوم ا

ولد يبقــون للزوجــة، و إنـه يصــبح مـن حـق كـل
أ
ن ال

أ
خفت الوساطة، مع العلـم ا

أ
بدور الوساطة، و ل يتم فسخ الزواج إل إذا ا

ن يتزوج من جديد
أ
. من الطرفين ا

نهــا ل تجعــل مــن
أ
إن العائلــة الثنائيــة، الــتي هــي بحــد ذاتهــا علــى درجــة كــبيرة مــن الضــعف و عــدم الســتقرار بحيــث ا

و حتى من المرغوب فيــه قيــام اقتصـاد بيــتي خــاص، ل تقضــي إطلقــا  علـى القتصـاد البيــتي الشـيوعي المــوروث مــن
أ
الضروري ا

م وحـــدها، نظـــرا . مرحلـــة ســـابقة
أ
ن العـــتراف بـــال

أ
و لكـــن القتصـــاد البيـــتي الشـــيوعي يعنـــي ســـيادة النســـاء فـــي الـــبيت، كمـــا ا

مهات
أ
ي لل

أ
ة كانت عبــدة الرجــل فــي. لستحالة معرفة الوالد بكل ثقة، يعني رفيع الحترام للنساء ا

أ
ن المرا

أ
ي الزاعم ا

أ
ن الرا

أ
و ا

ـــوار فـــي اقـــرن الثـــامن عشـــر ن
أ
ـــتي تركهـــا لنـــا عصـــور ال راء ال

آ
ســـخف ال

أ
ـــة تطـــور المجتمـــع هـــو مـــن ا ة عنـــد جميـــع. بداي

أ
فـــإن المـــرا

علـى مـن البربريـة، ل تتمتـع بالحريــة و
أ
وسط، و جزئيا  في الطـور ال

أ
دنى و ال

أ
المتوحشين و عند جميع القبائل في الطورين ال

يضا  مركـزا  مشـرفا  جـدا 
أ
شـير رايــت. حسب، بل تشغل ا

أ
ن يفيــدنا عنـه ا

أ
مـا مـا هـو هـذا المركـز فـي ظـل الــزواج الثنـائي، فيمكـن ا

أ
ا

:فهو يقول. الذي كان خلل سنوات عديدة مرسل  بين اليروكوا من قبلة سينيكا
و هــي اقتصــادات بيتيــة شــيوعية" (و فيمــا يخــص عــائلتهم، عنــدما كــانت ل تــزال تعيــش فــي بيــوت طويلــة قديمــة"

ن النسـاء كـن يــتزوجن مــن رجــال ) "عشـيرة" (مــا clan" كلن"كان يهيمن دائما  فيها )"... لبضع عائلت
أ
""كلنــات"بحيــث ا

خــرى)" عشــائر(
أ
و عــادة كــان النصــف النســائي يهيمــن فــي الــبيت، كــانت الحتياطيــات مشــتركة، و لكــن الويــل للــزوج"."... ا

و الفــائق الخرافــة، فل يســهم بقســطه فــي الحتيــاطي المشــترك
أ
و العشــيق المنحــوس الفــائق الكســل ا

أ
فمهمــا كــان. المنحــوس ا

مـرا  بربــط
أ
ن يتلقـى فـي كـل لحظـة ا

أ
ولده في البيت و مهمـا كــانت ملكيتـه الشخصـية فـي الـبيت، فقـد كـان مــن الممكــن ا

أ
عدد ا

مر، فإن البيت كان يتحـول بالنسـبة لـه إلـى جهنـم، و. صرته و بالرحيل
أ
و لم يكن ليجرؤ حتى للقيام بمحاولة لمقاومة هذا ال

و غير عقد زواج جديد في ) عشيرته" (كلنه"لم يكن يبقى له غير العودة إلى 
أ
خر" كلن"السابق، ا

أ
مر الــذي كــان يحــدث- ا

أ
ال

حيان
أ
غلب ال

أ
و كن ل يترددن. و كذلك في كل مكان على العموم"، )العشائر" (و كانت النساء قوة كبيرة في الكلنات. في ا

حيانا  عن عزل زعيم ما و إنزاله إلى مرتبة محارب بسيط
أ
).39"(ا

غلـبيتهن ينتميـن إلـى العشـيرة نفسـها، بينــا الرجــال
أ
و ا
أ
إن القتصـاد البيـتي الشـيوعي الـذي كـانت فيـه جميـع النسـاء ا

زمة البدائية في كل مكان، و
أ
ة في ال

أ
ساس الفعلي لتلك الهيمنة التي كانت تتمتع بها المرا

أ
ينتمون إلى عشائر مختلفة، هو ال

ثرة بــاهوفن الثالثــة
أ
خبــار الرحالـة و المرســلين حــول العمــل المرهــق الملقـى علــى. الـتي يشــكل اكـتشـافها مـا

أ
ن ا
أ
يضــا  ا

أ
ضــيف ا

أ
و ا

عله
أ
بــدا  مــا قيــل ا

أ
فــإن تقســيم العمــل بيــن الجنســين ل يشــترطه وضــع. عــاتق النســاء عنــد المتوحشــين و الــبرابرة ل يتنــاقض ا
سـباب مختلفــة تمامــا 

أ
ة فـي المجتمــع، بــل تشــترطه ا

أ
كـثر بكـثير ممــا. المـرا

أ
ن تشــتغل النســاء ا

أ
فــإن الشـعوب الــتي يجــب عنــدها ا

وروبيونــا
أ
كـثر بكـثير ممــا يبــديه ا

أ
حيــان مــن الحــترام الحقيقــي للنســاء ا

أ
فــإن. يترتب عليهن حسب تصوراتنا، تبدي في غالب ال

عصر الحضارة، المحاطة بالتقدير و الجلل الظاهريين، و الغريبة عــن كـل عمــل حقيقــي، تشــغل وضــعا  اجتماعيــا " سيدة"
ة في عصر البربرية، التي كانت تقوم بعمل مرهق و التي كانت تعتبر بنظــر شــعبها ســيدة

أ
دنى إلى ما ل حد له من وضع المرا

أ
ا
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.و التي كانت كذلك حقا  و فعل  بحكم وضعها) سيدة= lady,frowa,Frau(حقيقية 
ن
أ
ميركـا قـد حــل تمامـا  محــل الــزواج الجمـاعي، فينبغـي ا

أ
لة معرفة ما إذا كان الــزواج الثنــائي فـي ا

أ
ما فيما يتعلق بمسا

أ
ا

دنــى
أ
ميركــا الجنوبيـة، الــتي ل تــزال فـي الطــور ال

أ
عمق للشعوب الشــمالية الغربيــة و ل ســيما لشـعوب ا

أ
وسع و ا

أ
توضحها دراسة ا
مثلــة المتنوعــة عــن حريــة العلقــات الجنســية مــا يكــاد. مــن الوحشــية

أ
خيــرة، نجــد مــن ال

أ
ففــي القصــص عــن هــذه الشــعوب ال

ثــاره. يجعل مـن المســتحيل هنـا القـول بــزوال الــزواج الجمـاعي القــديم زوال  تامـا 
آ
فعنـد. و علـى كـل حـال، لـم تــزل بعـد جميـع ا

ن
أ
خواتهـا مـا ا

أ
يضــا  جميـع ا

أ
ن يــتزوج ا

أ
خــت الكــبرى ا

أ
قـل، يحـق للرجـل الــذي يــتزوج ال

أ
ميركا الشمالية على ال

أ
ربعين قبيلة في ا

أ
ا

خـوات
أ
ثـر لمشـاعية الرجــل بالنسـبة لمجموعـة كاملـة مـن ال

أ
و يــروي بــانكروفت عــن سـكان شـبه. يبلغن السن المقررة، و هذا ا

علـــى مـــن الوحشــية(جزيــرة كاليفورنيـــا 
أ
نهـــم يقيمــون احتفـــالت تجتمـــع فيهـــا عـــدة ) الطــور ال

أ
بقصـــد المضـــاجعة غيــر" قبائـــل"ا

. 40(المنظمــة  رجــح، العشــائر الــتي كــانت هــذه الحتفــالت بالنســبة لهــا شــكل  يحتفــظ بــذكريات)
أ
و المقصــود هنــا، علــى ال

خـرى، و العكــس بــالعكس
أ
زواجا  مشتركين لنساء عشيرة ا

أ
.غامضة عن ذلك الزمن الذي كان فيه جميع رجال عشيرة واحدة ا

وستراليا
أ
ن يســتغل الشــيوخ و الزعمـاء و الكهنـة. و مثل هذه العادة ل تزال سارية المفعول في ا

أ
و حدث عند بعــض الشـعوب ا

عيـاد معينـة
أ
نفسهم، و لكنـه يتعيــن عليهـم مقابـل ذلـك فـي ا

أ
غلبية النساء ل

أ
السحرة في مصلحتهم مشاعية النساء و يحتكروا ا

ن يجيــزوا مـن جديـد مشــاعية النسـاء الـتي كــانت قائمـة مـن قبـل و يسـمحوا لنســائهم
أ
و في زمن الجتماعات العشبية الكبيرة ا

مثلـة علـى هـذه  29و  28و يورد فسترمارك في الصفحتين . بالترفه مع الشبان
أ
" (الســاتورنالت"من كـتابه جملة كاملـة مــن ال

عنــد قبائــل الهــو و: الدوريــة الــتي كــانت تقــوم فيهــا مــن جديــد لفــترة قصــيرة مــن الزمــن العلقــات الجنســية الحــرة الســابقة) 41
ن فســترمارك يســتخلص.. الســانتال و البانجــا و الكوتــار فــي الهنــد، و عنــد بعــض الشــعوب الفريقيــة، الــخ 

أ
و مــن المســتغرب ا

ن هذه ليست من بقايا الزواج الجماعي الذي ينكر وجوده، بـل بقايــا فـترة الهيجـان، المشـتركة بيــن
أ
من هنا استنتاجا  مفاده ا

خرى
أ
.النسان البدائي و الحيوانات ال

و هنــا نصــل إلــى الكـتشــاف الرابــع الكــبير الــذي حققــه بــاهوفن، و هــو اكـتشــاف شــكل واســع النتشــار للنتقــال مــن
لهة القديمة، و هو تكـفير تشتري. الزواج الجماعي إلى الزواج الثنائي

أ
إن ما يصوره باهوفن بصورة تكـفير عن مخالفة وصايا ال

ة تفدي نفسها من مشــاعية الرجــال
أ
ة به الحق في العفاف، ليس في الواقع غير تعبير صوفي للتكـفير الذي كانت به المرا

أ
المرا

ن تكون لرجل واحد فقط
أ
زمنة السابقة و تكسب الحق في ا

أ
إن هذه الفدية تتلخص فـي عـادة مضـاجعة الغيـر،. القائمة في ال

ن يضـــاجعن الرجـــال مــرة واحــدة فــي الســنة فــي هيكــل: المحــدودة بإطـــارات معينــة
أ
فقــد كــان ينبغـــي علــى النســاء البابليــات ا

نــايتيس حيــث كـان ينبغـي عليهــن
أ
سيا الصغرى ترســل بناتهــا لسـنوات بكاملهــا إلـى هيكـل ا

آ
خرى في ا

أ
ميليتا، و كانت شعوب ا

ن ينلن الحق في الزواج
أ
و هناك عادات مماثلــة مجلببــة بجلبــاب دينــي. ممارسة الحب الحر مع محظيين من اختيارهن قبل ا

بيــض المتوسـط و نهـر الغانــج
أ
سيوية تقريبــا  الـتي تعيــش بيــن البحـر ال

آ
ن الكـفــارة الـتي تضـطلع. ملزمة لجميع الشعوب ال

أ
ثـم ا

سهل مع مر الزمن، كما سبق و لحظ باهوفن
أ
سهل فا

أ
:بدور الفدية تغدو ا

إن الكـفــارة المقدمــة ســنويا  تحــل محلهــا الكـفــارة الواحــدة الوحيــدة، و هيتيريــة الســيدات المتزوجــات تحــل محلهــا"
ي تمييــز ،: هيتيريــة الفتيــات

أ
ثنــاء الــزواج تحــل ممارســتها قبــل الــزواج، و محــل الستســلم للجميــع دون ا

أ
و محــل ممارســتها ا
شخاص معينين

أ
م"("يحل الستسلم ل

أ
").حق ال

زمنـــة القديمـــة، عنـــد الـــتراقيين و الســـلت و
أ
خـــرى، فعنـــد بعضـــها، فـــي ال

أ
و ل وجـــود للجلبـــاب الـــديني عنـــد شـــعوب ا

صليين، و عند شعوب المليــو، و عنــد ســكان جــزر المحيــط
أ
زمنة الحاضرة، عند كـثيرين من سكان الهند ال

أ
غيرهم، و في ال

ميركييــن، تتمتــع الفتيــات قبــل الــزواج بكامــل الحريــة فــي العلقــات الجنســية
أ
و. الهــادي، و عنــد كـثيرين مــن الهنــود الحمـر ال
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ن يشـهد عليـه كـل مـن تغلغــل،
أ
مـر الـذي يمكــن ا

أ
ميركا الجنوبية، ال

أ
خص في كل مكان تقريبا  من ا

أ
هذا الوضع منتشر على ال

عمـاق هـذه القــارة
أ
، في ا غاسـيس . و إن قليل 

أ
يــروي لنـا مـا)) 42(1886، بوسـطن و نيويـورك، عـام "رحلـة فـي البرازيــل("فـإن ا

صـل الهنـود الحمـر
أ
مهـا الــذي اشـترك. يلي عن عائلـة غنيـة مـن ا

أ
نـه زوج ا

أ
ل عـن والـدها مفترضـا  ا

أ
فعنـدما تعـرف علـى البنـة، ســا

جابت بابتسامة
أ
م ا
أ
، و لكن ال نذاك في الحرب ضد الباراغواي بوصفه ضابطا 

آ
ليــس-  nao tem pai, é filha da fortuna:ا

ب ، إنها ابنة الصدفة
أ
.لها ا

ولدهـن غيـر الشــرعيين، و"
أ
هكـذا تقــول دائمـا  النسـاء مــن الهنـود الحمـر و النسـاء الهجــائن دون حيـاء و خجـل عـن ا

حرى اسـتثناء
أ
ولد . ليـس هـذا اسـتثناء، بــل العكـس هـو بــال

أ
نهــا تتحمـل كـل.. إن ال

أ
مهـم ل

أ
حيـان غيـر ا

أ
ل يعرفـون فـي غــالب ال

نــه
أ
غلــب الظــن، ا

أ
ة، ا

أ
بــدا  فــي بــال المــرا

أ
نه ل يخطــر ا

أ
 عــن والــدهم، ناهيــك بــا

 
الهمــوم و كــل المســؤولية، و هــم ل يعرفــون شــيئ

ي حق عليه
أ
ولدها ا

أ
و ل

أ
ن يكون لها ا

أ
".يمكن ا

مــي و فــي ظــل الــزواج
أ
إن مــا يبــدو هنــا غريبــا  بالنســبة لنســان متحضــر، هــو القاعــدة بكــل بســاطة بمــوجب الحــق ال

.الجماعي
ثنــاء العــرس بالــذات،

أ
و الضــيوف المــدعوون إلــى العــرس، ا

أ
نســباؤه ا

أ
صــدقاء العريــس و ا

أ
و عنــد بعــض الشــعوب، يمــارس ا

زمنــة
أ
خير في الدور، هكـذا كـان الحــال فــي ال

أ
تي ال

أ
ن العريس يا

أ
زمنة القديمة، مع العلم ا

أ
الحق على العروس الموروث منذ ال

زمنــة الحاضـرة عنـد الباليــار فـي الحبشـة
أ
وجليين الفريقيين، و هكذا هو الحال فـي ال

أ
و عنـد. القديمة في جزر الباليار و عن ال

يــا  كـان لقبـه،
أ
و ا
أ
ميـر، ا

أ
و ال

أ
و الكـاهن ا

أ
و الشـامان ا

أ
و العشيرة، الكاسـيك ا

أ
خرى يمثل شخص رسمي –زعيم القبيلة ا

أ
-شعوب ا

ولــى علــى العــروس
أ
و رغــم جميــع جهــود الرومــانطيقيين الجــدد لتــبييض صــفحة هــذا. الجماعــة المعنيــة و يمــارس حــق الليلــة ال

ثــار الــزواج الجمـاعي، jus primae noctis*[IX]الواقع، ل يزال هذا 
آ
ثـرا  مـن ا

أ
ساري المفعـول فـي الـوقت الحاضـر، بوصـفه ا

لسـكا 
أ
غلبيـة سـكان ا

أ
صـلية"بــانكروفت،(عند ا

أ
ول"العـروق ال

أ
المرجـع(، و عنـد التـاهو فـي المكسـيك الشـمالية ) ، المجلـد ال

خرى، و كان قائما  في جميع القرون الوسطى، )ذاته
أ
قــل فــي البلـدان الـتي كـانت فـي البــدء سـلتية،- ، و عند شعوب ا

أ
علـى ال

، و الـتي نجــم فيهــا مباشـرة مــن الــزواج الجمـاعي راغون مثل 
أ
، كــانت. كما في ا قنانــا 

أ
و بينــا لـم يكــن الفلحــون يومــا  فــي قشـتالة ا

راغــون حــتى قــرار فردينانــد الكــاثوليكي فــي عــام 
أ
بشــع مظاهرهــا فــي ا

أ
. 43 (1486القنانــة تســود با :و قــد جــاء فــي هــذه الوثيقــة)

عله"
أ
ن السادة المذكورين ا

أ
ولى مع) "... senyorsالبارونات، "(إننا نقرر و نعلن ا

أ
ل يملكون كذلك الحق في قضاء الليلة ال

ن
أ
و فــوق الســرير بعــد ا

أ
ة ا
أ
ة التي يتزوجها الفلح، و ل الحق في القفز، في ليلة العرس، كدليل على سيادتهم، فــوق المــرا

أ
المرا

و
أ
جر ا

أ
و ابنـه رغمـا  عنهمـا، سـواء بـا

أ
عله الحـق فـي اسـتخدام ابنـة الفلح ا

أ
ة، كـذلك ل يملـك السـادة المــذكورون ا

أ
تضطجع المرا

صلي باللغة القطالونية وارد عند زوغنهيم، ". (بدون جر
أ
))44 (1861، بطرسبورغ، عام "القنانة"النص ال

ن النتقال مما يســميه 
أ
خرى حين يؤد بإلحاح ا

أ
ن باهوفن على حق مرة ا

أ
و " الهيتيريــة"و يقينا  ا

أ
ثيــم"ا

أ
إلــى" الحمــل ال

ساســا  بفضــل النســاء
أ
حــادي قــد تحقــق ا

أ
فبقــدر مــا كــانت العلقــات بيــن الجنســين المتوارثــة مــن قــديم الزمــان تفقــد. الــزواج ال

طابعهــا البــدائي الســاذج مــع تطــور ظــروف الحيــاة القتصــادية و بالتــالي مــع تفســخ و انحلل الشــيوعية البدائيــة و تزايــد كـثافــة
بدا  إلى نيل

أ
السكان، بقدر ما كانت هذه العلقات تبدو للنساء مذلة و مرهقة، و ما كان ل بد لهن من السعي بإلحاح مشتد ا

و الــدائم مـن رجــل واحـد فقـط، بوصـفه سـبيل  للخلص
أ
و فـي الــزواج المـؤقت ا

أ
ن. الحق في العفـاف ا

أ
و لـم يكــن مــن الممكــن ا

، يضــا 
أ
يامنــا هــذه ا

أ
نه لم يخطر لهم قط فـي البــال، حــتى فــي ا

أ
سباب عديدة، منها ا

أ
يحصل هذا التقدم بفضل الرجل، و ذلك ل
ن تحقـــق النتقـــال إلــى الـــزواج الثنــائي بفضـــل النســـاء، بعـــد ذاك فقـــط. التخلــي عـــن ملــذات الـــزواج الجمــاعي العملــي

أ
و بعـــد ا
.و طبعا  بالنسبة للنساء فقط- استطاع الرجال إدخال نظام وحدة الزواج الصارم،
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علـــى مـــن
أ
غلـــب فـــي الطـــور ال

أ
لقـــد ظهـــرت العائلـــة الثنائيـــة علـــى التخـــوم بيـــن الوحشـــية و البربريـــة، و ظهـــرت علـــى ال

دنــى مــن البربريــة
أ
و هــي شــكل العائلــة المميــز بالنســبة لعصــر البربريــة، مثلمــا الــزواج. الوحشــية، و هنــا و هنــاك فــي الطــور ال

حاديــة الــزواج بالنســبة للحضــارة
أ
حاديــة. الجمــاعي بالنســبة للوحشــية، و ا

أ
و لكــي تواصــل العائلــة الثنائيــة تطورهــا حــتى تبلــغ ا

ينا
أ
ن كما سبق و را

آ
سباب غير التي فعلت فعلها حتى ال

أ
في المسـاكنة الثنائيــة، جــرى تقليــص. الزواج المتينة، كان ل بد من ا

ة واحــدة
أ
خيرة، حتى جزيئتها من ذرتيــن، حـتى رجــل واحــد و امــرا

أ
نجــز الصـطفاء الطـبيعي عملـه. الجماعة حتى وحدتها ال

أ
و ا

بــدا 
أ
و لــو لــم تــدخل الحلبــة بالتــالي. و لــم يبــق لـه مــا يفعلــه فــي هـذا التجــاه. بتقلــص حلقــة العلقــات الزوجيــة بصــرامة مشــتدة ا

ساس لنشوء شكل جديد للعائلــة مــن المســاكنة الثنائيــة
أ
ي ا

أ
و لكــن مثــل هــذه. قوى محركة جديدة، اجتماعية، لما كان ثمة ا

خذت تفعل فعلها
أ
.القوى المحركة ا

ميركــا هــذه التربــة الكلســيكية للعائلــة الثنائيــة
أ
ن ا
آ
ن نخلــص إلــى القــول. و نغــادر ال

أ
ي علئــم تتيــح لنــا ا

أ
و ليــس ثمــة ا

حادية زواج متينة قبــل الكـتشــاف و الفتــح
أ
نه كانت تقوم هنا في مكان ما ا

أ
على للعائلة، و با

أ
نه تطور هنا شكل ا

أ
مــا الحــال. با

أ
ا

خر
آ
.في العالم القديم، فا

دى تــدجين الحيوانـــات و تربيــة القطعــان إلــى خلــق مصـــادر للــثروة لــم يســمح بمثلهــا مـــن قبــل، و إلــى نشــوء
أ
فهنــا ا

لف تقريبــا  إل مــن المســكن و. علقــات اجتماعيــة جديــدة تمامــا 
أ
دنــى مــن البربريــة، كــانت الــثروة الدائمــة ل تتــا

أ
فحــتى الطــور ال

نيــة المنزليــة البدائيــة
آ
ســلحة و ال

أ
ي الــزوارق و ال

أ
دوات للحصــول علــى الطعــام و تحضــيره، ا

أ
لبســة و الحلــي الخشــنة و ال

أ
و. ال

كـثر. كــان ينبغــي الحصــول علــى الطعــام مــن جديــد، يومــا  بعــد يــوم
أ
خــذت تتقــدم ا

آ
، فــإن شــعوب الرعــاة ا ن و صــاعدا 

آ
مــا مــن ال

أ
ا

رييــن فــي البنجــاب و فــي وادي نهــر الغانــج، و كــذلك فــي ســهوب حوضــي نهــري جيحــون و ســيحون الــتي كــانت: فكـثر
آ
فــإن ال

غنى بكـثير بالماء، و الساميين على ضفاف نهري الفرات و دجلة، قد وجدوا في قطعــان الخيــل و الجمــال و الحميــر و
أ
نذاك ا

آ
ا

عداد متناميــة
أ
بسط صنوف العناية لكي تتكاثر با

أ
البقر و الغنم و الماعز و الخنازير ملكية كانت ل تتطلب غير المراقبة و غير ا

لبـان و اللحـوم وافــرا  للغايــة
أ
بـدا  و تقـدم طعامــا  مـن ال

أ
ســاليب الســابقة للحصـول علـى الطعـام. ا

أ
ن جميـع ال

آ
و هكـذا تراجعــت ال
ن بذخا 

آ
صبح ال

أ
.إلى المرتبة الثانية، و الصيد الذي كان من قبل ضرورة ا

نـه كــان
أ
و لكن من ذا الذي كانت تخصه هذه الثروة الجديدة؟ في البـدء، كــانت ، بل ريــب، تخــص العشــيرة، بيـد ا

ن تتطور باكرا 
أ
ول، قــد. ل بد للملكية الخاصة للقطعان ا

أ
و من العسير القول ما إذا كان موسى ، مؤلف ما يســمى بالكـتــاب ال

م بمــوجب مركـزه كرئيــس يـرث
أ
اعتبر البطريرك ابراهيم مالكا  لقطعانه بموجب حقه الشخصي بوصـفه رئيــس مشـاعة عائليـة، ا

ل نتصــوره مالكـا  بمعنـى هـذه الكلمـة الحـالي. بالفعل عشيرة
أ
نــه ينبغـي لنـا ا

أ
مـر واحــد ل ريــب فيـه، هـو ا

أ
يضـا . هناك ا

أ
و ل ريــب ا

نها
أ
ن القطعــان كــانت فـي كـل مكــان ملكــا  خاصــا  لرؤســاء العــائلت، شــا

أ
ننا نجد على عتبة التاريخ الذي نملك عنــه الوثــائق، ا

أ
ا

خيــرا  القطيــع
أ
دوات المنزليـة المعدنيــة، و مصـنوعات البـذخ و الزينــة، و ا

أ
ن المنتوجات الفنية فـي عصـر البربريــة و ال

أ
تماما  شا

ي العبيد
أ
.البشري، ا

يضا 
أ
ن اختراع العبودية ا

آ
نه تم ال

أ
دنــى مــن البربريـة. ل

أ
و نفــع بالنســبة لنســان الطـور ال

أ
و لهــذا. فلم يكــن للعبــد قيمـة ا

على مــن التطــور
أ
عداء المغلوبين بغير الطريقة التي شرعوا يعاملونهم بها في درجة ا

أ
ميركيون يعاملون ال

أ
.كان الهنود الحمر ال

خوة لهــم فــي قبيلـة المنتصــرين
أ
خــذونهم كـا

أ
و يا

أ
و يضـمونهن. فقـد كـانوا يقتلـون الرجــال ا

أ
خــذون النســاء زوجــات لهــم ا

أ
و كـانوا يا

ولدهن السالمين
أ
خرى إلى قبيلتهم مع ا

أ
و في هذه الدرجة من التطور كانت قوة عمل النسان ل تعطــي بعــد. كذلك بوسيلة ا

ي فائض ما ملحوظ يزيد على نفقات إعالته
أ
و لكن الوضـع تغيــر مـع إدخــال تربيـة الماشـية و شـغل المعـادن و الحياكـة، ثـم. ا

خر المطاف
آ
صــبحت القطعـان نهائيــا  ملكيـة عائليــة، نفـس مـا حـدث. الزراعة في ا

أ
ن ا
أ
فقـد حـدث لقـوة العمـل، و ل سـيما بعـد ا
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صــبحت لهــن قيمـة تبـادل و غـدون سـلعة تبـاع و تشــرى
أ
و. للنساء اللواتي كان الحصول عليهن من قبل سهل  للغايـة اللـواتي ا

جــل مراقبــة القطيــع. لــم تكــن العائلــة تتكــاثر بســرعة تكــاثر القطيــع
أ
ن الحاجــة إلــى مزيــد مــن النــاس ل

آ
و لهــذا. كــذلك ظهــرت ال

ن يتكاثر بسهولة مثل المواشي
أ
سير الذي كان بوسعه، فضل  عن ذلك، ا

أ
.الغرض، كان من الممكن استخدام العدو ال

صـــبحت هـــذه الـــثروات ملكيـــة خاصـــة للعـــائلت و مـــا إن تنـــامت بســـرعة، حـــتى ســـددت ضـــربة قويـــة إلـــى
أ
و مـــا إن ا

مية
أ
دخل الزواج الثنائي إلى العائلــة عنصـرا  جديـدا . المجتمع المؤسس على الزواج الثنائي و العشيرة ال

أ
م. لقد ا

أ
فــإلى جــانب ال

كـثر ثبوتــا  مـن بعـض 
أ
غلـب الظـن، ا

أ
ب الحقيقي ، الفعلي، الثـابت، الـذي كـان كـذلك، ا

أ
بـاء"الحقيقية، الفعلية، وضع ال

آ
"ال

ن يستحصــل علــى الغــذاء و علــى. الحــاليين
أ
نــذاك فــي العائلــة، كــان علــى الــزوج ا

آ
و بمــوجب تقســيم العمــل الســاري المفعــول ا

خــذه
أ
دوات العمل هذه، و في حال فسخ الزواج، كــان يا

أ
دوات العمل الضرورية لهذا الغرض، و كان له بالتالي حق ملكية ا

أ
ا

نية المنزلية
آ
نذاك، كان الزوج بالتالي. معه، بينا كانت الزوجة تحتفظ بال

آ
و بموجب العرف و العادة السائدين في المجتمع ا
ي العبيد

أ
داة العمل الجديدة، ا

أ
ي للقطيع، و مالكا  فيما بعد ل

أ
يضا  لمصدر الغذاء الجديد، ا

أ
و لكن بموجب العــرف و. مالكا  ا

ن يرثوه
أ
ولده ا

أ
:ففيما يخص الرث ، كان الوضع كما يلي. العادة السائدين في ذلك المجتمع، لم يكن بوسع ا

ي طالمــا كــان النســب ل يحســب إل تبعــا  لحبــل النســل النســائي، و كــذلك بمــوجب نظــام
أ
مــي، ا

أ
بمــوجب الحــق ال

نســباؤه فــي العشــيرة
أ
ن يبقــى الرث فــي. الوراثــة البــدائي فــي العشــيرة، كــان العضــو المتــوفى فــي العشــيرة يرثــه ا

أ
و كــان ينبغــي ا

زمـان. العشيرة
أ
رجـح، تنتقـل بالفعــل منـذ غـابر ال

أ
لف منهـا الرث كــانت زهيـدة، فقـد كــانت ، علـى ال

أ
شياء الـتي يتــا

أ
ن ال

أ
و بما ا

م
أ
قرباء بالدم مـن ناحيـة ال

أ
ي إلى ال

أ
نسباء، ا

أ
قرب ال

أ
ولد الرجــل المتـوفى كـانوا ل ينتمـون إلـى عشـيرته، بــل إلـى. إلى ا

أ
و لكــن ا

غلـب الظـن
أ
ول ا

أ
قربائهــا بالـدم، و فيمـا بعـد، فـي المقـام ال

أ
مهم بادئ ذي بـدء مـع سـائر ا

أ
مهم، فكانوا يرثون ا

أ
نـه. عشيرة ا

أ
بيـد ا
ب فــي هـذه العشـيرة

أ
ن يبقــى ملـك ال

أ
نهــم كـانوا ل ينتمـون إلـى عشـيرته، فكــان ينبغــي ا

أ
ن يرثــوا والــدهم ل

أ
و. لم يكن بوســعهم ا

و
أ
خــواته ا

أ
ولد ا

أ
خــواته و إلــى ا

أ
خــوته و ا

أ
ول إلــى ا

أ
ن تنتقــل قطعــانه فــي المقــام ال

أ
لــذا بعــد وفــاة صــاحب القطعــان ، كــان ينبغــي ا

مه
أ
خوات ا

أ
ولده بالذات، فكانوا محرومين من إرثه. حتى إلى ذريات ا

أ
ما ا
أ
.ا

هـم مــن مركـز الزوجــة ، و
أ
و هكـذا، بقــدر مــا كــانت الــثروات تتنـامى ، كــانت مــن جهــة تعطــي الــزوج فـي العائلــة مركــزا  ا

جــل تغييــر نظــام الوراثــة التقليــدي فــي مصــلحة
أ
خــرى توالــد الســعي إلــى الســتفادة مــن هــذا المركــز المترســخ ل

أ
كــانت مــن جهــة ا

ولد
أ
مي. ال

أ
ن يتحقق هذا طالما كان النسب يحسب تبعا  للحق ال

أ
و لهذا كان ينبغــي إلغــاء هــذا. و لكنه لم يكن من الممكن ا

لغي
أ
ن. الحق ، فا

آ
هـم الثــورات الـتي عرفتهــا. و لــم يكــن ذلـك صـعبا  بالقــدر الـذي نتصـوره ال

أ
فـإن هـذه الثـورة، الـتي كــانت مـن ا

حيـاء
أ
عضاء العشرة ال

أ
ي من ا

أ
مس. البشرية، لم تكن بحاجة إل مس ا

أ
ن يبقـوا كمـا كـانوا بـال

أ
.فقـد كـان فـي وسـعهم جميعهــم ا

ن تخــرج ذريـة
أ
عضـاء العشــيرة الرجــال فـي المســتقبل ضــمن العشــيرة و بــا

أ
ن تبقـى ذريـة ا

أ
كان يكـفي اتخاذ قرار بســيط يقضــي بـا

عضاء العشيرة النسـاء منهـا و تنتقـل إلـى عشـيرة والـدها
أ
لغــي النتسـاب حســب جبــل النسـل النســائي و حـق الوراثــة. ا

أ
و هكـذا ا

قـر النتســاب حســب حبـل النسـل الرجــالي و حـق الوراثــة حســب خـط الوالـد
أ
م، و ا

أ
 عــن. حسب خط ال

 
و نحــن ل نعـرف شـيئ

ن هــذه الثــورة قــد. فهــي تعــود بكليتهــا إلــى عهــد مــا قبــل التاريــخ. كيــف و مــتى تحققــت هــذه الثــورة عنــد الشــعوب المتمدنــة
أ
مــا ا

أ
ا

مـي العديــدة
أ
ثــار الحــق ال

آ
خص عــن ا

أ
عطت عنه وفرا  من البراهين و المعلومات التي جمعها باهوفن على ال

أ
.تحققت، فهذا ما ا

ي ســهولة تتحقــق مــن مثــال جملــة كاملــة مــن قبائــل الهنــود الحمــر حيــث لــم تتحقــق إل مــؤخرا  و حيــث ل تــزال
أ
و نحــن نــرى بــا

، و جزئيــا  مـن)للنتقــال مـن الغابــات إلـى المــروج(تتحقق جزئيا  من جراء تعاظم الثروة و من جراء التغيــرات فــي نمــط الحيـاة 
خلقي

أ
ثير الحضارة و المرسلين ال

أ
صل ثماني قبائل فـي حــوض نهــر ميســوري تحســب النســب و. جراء تا

أ
فإن ست قبائل من ا

ة
أ
و عنــد قبائــل الشــاوني و. تعترف بالرث تبعا  لخط الرجال، بينا قبيلتان تحسبان النســب و تعترفــان بــالرث تبعــا  لخــط المــرا
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سـماء عشـيرة والـدهم لدخــالهم علـى هـذا النحـو إلـى عشـيرة الوالـد،
أ
حـد ا

أ
ولد با

أ
الميامي و الديلوار، ترســخت عـادة تسـمية ال

ن يرثوا والدهم
أ
.لكي يصبح بإمكانهم ا

ســمائها، و الســعي إلــى إيجــاد وســيلة تتيــح مخالفــة التقاليــد مــع البقــاء فــي إطــار التقاليــد،"
أ
شــياء بتغييــر ا

أ
إن تغييــر ال

)45)(ماركس!"(حين تكون المصلحة المباشرة حافزا  كافيا  هما سفسطة فطر عليها النسان
بــوي

أ
، بالنتقــال إلــى الحــق ال .و مــن هنــا نجــم تشــوش مســتعص كــان يمكــن القضــاء عليــه، و قــد قضــي عليــه جزئيــا 

).46)(ماركس"(إن هذا النتقال يبدو على العموم طبيعيا  للغاية"
ون إلـى طريقــة المقارنــة، عــن الشــكل الـذي تحقــق بــه هـذا النتقــال

أ
ن يقــوله لنــا الحقوقيـون ممـن يلجـا

أ
مـا مـا يمكــن ا

أ
ا

نظــر م- فــإنه يقتصــر كلـه تقريبــا  علـى الفرضــيات بــالطبع،- عنـد الشـعوب المتمدنــة فـي العــالم القــديم، 
أ
عــرض"كوفاليفسـكي . ا

صل و تطور العائلة و الملكية
أ
).47 (1890، ستوكهولم، "موجز عن ا

مي كان هزيمة تاريخية عالمية للجنس النسائي
أ
، و. إن إسقاط الحق ال يضـا 

أ
خـذ الــزوج دفـة القيــادة فـي الــبيت ا

أ
فقد ا

ولد
أ
داة بسيطة لنتــاج ال

أ
مست ا

أ
إن وضــع. حرمت الزوجة من مركزها المشرف، و استذلت، و غدت عبدة رغائب زوجها، و ا

شـد عنـد يونــانيــي العصـر الكلسـيكي قـد
أ
ة المذل هذا، الذي يظهر ببـالغ السـفور عنـد يونــانيــي العصـر البطـولي و بســفور ا

أ
المرا

رق، و لكن لم يقض عليه إطلقا 
أ
خف و ا

أ
شكال ا

أ
حيانا  ا

أ
ضيفت عليه ا

أ
.طلي تدريجيا  رياء و نفاقا  بالمساحيق، و ا

ول يتبـدى فـي شــكل انتقــالي ظهــر
أ
خــذ مفعولهـا ال

أ
قرت سلطة الرجال بــوجه الحصـر علـى هـذا النحــو، حــتى ا

أ
و ما إن ا

نذاك، هو شكل العائلة البطريركية 
آ
بوية(ا

أ
إن الميزة الرئيسية التي تتميــز بهــا هـذه العائلــة ليســت تعــدد الزوجــات، الــذي). ال

سيتناوله الكلم فيما بعد، بل 
بويــة لرئيــس العائلــة"

أ
حــرار، فــي عائلــة تخضــع للســلطة ال

أ
حــرار و غيــر ال

أ
شــخاص، ال

أ
ففــي. تنظيــم عــدد معيــن مــن ال

ولد، و غايــة التنظيـم كلـه رعايــة
أ
العائلة السامية، يعيش رئيــس العائلــة هـذا فـي ظــل تعـدد الزواجــات؟، و للعبيـد زوجــات و ا

).48"(القطعان في حدود رقعة معينة من الرض
بوية هما العلمتان الجوهريتان اللتان تميزاه هذه العائلة

أ
و لهــذا كــانت. إن ضم العبيد إلى هذه العائلة و السلطة ال

علـى familiaإن كلمـة . العائلــة الرومانيــة النمـوذج النهــائي الكامــل لهـذا الشــكل مــن العائلــة
أ
صــل، المثــال ال

أ
ل تعنــي، فـي ال

للبرجوازي الصغير التافه المعاصر الذي يجمع في ذاته بين العاطفيــة و المشـاجرات البيتيـة، بــل إنهـا ل تعنـي بــادئ ذي بـدء
ولد، بــل تعنــي العبيــد فقــط

أ
familiaتعنــي العبــد البيــتي، و كلمــة  famulusإن كلمــة . عنــد الرومــانيين الــزوج و الزوجــة و ال

ي( familia, id est patrimoniumو حــتى فــي زمــن غــايوس، كــانت . تعنــي مجموعــة العبيــد الــذين يخصــون رجل  واحــدا 
أ
ا

جــل تعريــف الهيئــة الجتماعيــة الجيــدة الــتي كــان رئيســها. تــورث بالوصــية) الميــراث
أ
و قــد اســتنبط الرومــانيون هــذا التعــبير ل

بويـة الرومانيــة، حــق الحيــاة و المـوت علـى
أ
ولد و عدد معين من العبيد و كان يملك، بحكم السـلطة ال

أ
ة و ال

أ
سيدا  على المرا

شخاص الخاضعين له
أ
.جميع هؤلء ال

قدم من النظام العائلي المصفح الذي انبثق عند القبائل اللتينية بعد إدخال الزراعــة و"
أ
و عليه، ليس هذا التعبير ا

ريين عن اليونانيين
آ
).49"(العبودية الشرعية، و بعد انفصال اليطاليين ال

:و يضيف ماركس قائل 
نهــا) servitus(إن العائلــة العصــرية ل تنطــوي علــى جنيــن العبوديــة " 

أ
يضــا  علــى جنيــن القنانــة، ل

أ
و حســب، بــل ا

و هـي تنطـوي بشــكل مصـغر علـى جميـع التناقضــات الـتي تطـورت فيمـا بعـد. الزراعــة) خـدمات(مقرونة منذ بادئ بدء بفــروض 
).50"(على نطاق واسع في المجتمع و في دولته
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حاديــة الــزواج
أ
ة، و بالتــالي. إن شــكل العائلــة هــذه يعنــي النتقــال مــن الــزواج الثنــائي إلــى ا

أ
مانــة المــرا

أ
جــل ضــمان ا

أ
فل

ن يمارس حقه
أ
ولد، توضع الزوجة تحت سلطة زوجها المطلقة، فإذا قتلها، فإنه ل يفعل غير ا

أ
بوة ال

أ
جل ضمان ا

أ
.ل

مــع ظهــور العائلــة البطريركيــة، نــدخل فــي ميــدان التاريــخ المكـتــوب و نــدخل فــي ميــدان يســتطيع فيــه علــم القــانون
ن يقــدم لنــا مســاعدة كــبيرة

أ
مــام. المقــارن ا

أ
فنحــن مــدينون. و بالفعــل، ســاعدنا هــذا العلــم علــى القيــام هــا بخطــوة كــبيرة إلــى ا

صل و تطور العائلة و الملكية("لمكسيم كوفاليفسكي 
أ
ن المشاعة) 1890، ستوكلهم، عام "عرض موجز عن ا

أ
بالبرهان على ا

ن عند الصرب و البلغار باسم زادروغا 
آ
و براتسـتفو) و تعني تقريبا  رابطة تعاونيــة( zàdrugaالبيتية البطريركية التي نجدها ال

أ
ا

Bratstvo )خوية
أ
خر عند الشعوب الشرقية قد شــكلت الدرجــة النتقاليــة مــن العائلــة الــتي انبثقــت مـن الــزواج) ا

آ
و في شكل ا

مي، إلى العائلــة الفرديـة فـي العــالم الحـالي
أ
قــل فيمـا. الجماعي و قامت على الحق ال

أ
و هـذا، علـى مـا يبـدو، ثــابت فعل  علـى ال

ريين و الساميين
آ
.يخص الشعوب المتمدنة في العالم القديم، فيما يخص ال

فهــي تضــم بضــعة. إن زادروغــا ســلفيــي الجنــوب هــي خيــر مثــال ل يــزال حيــا  علــى هــذا النــوع مــن المشــاعة العائليــة
نهم يعيشون معا  في بيت واحد و يحرثون حقــولهم بصــورة

أ
ب واحد مع زوجاتهم، ناهيك با

أ
خلف يتحدرون من ا

أ
جيال من ا

أ
ا

كلون و يلبسون من الحتياطيات المشتركة و يملكون معا  الدخل الفائض
أ
و تخضع المشاعة للدارة العليــا لــرب. مشتركة و يا

شـياء الصــغيرة، و يــدير الصــندوق و يتحمــل) domàcin(الــبيت 
أ
ن يــبيع ال

أ
الـذي يمثلهـا حيــال العــالم الخــارجي، و يحــق لـه ا

كـــبر. المســـؤولية عـــن الصـــندوق و عـــن حســـن ســـير الســـتثمارة كلهـــا
أ
ن يكـــون ا

أ
و هـــو ينتخـــب، و ليـــس مـــن الضـــروري حتمـــا  ا

عضــاء ســنا 
أ
عمــال، لقيــادة ربــة الــبيت . ال

أ
الــتي هــي عــادة زوجــة رب) domàcica(و النســاء يخضــعن، مــع مــا يقمــن بــه مــن ا

جــل فتيــات المشــاعة. الــبيت
أ
زواج ل

أ
يضــا  تضــطلع بــدور هــام، غالبــا  مــا يكــون الــدور الحاســم ، عنــد اختيــار ال

أ
و لكــن. و هــي ا

و الرجــال
أ
عضـاء المشـاعة الراشـدين، سـواء منهـم النسـاء ا

أ
و. السلطة العليا تنحصر في المجلـس العـائلي، فـي اجتمـاع جميـع ا

عضـاء المشـاعة و يقــرر عمليـات الـبيع
أ
، و الجتماع يتخذ القرارات النهائية و يحاكم ا مام هذا الجتماع يقدم رب البيت حسابا 

أ
ا

راضي – و الخ - و الشراء الهامة
أ
...و ل سيما عندما تتعلق بال

يضــا  
أ
ن مثل هذه المشاعات العائلية الكـبيرة ل تــزال قائمـة فـي روســيا  ا

أ
قيم الدليل على ا

أ
عوام فقط، ا

أ
(و منذ نحو عشرة ا

ن المشـاعة القرويــة). 51
أ
نها شـا

أ
نهـا تمـد جـذورها عميقــا  فـي العـادات الشـعبية الروسـية شـا

أ
ن مـن الجميـع ا

آ
و. و من المعترف ال

قدم المجموعات الروسية من القوانين، في 
أ
الــذي) Vervj *[X](، تحت السم نفســه )52(ياروسلف " حقيقة"هي ترد في ا

يضا  إشارات إليها في المصادر التاريخية البولونية و التشيكية)53(ترد به في القوانين الداليماتية 
أ
.، كما توجد ا

سس الحق الجرماني("و عند الجرمان كذلك، كما يقول هويسلر 
أ
صل،)54"(ا

أ
، ليست الوحدة القتصادية ، في ال

يضــا  العبيــد فـي" المشــاعة البيتيـة"العائلة الفرديــة بمعناهــا الحـالي، بــل 
أ
جيــال مــع عائلتهــا، و تشــمل ا

أ
لف مـن عـدة ا

أ
الــتي تتــا

حيان كـثيرة
أ
عضاء. ا

أ
ب المطلقة و حرمان سائر ا

أ
يضا  إلى هذا النموذج، و لهذا كانت سلطة ال

أ
إن العائلة الرومانية تنتمي هي ا

خيرة
أ
ونة ال

آ
فقد كانت توجد، على ما يبدو، مشاعات عائلية مماثلــة عنــد. العائلة من الحقوق حياله موضع جدال قوي في ال

و فــــي فرنســــا، دامــــت هــــذه المشــــاعة فــــي مقاطعــــة نيفرنيــــه حــــتى الثــــورة الفرنســــية تحــــت اســــم. الســــلت مــــن ســــكان إرلنــــده
parçonneries يامنا في مقاطعة فرانش –كونته

أ
ي- محافظة سون(و في ناحية لووان . ، بينا لم تزل بعد كليا  في ا

أ
،)لوار- ا

تقع العين على بيوت فلحية كبيرة فيها قاعة مركزية عالية بعلو السقف نفسه تحيد بها من كل جــانب غــرف للنـوم يصــعدون
جيال من العائلة ذاتها 8إلى  6إليها بسللم من 

أ
.درجات، و تعيش فيها بضعة ا

شار نيازخ 
أ
سـاس المشـاركة فـي) 55(و لقد ا

أ
في عصر السكندر الكـبير إلـى وجـود مشـاعية بيتيـة فـي الهنـد تقـوم علـى ا

ي البنجــاب و فـي عمـوم القسـم الشـمالي الغربـي مـن
أ
ن فـي المكـان ذاتـه، ا

آ
رض، و هـذه المشـاعة ل تــزال موجـودة ال

أ
حراثـة ال
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و هــي كــانت. و فــي الجزائــر ل تــزال قائمــة فــي بلد القبائــل. و اســتطاع كوفاليفســكي نفســه إثبــات وجودهــا فــي القفقــاس. البلــد
نهـا موجـودة فـي 

أ
ميركـا، و يعتقــدون ا

أ
(بالمكسـيك القديمـة الـتي يصـفها سـوريتا " calullis"موجودة، على ما يبدو، حتى في ا

ثبــت كونــوف ). 56
أ
نــه كــان يوجــد فــي)) 57 (1890، عــام 44-42العــدد " Ausland("و بــالعكس، ا

أ
بمــا يكـفــي مــن الوضــوح ا

ن هذه " (المارك"البيرو عند فتحها ، شيء ما يشبه نظام 
أ
و يقــوم) marcaكانت تسمى كذلك " المارك"و من المدهش حقا  ا
راضي المحروثة، و بالتالي على الحراثة الفردية

أ
.على التقسيم الدوري لل

رض و حراثتهــا،
أ
ن المشــاعة البيتيــة البطريركيــة الــتي تقــوم علــى الشــراكة فــي ملكيــة ال

آ
و علــى كــل حــال ، تكـتســب ال
هميتها السابقة

أ
همية تختلف تماما  عن ا

أ
ن نضع موضع الشك ذلــك الــدور الكــبير الــذي اضــطلعت بــه. ا

أ
ن ا
آ
فلم يعد بوسعنا ال

مـي إلـى
أ
خــرى فـي العــالم القـديم عنـد النتقــال مـن العائلـة المؤسسـة علـى الحــق ال

أ
عند الشعوب المتمدنة و بعض الشعوب ال

نهـا كــانت كـذلك. العائلة الفردية
أ
خر الذي خلص إليـه كوفاليفســكي و القائـل ا

آ
خرى في عرضنا إلى الستنتاج ال

أ
و سنعود مرة ا

و المشــاعة
أ
ت منهــا المشــاعة القرويــة ا

أ
رض بصــورة فرديــة مــن قبــل مختلــف- درجــة انتقاليــة نشــا

أ
المــارك القائمــة علــى حراثــة ال

ول  ثم بصورة نهائية
أ
.العائلت ، و على تقسيم الحقول و المراعي بصورة دورية ا

ن رؤســـاء
أ
نــه مــن المعــروف ا

أ
و فيمــا يخــص الحيــاة العائليــة فــي داخــل هــذه المشــاعات البيتيــة، تجــدر الشــارة إلــى ا

قل يسيئون كـثيرا  استغلل مركزهم حيال النسـاء الشــابات فـي المشـاعة، و ل سـيما حيــال كنـاتهم
أ
العائلت في روسيا على ال

غاني الشعبية الروسية بليغة الدللة في هذا الصدد
أ
نفسهم حريما  ، و ال

أ
.و غالبا  ما يشكلون منهن ل

خــرى عــن تعـدد
أ
مي، نقــول بضــع كلمــات ا

أ
حادية الزواج التي تطورت بسرعة منذ سقوط الحق ال

أ
و قبل النتقال إلى ا

زواج
أ
ن يكونا غير استثناء. الزوجات و تعدد ال

أ
غير منتوجي بذخ من منتوجات التاريخ،- إن شكلي الزواج هذين ل يمكنهما ا

ن واحــد، و ليســت الحــال هكـذا، كمــا هـو معـروف- إذا جاز القول،
آ
و يمــا. إذا لم يكونا كلهما موجودين في البلد نفسه فـي ا

ن يجدوا العزاء عند النساء اللواتي صــرن زائــدات
أ
نه لم يكن بالتالي في مقدور الرجال المفصولين عن شكل تعدد الزوجات ا

أ
ا

، بصــرف النظــر عــن المؤسســات ن متســاويا  تقريبــا 
آ
ن عــدد الرجــال و النســاء ظــل حــتى ال

أ
زواج، و بمــا ا

أ
بفعــل شــكل تعــدد ال

شــكال الــزواج مــن تلقـاء نفسـه
أ
و ذاك مـن ا

أ
ن يتعمم هذا الشــكل ا

أ
و بالفعـل، كـان تعـدد. الجتماعية، فلم يكن من الممكن ا

كيــد ، نتيجــة للعبوديــة و كــان مقصــورا  علــى مــن يشــغلون مركــزا  اســتثنائيا 
أ
و فــي العائلــة. الزوجــات عنــد رجــل واحــد، بكــل تا

بويــة(البطريركيــة 
أ
ب(الســامية، كــان البطريــرك ) ال

أ
حــوال، يعيشــون فــي حالــة) ال

أ
فضــل ال

أ
بنــائه فــي ا

أ
وحــده، و بعــض مــن ا

ن يكـتفــوا بزوجــة واحــدة
أ
خريــن ا

آ
و ل يــزال هــذا الوضــع قائمــا  فــي الــوقت الحاضــر فــي. تعــدد الزوجــات، بينمــا كــان ينبغــي لل

مـا سـواد الشــعب فيعيـش. الشرق كله
أ
ساســا  بشــراء العبــدات ، ا

أ
عيــان، و يتحقــق ا

أ
غنيــاء و ال

أ
فإن تعدد الزوجــات هـو امتيــاز ال

صــل هــذا الشــكل مــن
أ
لة ا

أ
ن مســا

أ
زواج استثناء في الهند و التيبت، و ل ريب ا

أ
حادية الزواج، كذلك يشكل تعدد ال

أ
في حالة ا

خــرى ، يبـدو. الزواج الذي تجرد من الزواج الجماعي ل تخلـو مــن الطرافـة، و ل تــزال تتطلــب المزيـد مـن الدراسـة
أ
و مــن جهـة ا

كـثر تســاهل  بكـثير مــن تنظيــم الحريــم عنــد المســلمين القــائم علــى الغيــرة
أ
زواج، فــي ممارســته العمليــة، ا

أ
ذلــك هــو. تعــدد ال

ة واحــدة مشــتركة، و لكــن
أ
كـثر امــرا

أ
و ا
أ
ربعــة ا

أ
و ا
أ
ن لكــل ثلثــة رجــال ا

أ
قــل، رغــم ا

أ
الحــال، مثل  ، عنــد النــايير فــي الهنــد علــى ال

كـثر زوجــة ثانيــة و كـذلك زوجــة ثالثــة و رابعــة، الــخ
أ
و ا
أ
يضا  بالمشاركة مــع ثلثــة رجــال ا

أ
ن تكون له ا

أ
و مــن... بمقدور كل منهم ا
ن ماك

أ
عضــاء فـي عـدة- المدهش ا

أ
ن يكونـوا فــي الــوقت ذاتــه ا

أ
عضــائها ا

أ
لينان الذي وصف هذه النوادي الزواجية التي يمكن ل

بــدا  بالفعــل شــكل تعــدد. نــواد، لــم يكـتشــف الفئــة الجديــدة مــن زواج النــوادي
أ
و لكــن عــادة النــوادي الزواجيــة هــذه ليســت ا

شار جيرو
أ
زواج، بل هي، على العكس كما ا

أ
طولون، مجرد شكل خاص من الزواج الجماعي، فالرجال يعيشون فــي حالــة-ال

زواج
أ
.تعدد الزوجات و النساء في حالة تعدد ال
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:الهوامش
)38(L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877) .1877لندن، " المجتمع القديم. "مورغان. هـ. ل.(
.Lراجعـــوا (يستشـــهد إنجلـــس برســـالة رايـــت حســـب المقطـــع الـــوارد منهـــا فـــي كـتـــاب مورغـــان )39(  H. Morgan .

"Ancient Society".  London,1877) .1877لنــدن، " المجتمــع القــديم. "مورغــان. هـ. ل . و(و قــد نشــرت هــذه الرســالة )) 
يـــار  19تاريخهـــا الصـــحيح 

أ
ورد مورغـــان 1873، ل 1874ا

أ
,"American Anthropologist"بنصـــها الكامــل فــي مجلـــة ) كمــا ا

New  Series,  Menasha,  Wisconsin,  U.S.A, ميركـــــي(" 1933 
أ
ميناشـــــا،. السلســـــل الجديـــــدة". النـــــتروبولوجي ال

ميركية، . وسكونسن
أ
ول1933الوليات المتحدة ال

أ
).، العدد ال

)40(H.H. Bancroft. "The Native Races of the Pacific States of North America". Vol I, New
York, 1875) .ميركــا الشــمالية علــى المحيــط الهــادي. "بــانكروفت

أ
صــلية فــي وليــات ا

أ
ول، نيويــورك،". العــروق ال

أ
المجلــد ال

1875.
عيـــاد ســـنوية فـــي رومـــا القديمــة كـــانت تقـــام تكريمـــا  لللـــه ســـاتورن )41(

أ
فـــي مرحلـــة النقلب) زحـــل(الســـاتورنالت، ا

عمــال الزراعيــة
أ
دب و الطقــوس العربيــدة علــى نطــاق. الشمســي الشــتوي لمانســبة نهايــة ال

آ
عيــاد، كــانت تقــام المــا

أ
و فــي هــذه ال

حــرار
أ
و فــي. جماهيري، و كان العبيد يشتركون في الساتورنالت و كانوا يسمحون لهم فيها بالجلوس إلى طاولــة واحــدة مــع ال

يام الساتورنالت، كانت تسود حرية العلقات الجنسية
أ
دب العربــدة" الســاتورنالت"و قد اتخذت كلمة . ا

آ
معنــى يــدل علــى مــا

.و السكر و حفلت التهتك و الفجور
غاسيس مع زوجتــه )42(

أ
Professor and Mrs.Louis Agassiz. "A Journeyالمقصود هنا الكـتاب الذي كـتبه ا

in Brazil". Boston and New York, 1886) .غاســيس
أ
بوســطن و". رحلــة فــي البرازيــل. "البروفســور و الســيدة لــويس ا

).1886نيويورك، 
صــدره الملـك- 1486نيسـان  21الصادر فـي " قرار غوادالوب"المقصود هنا ما يسمى بـ )43(

أ
ي قــرار التحكيــم الـذي ا

أ
ا
و قــد بــرز الملــك فــي هــذه المناســبة. الســباني فردينانــد الخــامس الكــاثوليكي تحــت ضــغط النتفاضــة الفلحيــة فــي قطالونيــا

شــد. كحكــم بيــن الفلحيــن المنتفضــين و بيــن القطــاعيين
أ
رض و إبطــال عــدد مــن ا

أ
نــص القــرار علــى إلغــاء ارتبــاط الفلح بــال

ولــى، و نــص بالمقابــل علــى إلــزام الفلحيــن بــدفع تعويضــات
أ
تاوات القطاعية مدعاة لكره الفلحين، بما فيها حق الليلة ال

أ
ال

.كبيرة
)44(S. Sugenheim. "Geschichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und H&ouml;rigkeit in

Europa bis um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts". St. Petersburg, 1861 )تاريــخ. "زوغنهـــايم. س
واسط القرن التاسع عشر ضمنا 

أ
وروبا حتى ا

أ
).1861سانت بطرسبورغ، ". إلغاء حق القنانة و التبعية الشخصية في ا

"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)45(
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)46(
)47(M. Kovalevsky. "Tableau des origines et de l'évolution de la  famille et de la propriété".

Stockholm; 1890) .صل و تطور العائلة و الملكية. "كوفالفسكي. مـ
أ
).1890ستوكهولم، ". بيان عن ا

)48(L.  H.  Morgan  .  "Ancient Society".  London,1877) .لنــــدن،" المجتمــــع القــــديم. "مورغــــان. هـ. ل
1877.(

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
40 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

)49(L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877) .1877لندن، " المجتمع القديم. "مورغان. هـ. ل.(
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)50(
ولى. الحق البدائي" المقصود هنا بحث كوفالفسكي )51(

أ
في البحث يستشــهد. 1866موسكو ". العشيرة. الطبعة ال

روشانسكي في عام 
أ
وردها ا

أ
.عن المشاعة العائلية في روسيا 1878و يفيمنكو في عام  1875بمعطيات ا
طلق اسم )52(

أ
ولى القديمة " حقيقة"ا

أ
ول من الصيغة ال

أ
ي لمجموعــة" للحقيقة الروســية"ياروسلف على القسم ال

أ
ا

ســاس حــق العــرف و العــادة فــي ذلــك
أ
قــوانين روســيا القديمــة، الــتي ظهــرت فــي القرنيــن الحــادي عشــر و الثــاني عشــر، علــى ا
.الزمن، و التي كانت تعكس العلقات القتصادية و الجتماعية في مجتمع ذلك الزمن

القـوانين الدالماتيـة، مجموعـة قـوانين كــانت سـارية المفعـول مـن القـرن الخـامس عشـر إلـى القـرن السـابع عشـر)53(
يضا  باسم ) قسم من دالماتيا(في بوليتسا 

أ
".نظام بوليتسا"، و هي معروفة ا

)54(A.  Heusler.  "Institutionen  des Deutschen  Privatrechts",  B.  II,  Leipzig,1886) .هوســــلر.
لماني "

أ
ساسية للحق الخاص ال

أ
).1886ليبزيغ، . المجلد الثاني". المبادئ ال
ول"الجغرافية"إشارة نيارخ المذكورة هنا تجدونها في مؤلف سترابون )55(

أ
.، الكـتاب الخامس عشر، الفصل ال

)56(Calpullis )ســبان علــى هــذا)كالبوليس
أ
، طوائـف عائلية عند الهنود الحمر في المكسيك في مرحلة استيلء ال

صـل واحـد مشـترك و كـانت تملـك قطاعــا  مشـتركا  مـن) كالبولي) (Calpulli(كل طائـفة عائلية . البلد
أ
عضــائها ال

أ
كـان لجميـع ا

رض ل يجـــوز التنـــازل عنـــه و ل قســـمته بيـــن الورثـــة
أ
لونســـو ســـوريتا , ال

أ
Rapport sur les différents classes de"وصـــف ا

chefs de la Nouvelle – Espagne , sur les lois, les mœurs des habitants, sur les impôts établis avant et
depuis la conquête, etc") ."..خلق الســكان

أ
تقرير عن مختلف فئت الزعماء في إسبانيا الجديدة و عن القوانين و عن ا

ولــــى فــــي "). و الضــــرائب المفروضــــة قبــــل الفتــــح و بعــــده، الــــخ
أ
,Voyages"المنشــــور للمــــرة ال  relations  et  mémoires

originaux pour servir à l'histiore de la découverte de l'Amérique, publiés pour la première fois en
français , par H. Ternaux – compans " .Vol 11, Paris, 1840") .صلية تتعلق بتاريخ

أ
رحلت و تقارير و مذكرات ا

ولى بالفرنسية ترنو
أ
ميركا و نشرها للمرة ال

أ
). 1840باريس ،  . 11المجلد ". كومبان-اكـتشاف ا
Die"المقصــــــــود هنــــــــا مقالــــــــة كونــــــــوف )57(  altperuanischen  Dorf-  und Markgenossenschaften"

ول و  27و  20في " Ausland"المنشورة في مجلة ") المشاعات القروية و الماركية البيروانية القديمة ("
أ
تشرين 3تشرين ال

.1890الثاني من عام 
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حادية ــ  4ـ2
أ
العائلة ال

طـــوار
أ
علـــى مـــن ا

أ
وســـط و ال

أ
، كمـــا ســـبق و قلنـــا، مـــن العائلـــة الثنائيـــة، فـــي المرحلـــة الواقعـــة بيـــن الطـــورين ال

أ
إنهـــا تنشـــا

إن هـذه العائلــة تقـوم علــى ســيادة الــزواج مـع الرغبــة. و انتصارها النهائي هو إحدى العلئم على بداية عصر الحضـارة. البربرية
مـوال والـدهم

أ
ولد سـيملكون ا

أ
ن ال

أ
بـوة هـذا ضــروري ل

أ
بوتهم ثابتة ل جــدال فيهـا، و ثبـوت ال

أ
ولد تكون ا

أ
الصريحة في ولدة ا

نه لــم يعــد مــن. ذات يــوم بوصـــفهم ورثتـــه المباشـــرين
أ
متـــن بكـثير، و بـــا

أ
و هــي تمتـــاز عـــن الـــزواج الثنـــائي بكــون عـــرى الـــزواج ا

حد الزوجين
أ
ن يفسـخ هـذه العـرى و. الممكن فسخ هذه العرى كلما طاب ل

أ
ن ا
آ
فالزوج وحده على العموم، هو الـذي يسـعه ال

تــه
أ
ق امرا ن بحكــم العــرف و العــادة علــى. يطلّــ

أ
، و ا يضــا 

أ
ن حــق الخيانــة الزوجيــة ل يــزال مضــمونا  لــه فــي الــوقت الحاضــر ا

أ
ثــم ا

قــل،
أ
تي بعشــيقته إلــى المنــزل العــائلي  Code Napoléon *[XI]إن ( ال

أ
ل يــا

أ
(تمنــح الــزوج هــذا الحــق بكــل وضــوح، شــرط ا

وســع بقـــدر مــا يســتمر التطــور الجتمــاعي))58
أ
وســع فا

أ
مــا إذا تــذكرت الزوجـــة الممارســـة. ، و هــذا الحــق يمــارس علــى نطــاق ا

أ
ا
ي وقت مضى

أ
قسى مما في ا

أ
نفها، فإنها تتعرض لعقاب ا

أ
ن تستا

أ
رادت ا

أ
.الجنسية القديمة و ا

مامنــا بكـــل صــرامته عنــد الغريــق
أ
ي الميثولوجيــا، كمــا لحــظ. إن شــكل العائلــة الجديـــد يظهــر ا

أ
لهــات ا

آ
فــإن دور ال

مـا فـي العهـد البطـولي،)59(ماركس 
أ
، ا وفـر حريـة و تقــديرا  و احترامـا 

أ
سـبق كـانت فيـه النســاء يشــغلن مركـزا  ا

أ
، يصور لنـا عهـدا  ا

ة منحطــة المقــام مــن جــراء ســيادة الرجــل و مزاحمــة العبــدات
أ
 فــي . فإننــا نجــد المــرا

أ
ن نقــرا

أ
وذيســة"حســبنا ا

أ
كيــف يقــاطع" ال

مـــه و يجبرهـــا علـــى الســـكوت 
أ
. 60(تيليمـــاك ا هـــواء)

أ
ســـيرات عرضـــة ل

أ
و فـــي مؤلفـــات هـــوميروس، تصـــبح النســـاء الشـــابات ال

حـداث
أ
ســيرات، و جميــع ا

أ
جمـل ال

أ
نفســهم بالــدور و تبعــا  لمراتبهــم ا

أ
المنتصرين الجنسية، فــإن القـادة العســكريين يختــارون ل

غممنــون علــى إحــدى العبــدات" الليــاذة"
أ
خيــل و ا

أ
و مــع كــل بطــل هــوميري علــى. تــدور، كمــا هــو معــروف، حــول النــزاع بيــن ا

سيرة التي يشاطرها خيمته و سريره
أ
همية، يرد اسم الفتاة ال

أ
يضـا  إلـى الــوطن و. جانب ما من ال

أ
خــذونهن ا

أ
و هـؤلء الفتيــات يا

غممنون مع كاسندرا 
أ
، عند إسخيلوس، ا ولد الــذين يولـدون مــن هـذه العبــدات). 61(إلى البيت الزوجي، كما فعل مثل 

أ
و ال

حــرارا 
أ
ن. ينــالون نصــيبا  صــغيرا  مــن إرث الوالــد و يعتــبرون مــواطنين ا

أ
، ابــن تيلمــون غيــر الشــرعي، يحــق لــه ا فــإن تــوكر، مثل 

ن تتقيــد بكــل دقــة بــواجب العفــاف و واجــب. يتســمى باســم والــده
أ
ن تتحمــل كــل هــذا، و ا

أ
و المطلــوب مــن الزوجــة الشــرعية ا

مانة الزوجية
أ
نهــا. ال

أ
ة فـي عصـر الحضـارة، إل ا

أ
ة اليونانية من العهد البطولي تتمتع بــاحترام يفـوق احــترام المـرا

أ
ن المرا

أ
صحيح ا

م ورثتــه الشــرعيين المولــودين فــي ظــل الــزواج، و المــديرة العليــا لــبيته و
أ
كـثر مــن ا

أ
خــر المطــاف ليســت بالنســبة لزوجهــا ا

آ
فــي ا

، عشــيقات لــه ن يجعل منهن، حسبما يطيب له، و يجعــل منهــن فعل 
أ
ن وجــود. المراقبة العليا لعبداته اللواتي يستطيع ا

أ
و ا

ضفى
أ
حادية الزواج، و وجود العبدات الجميلت الفتيات الخاضعات لمطلق تصرف الرجل، هو الذي ا

أ
العبودية إلى جانب ا

ة فقــط، ل بالنســبة للرجــل
أ
حاديــة زواج بالنســبة للمــرا

أ
حاديــة الــزواج منــذ البــدء طابعهــا الخــاص، إذ جعــل منهــا ا

أ
و هــذا. علــى ا

يامنا
أ
.الطابع ل تزال تحتفظ به في ا

يــونيين
أ
وائــل الــذين كــانت إســبرطة. و يجــدر التمييــز عنــد اليونــانيين مــن مرحلــة لحقــة بيــن الــدوريين و ال

أ
فعنــد ال

كـثر بدائيـــة حـــتى مـــن تلـــك العلقـــات الـــتي صـــورها
أ
مثـــالهم الكلســـيكي، كـــانت علقــــات الــــزواج فـــي العديـــد مـــن النـــواحي ا

نه يشــبه الــزواج. هــوميروس
أ
و فــي إســبرطة، يســود الــزواج الثنــائي معــدل  حســب المفــاهيم الســبارطية عــن الدولــة، ناهيــك بــا

لْ. الجماعي في كـثير من الجـوانب ولد يُحَــ
أ
نكســندريداس : و الــزواج بل ا

أ
اتخـذ لنفسـه) قبـل الميلد 560السـنة (فـإن الملـك ا

ريستون، الــذي
أ
، اتخذ الملك ا سس اقتصادين بيتيين، و في الوقت نفسه تقريبا 

أ
زوجة ثانية بالضافة إلى زوجته العاقر، و ا

ولييــن
أ
ق بالمقابــل إحــدى الزوجــتين ال خــرى، كــان مــن. كــانت عنــده زوجتــان عــاقران، زوجــة ثالثــة، و لكنــه طلّــ

أ
و مــن جهــة ا

خـوة زوجــة واحـدة مشـتركة
أ
ن يكـون لبضـعة ا

أ
ن يشـاطره إياهـا، و. الممكــن ا

أ
و كـان بوسـع الرجـل الـذي تعجبـه زوجــة صـديقه ا

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
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ن يضع الرجل زوجته تحت تصـرف 
أ
قـوي، كمـا كـان يقـول بيسـمارك، حـتى و إن لــم يكــن" فحـل"كانوا يعتبرون من اللئق ا

و عند بلوتارك مقطع ترسل فيه إسبرطية إلى زوجها محبا  لها يحــاول كســب حبهــا، و مــن. من عداد المواطنين" الفحل"هذا 
كـبر 

أ
وسـع و ا

أ
خلق حريـة ا

أ
نـه كــانت تسـود فـي ال

أ
و لهـذا كـانت). 62(هذا المقطع يمكن الستنتاج، علـى حـد قـول شـومان، ا

ي خيانــة الزوجــة لزوجهــا، عمل  غريبــا  خارقــا 
أ
مانة الزوجية، ا

أ
خــرى، لــم تعــرف إسـبرطة، فـي. المخالفة الفعلية لل

أ
و مــن جهــة ا

قل،العبودية البيتية، و كان الهيلوت القنان يعيشون على حدة في العقارات، و لهذا كانت احتمــالت
أ
خيرة عهودها على ال

قــل عنــد الســبرطيين 
أ
. 63(إغــراء نســائهم ا ن تحظــى النســاء فــي إســبرطة)

أ
و بحكــم جميــع هــذه الظــروف، كــان مــن الطــبيعي ا

خريــن
آ
كـثر بكـثير ممــا عنــد اليونــانيين ال

أ
ثينيــات. بمركــز مشــرف ا

آ
و كــانت النســاء الســبرطيات و خيــر قســم مــن الهيــتيرات ال
قوالهن جديرة بالستشهاد بها

أ
قدمون يتحدثون عنهن باحترام و يعتبرون ا

أ
.النساء الوحيدات في اليونان اللواتي كان ال

ثينا نموذجا  لهم
أ
يونيين الذين كانت ا

أ
فقد كانت الفتيات ل يتعلمن غير الغــزل و الحياكــة. و الحال مختلف تماما  عند ال

يضـــا  قليل  مـــن القـــراءة و الكـتابـــة
أ
حـــوال يتعلمـــن ا

أ
فضـــل ال

أ
، و ل. و الخياطـــة، و كـــن فـــي ا و كـــن يعشـــن فــي عزلـــة تامـــة تقريبـــا 

خريات
أ
و فــي مــؤخرة الــبيت،. يعاشرن غير نساء ا

أ
علــى ا

أ
و كان مخدع النساء في قسم خاص منعزل من البيت، في الطابق ال

و لم يكن من السهل على الرجال، و ل سيما الغرباء منهم التسرب إلى هذا القسم، و إلى هذا القسم كــانت تنســحب النســاء
و يتحــدث. و فــي الــبيت كــن يخضــعن لرقابــة فعليــة. و كــن ل يخرجــن بــدون مصــاحبة العبــدات. عنــدما يــزور الرجــال الــبيت

مانــة الزوجيــة 
أ
رستوفانس عن كلب حراسة كانوا يستخدمونها لتخويف مخالفي ال

أ
قــل،)64(ا

أ
ســيوية علــى ال

آ
، و فــي المــدن ال

جل المتاجرة بهم
أ
كانوا يستخدمون لمراقبة النساء الخصيان الذين كانوا يصنعونهم في زمن هيرودوتس في جزيرة خيوس ل

يضا ) 65(و الذين كان يشتريهم كما يقول فاكسموت، البرابرة 
أ
ة . و غير البرابرة ا

أ
وريبيدس المــرا

أ
،oikurema (66)و ينعت ا

جـــل تـــدبير شـــؤون الـــبيت 
أ
ل
أ
 ا
 
ولد، لـــم تكـــن)]XII  [**و الكلمـــة مـــن الجنـــس المحايـــد(و تعنـــي شـــيئ

أ
، و علوة علـــى إنتـــاج ال

ثينييــن إل الخادمــة الرئيســية
أ
و كــان الــزوج يمــارس تمــارينه الرياضــية و يقــوم بشــؤونه العامــة الــتي كــانت. بالفعــل بالنســبة لل

حيــان عبــدات لتلبيــة رغــائبه، كمــا كــان يســتفيد فــي زمــن
أ
ة مقصــية عنهــا، و فضــل  عــن ذلــك كــانت عنــده فــي كـثير مــن ال

أ
المــرا

ثينا من بغاء واسع النتشار و موضوع على كل حال تحت حماية الدولة
أ
ت و. ازدهار ا

أ
ســاس هـذا البغــاء بالــذات، نشــا

أ
و على ا

زمنــة
أ
علــى مــن المســتوى العــام لنســاء ال

أ
تطــورت نمــاذج ســاطعة فريــدة مــن نســاء يونانيــات كــن، بــذكائهن و ذوقهــن الفنــي، ا

علـــى بطبعهـــن
أ
ة. القديمـــة، مثلمـــا كـــانت الســـبرطيات ا

أ
ن تصـــبح مـــن الهيـــتيرات لكـــي تصـــبح امـــرا

أ
ة ا
أ
و هكـــذا كـــان ينبغـــي للمـــرا

ثينية
أ
قسى حكم على العائلة ال

أ
.حقيقية، و هذا الواقع كان ا

كـثر
أ
يضـــا  و ا

أ
يـــونيين و حســـب، بـــل ا

أ
خـــذ يقلـــده، ل ســـائر ال

أ
ثينيـــة نموذجـــا  ا

أ
و مـــع مـــرور الزمـــن غـــدت هـــذه العائلـــة ال

وضـاعهم البيتيـة
أ
م فـي المسـتعمرات، و يبنـون بمـوجبه ا

أ
فـي داخـل البلـد ا

أ
كـثر، جميع اليونانيين سـوءا ا

أ
و لكــن اليونانيــات. فا

زواجهــن و خيـانتهم، و كـان هـؤلء يخجلـون مـن
أ
، و رغــم المراقبـة و العـزل، الفرصـة لخـداع ا حيـان كـثيرة جـدا 

أ
كن يجدن فـي ا

ر لنفســه مــع
أ
ي شعور من الحب لزوجاتهم، و يتلهون بشتى المغامرات الغرامية مع الهيتيرات، و لكن إذلل النســاء ثــا

أ
إبداء ا

سطورة
أ
لهتهم و كرامتهم بالذات با

آ
نه دفعهم إلى ممارسة اللواط مع الغلمان، و إلى الحط من كرامة ا

أ
نفسهم إلى حد ا

أ
الرجال ا
.غانيميد

كـثرهــا تطــورا 
أ
كـثر شعوب العالم القديم حضــارة و ا

أ
ن نتتبع نشوءها عند ا

أ
حادية الزواج، بقدر ما يمكننا ا

أ
ت ا

أ
.و هكذا نشا

ن الــزواج ظـل كمـا مـن
أ
ي جـامع علـى الطلق، ل

أ
بـدا  ثمـرة الحــب الجنسـي الفـردي، و لــم يكــن يجمـع بينهــا و بينـه ا

أ
فلم تكن ا

ول شــكل للعائلــة لــم يرتكــز علــى الشــروط الطبيعيــة، بــل ارتكــز علــى الشــروط القتصــادية، و. قبــل زواج انتفــاع
أ
و قــد كــانت ا

ولد ل يمكــن. نعني بها انتصار الملكيـة الخاصـة علـى الملكيـة المشـتركة البدائيـة و العفويـة
أ
سـيادة الــزوج فـي العائلــة و ولدة ا
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ن يرثــوا ثروتــه فــي المســتقبل، 
أ
ولده مــن دمــه و صــلبه، و ل بــد لهــم ا

أ
ن يكونــوا غيــر ا

أ
ذلــك كــان الهــدف الوحيــد مــن الــزواج-ا

حادي، كما نادى به اليونانيون بل لبس و ل إبهام
أ
لهـة. ال

آ
 عليهـم و واجبــا  حيــال ال

 ــ
حـادي عبئ

أ
و ما عدا ذلك، كـان الــزواج ال

داؤه
أ
جــدادهم بالــذات، كــان ينبغــي ا

أ
داء الــزوج الحــد. و الدولــة و ا

أ
ثينــا كــان القــانون ل يفــرض الــزواج و حســب، بــل و ا

أ
و فــي ا

دنى مما يسمى بالواجبات الزوجية
أ
]XIII  [.***ال

ة و الرجـل، و ل حـتى بوصـفه
أ
حـادي إطلقــا  فـي التاريــخ بوصـفه اتحــادا  اختياريــا  بيــن المـرا

أ
و عليـه ل يـدخل الــزواج ال

علــى لهــذا التحــاد
أ
خــر، كــإعلن لتنــاقض بيــن الجنســين لــم. بــل بــالعكس. الشــكل ال

آ
فهــو يظهــر كاســتعباد جنــس مــن قبــل ال

نـــا و مـــاركس فـــي عـــام . يعرفـــه التاريـــخ كلـــه مـــن قبـــل
أ
جـــد فـــي مخطوطـــة قديمـــة غيـــر مطبوعـــة وضـــعتها ا

أ
:مـــا يلـــي 1864و إنـــي ا

ولد"
أ
جل إنتاج ال

أ
ة ل

أ
ول تقسيم للعمل كان بين الرجل و المرا

أ
).67"(إن ا

ضــيف إلــى هــذا القــول
أ
ن ا
أ
ن ا
آ
ول تضــاد بيــن الطبقــات ظهــر فــي التاريــخ يصــادف تطــور التنــاحر بيــن: و بوســعي ال

أ
إن ا

ول اضطهاد طبقي يصادف اسـتعباد جنــس النسـاء مــن قبــل جنــس الرجــال
أ
حادي، و ا

أ
لقــد. الزوج و الزوجة في ظل الزواج ال

، و لكنــه يدشــن فــي الــوقت نفســه، إلــى جــانب العبوديــة و الــثروة الخاصــة، تلــك حــادي تقــدما  تاريخيــا  كــبيرا 
أ
كــان الــزواج ال

، و الــتي يتحقــق فيهــا ازدهــار و تطــور يامنــا، و الــتي يعنــي فيهــا كــل تقــدم تراجعــا  نســبيا 
أ
المرحلــة الــتي ل تــزال مســتمرة حــتى ا
خـر و قمعـه

آ
لم البعــض ال

آ
حـادي إنمـا هـو هـذه الخليـة مـن المجتمـع المتمـدن الـتي تمكننـا مـن دراسـة. البعـض بـا

أ
إن الــزواج ال

.طبيعة التناحرات و التناقضات المتطورة تماما  في قلب هذا المجتمع
و حـتى مـع انتصـار الــزواج

أ
إن الحرية النسبية القديمة في العلقات الجنسية لم تزل كليـا  مـع انتصــار الــزواج الثنــائي ا

حادي
أ
.ال

، كــان ل" ضــيق نتيجــة لنــدثار الجماعــات البونالوانيــة تــدريجيا 
أ
رَ ضــمن حــدود ا إن نظــام الــزواج القــديم، الــذي حُصرــ

خـر المطـاف... يزال تلـك البيئـة الـتي تطـورت فيهــا العائلـة، و ظــل يعيــق تطورهـا حـتى عصـر الحضـارة الناشـئة
آ
و لقـد زال فـي ا
سود يخيم على العائلة

أ
شبه بظل ا

أ
يضا  ا

أ
).68"(بتحوله إلى شكل جديد للهيتيرية ل يزال يتبع الناس في عصر الحضارة ا

و يقصــد مورغــان بالهيتيريــة العلقــات الجنســية خــارج الـــزواج بيــن الرجــال و النســاء غيــر المتزوجــات، القائمــة إلــى
شكال تباينــا  فــي ســياق عصــر الحضــارة

أ
كـثر ال

أ
حادي، و قد كانت هذه العلقات، كما هو معروف، مزدهرة با

أ
جانب الزواج ال

كـثر إلـى بغـاء سـافر
أ
كـثر فـا

أ
خـذت تتحــول ا

أ
إن هـذه الهيتيريـة تنجـم مباشـرة مــن الــزواج الجمـاعي، مـن مجامعـة الغربـاء. كله و ا

جــل المــال عمل  دينيــا  فـي البـدء. التي كانت النساء يشترين بها حقهن فـي العفــاف
أ
و كــانت تجــري. لقــد كــانت المجامعــة مــن ا

لهة الحب، و كان المال يعود في البدء إلى خزينة المعبد
آ
رمينيــا،)69(فإن الهييــرودول . في معبد ا

أ
نــايتيس فــي ا

أ
، خادمــات ا

فروديـــــت فـــــي كورنثيـــــا، و كـــــذلك الراقصـــــات الـــــدينيات المحلقـــــات بالمعابـــــد فـــــي الهنـــــد، اللـــــواتي يســـــمونهن
أ
و خادمـــــات ا

ولـى الباغيــات) و تعنـي راقصــة bailadeiraو هذه الكلمة تشويه للكلمـة البرتغاليــة "(البايادير"بـ
أ
كــانت مجامعـة الرجــال. كـن ا

نمــا يقمــن بهــا عوضــا  عــن جميــع النســاء
أ
ة، ثم غدت من نصيب هـؤلء الكاهنــات وحــدهن، كا

أ
الغرباء في البدء واجب كل امرا

خريــات
أ
يضــا  بالتــالي. ال

أ
خــرى، تنجــم الهيتيريــة مــن الحريــة الجنســية الممنوحــة للفتيــات قبــل الــزواج، و هــي ا

أ
و عنــد شــعوب ا

خـر
آ
نها بقية وصلت إلينا بسـبيل ا

أ
علـى مـن. بقية من الزواج الجماعي، إل ا

أ
ي فـي الطـور ال

أ
و مـع ظهــور التفـاوت فـي الملكيـة، ا

خـذ احــتراف البغــاء مــن قبــل النســاء الحــرات
أ
جور يظهـر هنـا و هنـاك إلـى جــانب عمــل العبــد، كمـا ا

أ
خــذ العمـل المـا

أ
البربريـة، ا

جور
أ
و لهـذا كـان الرث. يظهر في الوقت نفسه إلى جــانب إكـراه العبـدة علـى مجامعـة الرجــال، بوصـفه مرافقـا  لزمـا  للعمـل المـا

، كما هو مزدوج، و ذو وجهين، و ذو حدين و مناقض كــل مـا تصـنعه الحضــارة :الذي تركه الزواج الجماعي للحضارة مزدوجا 
خــرى الهيتيريــة مــع شــكلها المتطــرف، البغــاء

أ
حاديــة الــزواج، و مــن جهــة ا

أ
يضــا  مؤسســة. فمــن جهــة، ا

أ
إن الهيتيريــة إنمــا هــي ا
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خـــرى، و هـــي تـــؤمن اســـتمرار وجـــود الحريـــة الجنســـية القديمـــة
أ
إنهـــا تتعـــرض. فـــي صـــالح الرجـــال- اجتماعيـــة ككـــل مؤسســـة ا

، مــع إنهــا فــي الواقــع ل تلقــى التســاهل و التغاضــي و حســب، بــل تمــارس علــى نطــاق واســع و ل ســيما مــن قبــل للشــجب قــول 
و لكـــن هـــذا الشـــجب ل يقصـــد إطلقـــا  الرجـــال الـــذين يمارســـونها، بـــل يقصـــد النســـاء فقـــط، فيعـــاملونهن. الطبقـــات الســـائدة

خــرى بســيادة الرجــال المطلقــة علــى جنــس النســاء قانونــا 
أ
باحتقــار و ينبــذونهن مــن المجتمــع لكــي ينــادوا علــى هــذا النحــو مــرة ا

ساسيا  من قوانين المجتمع
أ
.ا

حاديــة الــزواج نفســها
أ
خذ إلـى جــانب هـذا يتطـور فـي قلـب ا

أ
فـإلى جــانب الــزوج الـذي يرفـه حيــاته. و لكن تناقضا  ثانيا  ا

ن تكـون فـي اليـد تفاحــة. بالهيتيرية، تعيش الزوجة المتروكة
أ
خر، كمـا ل يمكــن ا

آ
حد جانبي التناقض غير ممكن بدون ال

أ
إن ا

كل نصفها
أ
ن يــروه. بكاملها بعد ا

أ
ي طالمـا لـم تحملهـم زوجــاهم علــى ا

أ
.و لكن الرجال لــم يكونـوا، علــى مـا يبـدو، يــرون هـذا الــرا

حـــادي يظهـــر علـــى الـــدوام نموذجـــان اجتماعيـــان مميـــزان ل ســـابق لهمـــا، همـــا عشـــيق الزوجـــة الـــدائم و الـــزوج
أ
فمـــع الـــزوج ال

خذن على عاتقهن بسخاء و كرامــة وضــع. المخدوع
أ
لقد تغلب الرجال على النساء، و لكن المغلوبات هن اللواتي تسامحن و ا

كاليل على رؤوس المنتصرين
أ
صـبح،. ال

أ
فإن الزنى، الممنوع، المعاقب بصــرامة، و لكــن الـذي يســتحيل القضــاء عليـه، قـد ا

حادي و الهيتيرية، مؤسسة اجتماعية راسخة
أ
ولد. إلى جانب الزواج ال

أ
بـوة، صـحة تحــدر ال

أ
و كمـا مــن قبــل، ظلــت صــحة ال

جــل حــل هــذا التنــاقض المستعصــي،
أ
خلقيــة، المعنويــة، و ل

أ
كـثر مــا ترتكــز، علــى القناعــة ال

أ
مــن الوالــد الشــرعي، ترتكــز، ا

:منها على ما يلي 312نصت قوانين نابليون في المادة 
"L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari" "ثناء

أ
مه ا

أ
الزوج هو والد الولد الذي تحبل به ا

".الزواج
حادي

أ
لف سنة من الزواج ال

آ
خيرة لثلثة ا

أ
.تلك هي النتيجة ال
ة فيهــا-إن العائلــة الفرديــة، 

أ
مينــة لمنشــئها التــاريخي، و عنــدما يكـتســب التنــاقض بيــن الرجــل و المــرا

أ
عنــدما تبقــى ا
تعطينـا إذن صـورة مصـغرة عـن تلـك التنــاحرات و التناقضــات الـتي يتحـرك فـي- طابعا  واضحا  بحكــم سـيادة الرجــل المطلقـة،

و. داخلها المجتمع المنقسم إلى طبقات منذ بداية عصر الحضارة، و التي ل يستطيع هذا المجتمع ل حلها و ل التغلب عليهــا
حــادي الــتي تطــابق فيهــا الحيـاة الزوجيــة بالفعــل الفــروض النابعــة مــن

أ
قصـد هنــا غيـر حـالت الــزواج ال

أ
نــي ل ا

أ
غنـي عــن البيـان ا

ولي، و التي تثور فيها الزوجة مـع ذلـك علـى سـيادة الــزوج
أ
صلي، ال

أ
ن الزواجــات ل تجـر علـى هـذا. طابع هذه المؤسسة ال

أ
مـا ا

أ
ا

م
أ
ن يكــون سـيدا  سـواء فـي عـائلته ا

أ
لمـاني الـذي يعجــز عـن ا

أ
فـق ال

أ
النحو، فليس ثمة من يعرف هذا خيــرا  مـن التافـة الضـيق ال

ثر زوجتــه بكامــل الحــق بســلطة الــزوج الــتي ل يســتحقها. فــي الدولــة
أ
علــى بكـثير مــن. و لهــذا تســتا

أ
نــه ا

أ
و لكنــه بالمقابــل يتصــور ا

أ
سوا

أ
شد و ا

أ
كـثر منه بكـثير بمصاعب و منغصات ا

أ
.رفيقه الفرنسي في التعاسة الذي يصطدم ا

خــرى، لــم تتخــذ العائلــة الفرديــة إطلقــا  فــي كــل مكــان و كــل زمــان الشــكل الكلســيكي الصــارم الــذي
أ
و مــن جهــة ا
كـثر اتســاعا . اتخذته عند اليونانيين

أ
مــور ا

أ
فعند الرومان الذين كانوا يتحلون، بوصفهم فاتحي العــالم العتيــدين، بنظــرة إلــى ال
قــل دقــة، مــن نظــرة اليونــانيين، كــانت الزوجــة تتمتــع بمزيــد مــن الحريــة و مزيــد مــن الحــترام

أ
و كــان الرومــاني. و إن كــانت ا

مانة الزوجية مؤمنة كـفاية بفضل ما يملكه من حق الحياة و الموت على زوجته
أ
ن ال

أ
و فضل  عــن ذلـك، كـان بمقــدور. يعتقد ا

ن تفســخ الــزواج حيــن يطيــب لهــا
أ
حــادي إنمــا. الزوجــة هنــا، مثلهــا مثــل الــزوج، ا

أ
كــبر تقــدم تحقــق فــي تطــور الــزواج ال

أ
و لكــن ا

حاديـة الــزواج لــم تكــن بعـد، علـى مـا يبـدو، قـد تطـورت فـي ذلـك
أ
ن ا
أ
تحقق، بل ريب، مـع دخـول الجرمـان حلبـة التاريــخ، ل

رجح
أ
و نحن نخلــص إلـى هـذا القــول اســتنادا  إلـى ظــروف ثلثــة ذكرهـا. الوقت من الزواج الثنائي، و ذلك بسبب فقرهم على ال

، رغم كل قداسة الزواج، . تاقيطس ول 
أ
،)70"(كانوا يكـتفون بزوجة واحدة، و كانت النساء يعشن محصنات بعفافهن"ا
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ميركييــن
أ
عيــان و زعمــاء القبائــل، مثلمــا كــان الحــال عنــد ال

أ
و مــع ذلــك، كــان تعــدد الزوجــات منتشــرا  عنــدهم بيــن ال

نذاك حديث العهــد ،. الذين كان يوجد عندهم الزواج الثنائي
آ
بوي كان ا

أ
مي إلى الحق ال

أ
ن النتقال من الحق ال

أ
، ل بد ا ثانيا 

م، 
أ
خ ال

أ
ن ا
أ
مـي- ل

أ
قـرب نســب لهـا بيــن الرجــال فـي العشـيرة بمـوجب الحــق ال

أ
قـرب إليهــا مـن- و هو ا

أ
كـان يعتـبر تقريبــا  نســيبا  ا

ميركييــن لفهـم ماضـينا بالـذات
أ
، كــانت النسـاء عنـد. والـدها بالـذات، و هـذا مـا يطـابق كـذلك وجهـة نظـر الهنـود الحمـر ال ثالثـا 

مــر الــذي ينــاقض تمامــا  ســيادة الرجــال
أ
ثيرا  كــبيرا  فــي الشــؤون العامــة، ال

أ
الجرمــان يتمتعــن بقــدر كــبير مــن الحــترام و يــؤثرن تــا

حادية الزواج
أ
، ل يتميز الجرمان عن السبارطيين الذين كـان الــزواج الثنــائي عنــدهم لـم ينـدثر. الملزمة ل و في كل هذا تقريبا 

ينا
أ
، كما سبق و را ، مـع الجرمــان، ســيطرته علـى العــالم. بعد كليا  حرز إذن عنصر جديد تماما 

أ
، ا يضا 

أ
فـإن. و من هذه الناحية ا

ضــيفت علـى سـلطان الرجــال
أ
نقــاض العــالم الرومـاني فـي سـياق تخــالط الشـعوب، ا

أ
حادية الزواج الجديـدة الـتي تطــورت علـى ا

أ
ا

زمنــة القديمــة الكلســيكية
أ
وفر احتراما  و حريــة لــم تعرفــه يومــا  ال

أ
خف، و منحت النساء، و إن في الظاهر، وضعا  ا

أ
شكال  ا

أ
و. ا

حاديـة الــزواج، 
أ
ن يتحقــق، إطلقـا  مــن ا

أ
ساسـها ا

أ
ولى المقدمـة الـتي اسـتطاع علـى ا

أ
نشئت للمرة ال

أ
و إلـى- بذلك ا

أ
فـي داخلهـا، ا

و رغمـا عنهـا، حســب الظـروف،
أ
خلقـي نحــن مـدينون بـه لهـا، عنيـت بـه الحــب الفـردي العصــري بيــن- جانبها، ا

أ
عظـم تقـدم ا

أ
ا
.الجنسين الذي كان العالم القديم كله يجهله

نهــم
أ
ن الجرمان كانوا ل يزالــون يعيشـون فـي مرحلـة العائلــة الثنائيــة و ا

أ
و لكن هذا التقدم نجم على وجه الضبط من ا

ة الــذي كــان يطــابق العائلــة الثنائيــة
أ
، وضــع المــرا حاديــة الــزواج، بقــدر مــا كــان ذلــك ممكنــا 

أ
دخلــوا علــى ا

أ
فــإن هــذا التقــدم لــم. ا

مـر، علـى كـون
أ
خلق، تقتصر، من حيـث جـوهر ال

أ
سطورية عجيبة على نقاوة ال

أ
بدا  مما نسب إلى الجرمان من فطرة ا

أ
ينجم ا

حاديـــة الـــزواج
أ
خلقيـــة الحـــادة الملزمـــة ل

أ
بـــل بـــالعكس، فـــإن الجرمـــان قـــد. الـــزواج الثنـــائي يخلـــو بالفعـــل مـــن التناقضـــات ال

خلقيــة فــي ســياق هجراتهــم، و ل ســيما فــي اتجــاه الجنــوب الشــرقي، إلــى مســتوى رحــل ســهوب
أ
انحطــوا كـثيرا  مــن الناحيــة ال

مــر
أ
خــذو عــن هــؤلء الرحــل، فضــل  عــن فــن ركــون الخيــل، عيــوبهم الشــنيعة المنافيــة للطبيعــة، ال

أ
ســود، و ا

أ
ســاحل البحــر ال

ميان فيما يتعلق بالتايفال و بروكوبيوس فيما يتعلق بالهيرول 
أ
).71(الذي يشهد عليه بكل وضوح ا

 منــه و
أ
ن ينشــا

أ
مكــن ا

أ
شكال المعروفة من العائلة الشكل الوحيد الذي ا

أ
حادية الزواج بين جميع ل

أ
و لكن إذا كانت ا

و
أ
حاديـة الــزواج بـوجه الحصـر، ا

أ
خير قد تطور فـي قلـب ا

أ
ن هذا ال

أ
يتطور الحب الجنسي الحالي، العصري، فإن هذا ل يعني ا

حــادي المـتين ذاتهــا كـانت تســتبعد ذلـك
أ
حتى بصورة رئيسية بوصفه حبا  متبادل  بين الزوج و زوجتــه، فـإن طبيعـة الــزواج ال

ي عنـد جميـع الطبقـات السـائدة، بقـي عقـد الــزواج كمـا كـان. في ظل سيادة الزوج
أ
، ا و عند جميـع الطبقـات النشـيطة تاريخيــا 

بــاء
آ
ي صــفقة يعقــدها ال

أ
ولــى فــي التاريــخ بشــكل عشــق، و. عليــه منــذ الــزواج الثنــائي، ا

أ
و عنــدما ظهــر الحــب الجنســي للمــرة ال

قــل(بوصــفه عشــقا  فــي منــال كــل فــرد 
أ
علــى شــكل للغريــزة الجنســية،)مــن الطبقــات الســائدة علــى ال

أ
مــر الــذي- ، بوصــفه ا

أ
ال

ول، الحــب الفروسـي فـي القــرون الوسـطى، حبــا  زوجيــا  علـى الطلق- يشكل طابعه الخاص المميز،
أ
.لم يكن هذا الشكل ال

ـــالعكس مانـــة. بـــل ب
أ
شـــرعته نحـــو انتهـــاك ال

أ
فـــإن الحـــب الفروســـي بشـــكله الكلســـيكي، عنـــد البروفنســـاليين، يســـعى بكـــل ا

غــاني ) 72(إن زهــرة الشــعر الغزلــي . الزوجيــة، و شــعراؤه ينشــدون هــذا الســعي
أ
لبــا"البروفنســالي هــي ا

أ
، و باللمانيــةalbas" ا

Tageliede )غاني الصباح، التصبيحات
أ
لونا ساطعة كيف ينام الفــارس فــي ســرير حســنائه،). ا

أ
-إن هذه التصبيحات تصور با

خر،
آ
ة رجل ا

أ
ولى تباشــير الصــباح - و هي امرا

أ
ن يــراه albaبينا يقف في الخارج حارس ينبئه با

أ
لكــي يتمكــن مــن التملــص دون ا

غنيــة
أ
حــد، ثــم يلــي مشــهد الــوداع، و هــو ذروة ال

أ
يضــا  هــذا. ا

أ
لمــان البواســل تبنــوا هــم ا

أ
إن ســكان فرنســا الشــمالية، و كــذلك ال

الضــرب مــن الشــعر مــع طرائـــق الحـــب الفروســية الــتي تناســبه، و قــد تــرك صـــاحبنا العجــوز ولفــرام فــون إيشـــنباخ حـــول هــذا
كـثر مما تعجبني قصائده البطولية الطويلة الثلث

أ
غنيات رائعة تعجبني ا

أ
.الموضوع الحساس، ثلث ا
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يامنــا يجــري عقـد الــزواج فــي البيئــة البرجوازيــة بطريقــتين
أ
ففـي البلـدان الكاثوليكيـة، يبحــث الوالـدان، كمـا مــن. في ا

كمل التطــور،
أ
حادية الزواج ا

أ
قبل، عن زوجة تليق بشاب ابن برجوازي، و هذا ما يؤدي بالطبع إلى تطور التناقض الملزم ل

ــــة الزوجيــــة مــــن جــــانب الزوجــــة ــــزوج، و إلــــى ازدهــــار الخيان ي إلــــى ازدهــــار الهيتيريــــة مــــن جــــانب ال
أ
و إذا كــــانت الكنيســــة. ا

نه ل مفر من الخيانة الزوجيــة كمــا
أ
نها اقتنعت با

أ
الكاثوليكية قد حرمت الطلق، فلسبب واحد فقط، كما ينبغي الظن، هو ا

مر بــالعكس، فــإن ابــن الــبرجوازي يتمتـع، علـى العمـوم، بحــق اختيــار. ل مفـر مــن المـوت
أ
مـا فـي البلـدان البروتســتانتية، فـال

أ
ا

ساسـا  لعقـد الـزواج،
أ
ن يكـون الحـب، بقـدر مـا، ا

أ
و ذالـك مـن الحريـة، و لهـذا يمكـن ا

أ
زوجة له مـن بنـات طبقتـه، بهــذا القـدر ا

، بحكم اللياقة، افتراض وجوده تبعا  لــروح الريــاء البروتســتانتي نه ينبغي دائما 
أ
قــل. ناهيك با

أ
و هنــا يمــارس الــزوج الهيتيريــة با

قــل حــدوثا 
أ
يــا  كــان شــكله، مثلمــا كــانوا مــن. مــن الحميــة، بينــا خيانــة الزوجــة ا

أ
ن النــاس يبقــون فــي ظــل الــزواج، ا

أ
و لكــن بمــا ا

حادية الزواج البروتســتانتية
أ
فق، فإن ا

أ
ن البرجوازيين في البلدان البروتستانتية هم بمعظمهم تافهون ضيقوا ال

أ
قبله، و بما ا

حوال، ل تؤدي مع ذلك، إل إلى مساكنة زوجيــة مملـة ل تطــاق يسـمونها بالسـعادة الزوجيــة
أ
فضل ال

أ
و خيــر. هذه، حتى في ا

جــل الـــزواج
أ
لمانيــة ل

أ
جـــل الـــزواج الكــاثوليكي و الروايـــة ال

آ
ة لهــذين النـــوعين مــن الـــزواج هــي الروايـــة، الروايــة الفرنســية ل

آ
مــرا

ـــتين، . البروتســـتانتي لمانيـــة ينـــال الشـــاب الفتـــاة، و فـــي الروايـــة": ينـــال الرجـــل نصـــيبه"و فـــي كـــل مـــن الرواي
أ
فـــي الروايـــة ال

 نصــيبا . الفرنسية، ينال الزوج قرنيــن
أ
سـوا

أ
ي منهمـا ا

أ
و لهـذا يـثير ملـل الروايــة. ليـس مـن الواضــح دائمــا  فـي هـذه الحــال معرفـة ا

لمانيــة فــي نفــس الــبرجوازي الفرنســي مــن الرعــب و الــذعر قــدر مــا تــثيره 
أ
خلقيــة"ال

أ
الروايــة الفرنســية فــي نفــس الــبرجوازي" ل ا

فــق
أ
لمــاني التــافه ضــيق ال

أ
ن . ال

أ
ي منــذ ا

أ
خيــرة، ا

أ
ونــة ال

آ
خــذت برليــن تصــبح عاصــمة عالميــة"و لكــن فــي ال

أ
، طفقــت الروايــة"ا

قل من الرتباك و الوجل إلى ظاهرتي الهيتيرية و الخيانة الزوجية المعروفتين جيدا  هناك من زمان بعيد
أ
لمانية تتطرق با

أ
.ال

و فـــي كل. و لكـــن الـــزواج فـــي هـــذه الحالـــة و تلـــك يقـــوم علـــى وضـــع الطرفيـــن الطبقـــي، و لـــذا كـــان دائمـــا  زواج انتفـــاع
، حيانـا 

أ
حيان كـثيرة جدا  إلى بغاء فـي منتهـى القـذارة و الخساسـة مـن جــانب الطرفيـن ا

أ
الحالين، ينقلب زواج لنتفاع هذا في ا

كـثر بكـثير من جانب الزوجة الـتي ل تختلــف عــن البغيـة العاديـة إل بكونهــا ل تـؤجر جسـدها بالقطعـة كمـا تـؤجر
أ
حيان ا

أ
و في ا

بد كالعبدة
أ
شكاله، تصح كلمة فــوريه. العاملة عملها، بل تبيعه دفعة واحدة و إلى ال

أ
:و على زواج النتفاع بجميع مظاهره و ا

خلق فضيلة"
أ
، كذلك يعني بغاءان في قواعد ال كيدا 

أ
ن نفيين في قواعد اللغة يعنيان تا

أ
).73"(كما ا

ة إل فــــي بيئــــة الطبقــــات
أ
ن يكــــون و ل يكــــون بالفعــــل قاعــــدة فــــي العلقــــات مــــع المــــرا

أ
إن الحــــب الجنســــي ل يمكــــن ا

م ل
أ
كـــانت هـــذه العلقـــات مســـجلة رســـميا  ا

أ
يامنـــا، فـــي بيئـــة البروليتاريـــا، ســـواء ا

أ
ي، فـــي ا

أ
ســـس. المظلومـــة، ا

أ
و لكـــن جميـــع ا

يضــا  فــي هـذه البيئــة
أ
حاديــة الــزواج الكلســيكية مهدومــة هـي ا

أ
جــل صــيانتها و توريثهــا. ا

أ
نشــئت مــن ا

أ
ي ملكيــة ا

أ
فهنــا ل وجــود ل

جــل تحقيــق هــذا الغــرض
أ
ي وســيلة ل

أ
حاديــة الــزواج و ســيادة الرجــال، و لــذا، ل وجــود هنــا ل

أ
فــإن الحــق: علــى وجــه الضــبط ا

جــل خدمــة علقــاتهم مــع البروليتــاريين، و هــو
أ
جــل المــالكين و مــن ا

أ
الــبرجوازي الــذي يحمــي هــذه الســيادة ل يوجــد إل مــن ا

بدا  في علقات العامل مع زوجته نظرا  لفقر العامــل
أ
هنــا تضــطلع بالــدور الحاســم ظــروف خاصــة. يكلف غاليا  ، و لذا ل يصلح ا
خــر. و اجتماعيــة مختلفــة تمامــا 

آ
رســلتها إلــى ســوق. و هنــاك اعتبــار ا

أ
ة مــن الــبيت، و ا

أ
ن انــتزعت الصــناعة الكــبيرة المــرا

أ
فمنــذ ا

خـر بقايــا
آ
حيـان إلـى معيلـة للعائلــة، زالــت فـي المسـكن البروليتــاري كـل تربـة ل

أ
العمل و إلى المعمل و حولتها في كـثير مـن ال

ـــة الـــزواج حادي
أ
و هكـــذا لـــم تبـــق عائلـــة. ســـيادة الرجـــل، اللهـــم إل بعـــض الفظاظـــة فـــي معاملـــة الزوجـــة متـــوارث منـــذ دهـــور ا

متــن الخلص مــن كل الطرفيـن، و رغــم
أ
حــر الحــب و ا

أ
حادية الزواج بمعنــى الكلمـة الصـرف، حــتى و إن ســادها ا

أ
البروليتاري ا

حاديــة الــزواج الــدائمان، الهيتيريــة و. جميــع البركــات الدينيــة و الدنيويــة مــن كــل شــاكلة و طــراز
أ
و لهــذا يضــطلع هنــا مرافقــا  ا

، فإنهمـا يفضــلن النفصــال ن يعيشا معـا 
أ
ن. الخيانة الزوجية، بدور ضئيل و حين ل يبقى بوسع الطرفين ا

أ
و خلصـة القـول ا
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صلي ل بمعناها التاريخي
أ
حادي بمعنى الكلمة ال

أ
.الزواج البروليتاري زواج ا

كـثر مــن النســاء كــل مــبرر للشــكوى
أ
كـثر فــا

أ
ن تقــدم التشــريع ينــتزع ا

أ
ن حقوقيينــا يعتــبرون ا

أ
إن قــوانين البلــدان. بيــد ا

ن يكـــون عبـــارة عـــن عقـــد يعقـــده
أ
، ا نه ينبغـــي للـــزواج، لكـــي يكـــون صـــحيحا 

أ
، بـــا ول 

أ
كـثر، ا

أ
كـثر فـــا

أ
المتمدنـــة العصـــرية تعـــترف ا

ن يكـون للطرفيــن خلل مـدة الــزواج كلهــا نفــس الحقــوق و الواجبــات حيــال
أ
نه ينبغــي ا

أ
، بــا الطرفـان بملء اختيارهمــا، و ثانيــا 

خر
آ
حدهما ال

أ
ن يرغبن فيه. ا

أ
ت و انسجام، لحصلت النساء على كل ما بوسعهن ا

أ
.فإذا ما تحقق هذان الشرطان بدا

 إليهــا الجمهــوري الــبرجوازي الراديكــالي الــذي
أ
إن هــذه المحــاكم الحقوقيــة الصــرف تطــابق تمامــا  المحاكمــة الــتي يلجــا

دّ معقـودا  بملء رضـا الطرفيــن. يدعو البروليتاري بين الفينـة و الفينـة إلـى الــتزام جــانب النظـام و لكنـه يعـد. إن عقـد العمـل يُعَــ
ن القــانون يقــرر علــى الــورق المســاواة بيــن الطرفيــن

أ
مــا الســلطة الــتي يخولهــا اختلف الوضــع. معقــودا  بملء رضــا الطرفيــن ل

أ
ا

ي وضــع الطرفيــن القتصـادي
أ
خــر، ا

آ
حد الطرفين، و الضغط الذي يمارسه هـذا الطـرف بفضــل ذلــك علـى الطــرف ال

أ
الطبقي ل

ي كلمـة
أ
ثنــاء مــدة عقــد العمــل، يظـل الطرفــان متمتعيــن، حســب القـانون، بالمسـاواة. الفعلـي، فــإن القـانون ل يــذكرهما بــا

أ
و ا

حــدهما لــم يتنــازل صـراحة عــن حقـوقه
أ
ن ا
أ
ن الوضـع القتصــادي يجــبر العامــل علــى التنــازل حــتى عــن. فيما بينهما طالمـا ا

أ
مـا ا

أ
ا

يضا  للقانون بذلك
أ
ن ا
أ
خر مظهر من مظاهر المساواة في الحقوق، فل شا

آ
.ا

عـــرب الطرفـــان
أ
، إذا ا كـثر القـــوانين تقـــدما 

أ
كمـــل الرتيـــاح، حـــتى و إن كـــان ا

أ
و فيمـــا يخـــص الـــزواج، يشـــعر القـــانون با

صــول، عــن موافقتهمــا طوعــا  و اختيــارا  علــى الــزواج
أ
مــا مــا يجــري مــا وراء كــواليس القــانون حيــث تجــري. المعنيــان، حســب ال

أ
ا

بهــان لـذلك
أ
بســط. الحياة الفعلية، و كيف تتحقق هذه الموافقة الحـرة، فـإن القـانون و رجــل القـانون ل يا

أ
و مـع ذلـك، ل بـد ل

ن تبين للحقوقي ما تعنيه بالفعل هذه الموافقة الحرة
أ
ففي البلـدان الـتي يكـفــل فيهـا. مقارنة بين قوانين مختلف البلدان من ا

ولد نصيبا  إلزاميـا  مـن تركـة والـديهم، و الـتي ل يمكــن فيهـا بالتـالي حرمــانهم مــن التركـة،
أ
لمانيــا و فـي البلـدان- القانون لل

أ
فـي ا

خـرى،
أ
جـل عقــد- التي تتبنى القانون الفرنسي، و في بعــض البلـدان ال

أ
ن يحصـلوا علـى موافقـة الوالــدين ل

أ
ولد ا

أ
ينبغـي علـى ال

جــل عقـد الــزواج، فـإن. الزواج
أ
ما في البلدان التي تتبنى القانون النجليزي، و التي ل يفرض فيهــا القــانون موافقـة الوالــدين ل

أ
ا

ولدهمــا مــن التركــة
أ
ن يحرمــا ا

أ
و. الوالــدين يتمتعــان بكامــل الحريــة عنــد التوصــية بتركـتهمــا، و بوســعهما، كمــا يطيــب لهمــا، ا

بـدا  بالفعـل، رغــم هـذا، و حـتى بســبب هـذا علـى وجـه الضـبط،
أ
ميركـا ليســت ا

أ
ن حرية عقد الزواج فـي إنجلـترا و ا

أ
لكنه واضح ا

لمانيا
أ
كبر مما هي عليه في فرنسا و ا

أ
.عند الطبقات التي يوجد لديها ما تورثه، ا

ة فـي الــزواج
أ
فضل فيمـا يخــص المسـاواة القانونيـة بيــن الرجــل و المـرا

أ
إن التفــاوت فـي الحقـوق بيــن. و ليست الحال ا

ة فــي المضــمار القتصــادي، بــل نــتيجته
أ
.الطرفين، الذي ورثناه من العلقات الجتماعية السابقة، ليس سبب اضطهاد المرا

ولدهـــا، كـــانت إدارة هـــذا القتصـــاد
أ
زواج مـــع ا

أ
ففـــي القتصـــاد البيـــتي الشـــيوعي القـــديم الـــذي كـــان يشـــمل عـــددا  كـــبيرا  مـــن ال

ن حصــول الرجــال علــى وســائل العيــش
أ
نها شا

أ
و. المعهود بها إلى النساء ضربا  من النشاط الجتماعي الضروري للمجتمع، شا

حاديــة الــزواج
أ
حرى منــذ ظهــور العائلــة الفرديــة ال

أ
فقــد فقــدت إدارة. لكــن الوضــع تغيــر منــذ ظهــور العائلــة البطريركيــة، و بــال

صـــبحت خدمــة خاصــة، و صـــارت الزوجـــة الخادمــة. و لـــم تعـــد لهـــا علقـــة بـــالمجتمع. القتصــاد البيـــتي طابعهـــا الجتمــاعي
أ
و ا

قصيت عن الشتراك في النتاج الجتماعي
أ
ة. الرئيسية، و ا

أ
ة –المــرا

أ
مــام المـرا

أ
يامنــا هـي الــتي فتحــت ا

أ
إن الصناعة الكبيرة فـي ا

السبيل إلى النتاج الجتماعي، و لكنها، إذا ما قــامت بواجباتهــا الخاصـة فـي خدمـة العائلـة، بقيــت خــارج- البروليتارية فقط
ن تحصــل علـى

أ
ن تشترك في العمل الجتمـاعي و ا

أ
جر مستقل، و إذا ما شاءت ا

أ
ي ا

أ
النتاج الجتماعي و عجزت عن تحصيل ا

داء واجباتهـــا العائليـــة
أ
جــر مســتقل، عجـــزت عـــن ا

أ
م فـــي جميــع. ا

أ
ة واحـــد فـــي هــذا الصــدد، ســواء فـــي المصــنع ا

أ
إن حـــال المــرا

خرى، بما فيها ميدانا الطـب و المحامـاة
أ
و. ميادين النشاط ال

أ
إن العائلـة الفرديـة الحاليـة ترتكــز علـى عبوديـة النســاء السـافرة ا
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لف بوجه الحصر من عائلت فردية هي بمثابــة جزيئتهــا
أ
و فـي الــوقت الحاضــر،. المقنعة، و المجتمع الحالي إنما هو كـتلة تتا

قل في بيئة الطبقات المالكة، و هذا ما يضــمن
أ
ن يكون سند العائلة و معيلها، على ال

أ
حوال ا

أ
غلبية ال

أ
يتعين على الزوج في ا

ي امتيــازات قانونيـة خاصـة
أ
ة تمثـل البروليتاريــا. لـه سـيادة ل تحتــاج إلـى ا

أ
و لكـن. فالرجــل فـي العائلـة هـو الــبرجوازي بينــا المـرا

ميــزة الضــطهاد القتصــادي الــذي ينيــخ بكلكلــه علــى البروليتاريــا فــي ميــدان الصــناعة ل تــبرز بكــل حــدتها إل بعــد القضــاء علــى
ســماليين و بعــد قــرار المســاواة التامــة فــي الحقــوق بيــن الطبقــتين

أ
جميع المتيازات الخاصة التي يعترف بها القانون لطبقة الرا

ن تمهد. من الناحية القانونية
أ
إن الجمهورية الديمقراطية ل تزيل التضاد بين الطبقتين، و هي، على العكس، ل تفعل غير ا

جل حل هذا التضاد
أ
كذلك ميزة سـيادة الــزوج علـى الزوجـة فـي العائلـة الحاليـة و ضــرورة. التربة التي يحتم عليها الصراع من ا

صـــبح الـــزوج و الزوجـــة، مـــن الناحيـــة
أ
و طريقـــة إقـــرار المســـاواة الجتماعيـــة الفعليـــة بينهمـــا لـــن تتجلـــى بكـــل ســـطوع إل مـــتى ا

ة هــو عــودة جنــس النســاء بكليتــه إلــى. القانونيــة، متســاويين تمامــا  فــي الحقــوق
أ
ول لتحــرر المــرا

أ
ن الشــرط ال

أ
نــذاك يتــبين ا

آ
و ا

مر الذي يتطلب بدوره زوال العائلة الفردية بوصفها وحدة اقتصادية في المجتمع
أ
.النتاج الجتماعي، ال

شــكال رئيســية للــزواج تناســب بالجمــال المراحــل الرئيسـية لثلث مــن تطــور البشـرية
أ
فالوحشــية. هنــاك إذن ثلثــة ا

حاديـة الــزواج المقـرون بالخيانـة الزوجيـة و
أ
يناسبها الزواج الجماعي، و البربرية يناسـبها الــزواج الثنـائي، و الحضــارة تناســبها ا

علــى مــن البربريــة ســيادة الرجــال علــى العبــدات و تعــدد. البغــاء
أ
حاديــة الــزواج، تتســرب فــي الطــور ال

أ
و بيــن الــزواج الثنــائي و ا

.الزوجات
شـــكال هـــذا تقـــوم، كمـــا يتـــبين مـــن كـــل عرضـــنا الســـابق، فـــي حرمـــان

أ
صـــالة التقـــدم الـــذي يتجلـــى فـــي تعـــاقب ال

أ
إن ا

كـثر، ل الرجـــال، مـــن الحريـــة الجنســـية الملزمـــة للـــزواج الجمـــاعي
أ
كـثر فـــا

أ
و بالفعـــل، ل يـــزال الـــزواج الجمـــاعي فـــي. النســـاء، ا

يضا 
أ
ة و يستتبع عواقب وخيمة، قانونيــة و. الواقع قائما  في صالح الرجال في الوقت الحاضر ا

أ
و ما هو جريمة من جانب المرا

خلقيـة طفيفــة يحملهـا بســرور
أ
حـوال، لطخـة ا

أ
 ال
أ
سـوا

أ
و، فـي ا

أ
مر مشرف ا

أ
و لكــن بقــدر مـا. اجتماعية، إنما هو بالنسبة للرجل ا

ســمالي و تتكيــف لــه، و بقــدر مــا تتحــول إلــى بغــاء ســافر،
أ
ثير النتــاج البضــاعي الرا

أ
يامنــا تحــت تــا

أ
تتغيــر الهيتيريــة القديمــة فــي ا
ثيرها المفسد

أ
خلق النساء. بقدر ما يشتد تا

أ
كـثر بكـثير مما تفسد ا

أ
خلق الرجال ا

أ
و بين النساء، ل يفســد البغــاء. و هي تفسد ا

قـل ممـا يعتقــد عـادة
أ
نـه بالمقابـل يـذل طبــع جنـس الرجــال. غير التعيسات اللـواتي يصــبحن ضــحاياه، و لكنـه يفســدهن ا

أ
بيـد ا

صل عشر، مدرسة إعدادية حقيقة للخيانة الزوجية. كله
أ
، هو في تسع حالت من ا . فإن استطالة زمن العزوبة، مثل 

حاديــة الــزواج
أ
ن ل

آ
ســس القتصــادية القائمــة حــتى ال

أ
ن نحــو انقلب اجتمــاعي ســتزول فيــه حتمــا  ال

آ
و لكننــا نســير ال

ســس مرافقهــا، البغــاء
أ
ن ا
أ
نها شــا

أ
حاديــة الــزواج مــن تمركــز ثــروات كــبيرة فــي يــد واحــدة –هــي يــد الرجــل. شــا

أ
ت ا

أ
و مــن- فقــد نشــا

خـر مـا
آ
ولد رجــل ا

أ
ولد هـذا الرجــل بالـذات، ل إلـى ا

أ
و لهـذا الغـرض، كــانت تنبغـي. الرغبة في نقل هذه الثروات بالميراث إلـى ا

بــدا  تعـدد زوجــات الرجــل، الظـاهر و
أ
ة لتعيـق ا

أ
حاديـة زواج المـرا

أ
حادية زواج الرجـل، و هكـذا لــم تكــن ا

أ
ة ل ا

أ
حادية زواج المرا

أ
ا

عظـــم مـــن الـــثروات الدائمـــة الـــتي يمكـــن. المســـتتر
أ
قـــل القســـم ال

أ
و لكـــن النقلب الجتمـــاعي العتيـــد الـــذي ســـيحول علـــى ال

ي وسائل النتاج
أ
دنـى مـن جميـع هـذه الهمـوم المتعلقـة بمعرفــة- توريثها، ا

أ
إلى ملكيـة عامــة، اجتماعيـة، ســيقلل إلـى الحــد ال

سباب؟. الورثاء و كيفية نقل الرث
أ
سباب القتصادية إذا زالت هذه ال

أ
ت من ال

أ
حادية الزواج التي نشا

أ
و لكن هل تزول ا

نهـا، علـى العكـس، لـن تتحقــق
أ
نهــا لــن تــزول، و ليــس هـذا و حسـب، بــل ا

أ
قد يمكن الجواب، و ليـس دون مـبرر، با

نــــذاك
آ
جور و تــــزول. تمامــــا  إل ا

أ
ــــزول كــــذلك العمــــل المــــا نــــه مــــع تحويــــل وســــائل النتــــاج إلــــى ملكيــــة عامــــة، اجتماعيــــة، ي

أ
ل

جسـادهن لقـاء المــال
أ
إن البغـاء. البروليتاريا، و تزول بالتالي الضرورة التي تقضي على عـدد يمكــن إحصـاؤه مـن النسـاء بــبيع ا

يضا 
أ
خر المطاف واقعا  بالنسبة للرجال ا

آ
حادية الزواج، فلن تزول، بل تصبح في ا

أ
ما ا
أ
.سيزول، ا
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 عليـه هـو. و هكذا سـيتغير وضـع الرجـال، علـى كـل حــال، تغيــرا  عميقـا 
أ
و لكــن وضـع النسـاء، جميـع النسـاء، سـيطرا

يضا  تغير كبير
أ
.فمع تحول وســائل النتــاج إلـى ملكـي عامـة، اجتماعيـة، ل تبقـى العائلــة الفرديـة وحـدة المجتمـع القتصـادية. ا

طفـــال و تربيتهـــم مـــن شـــؤون. فـــإن القتصـــاد البيـــتي الخـــاص يصـــبح فرعـــا  مـــن فـــروع النشـــاط الجتمـــاعي
أ
و تغـــدو العنايـــة بال

م غيـر شـرعيين:المجتمع
أ
كـانوا شـرعيين ا

أ
طفـال، سـواء ا

أ
و بفضـل هـذا، يــزول هـمّ. فإن المجتمع سيعنى بالقدر ذاته بجميع ال

خلقــي و اقتصــادي، يمنــع الفتــاة مــن الستســلم بل" العــواقب"
أ
كــبر ســبب اجتمــاعي، ا

أ
الــذي يشــكل فــي الــوقت الحاضــر ا

لــن يكــون هــذا ســببا  كافيــا  لكــي يقــوم تــدريجيا  مزيــد مــن الحريــة فــي العلقــات الجنســية، و لكــي. تحفــظ للرجــل الــذي تحبــه
أ
ا

حاديـة الــزواج و البغــاء همــا
أ
ن ا
أ
، ا خيــرا 

أ
و لم نر، ا

أ
كـثر تساهل  حيال شرف العذارى و حشمة النساء؟ ا

أ
ي عام ا

أ
يتكون بالتالي را

خـر، و قطبـا وضـع اجتمـاعي واحـد؟ و
آ
حـدهما عـن ال

أ
، و لكنهــا متضـادان ل ينفصــل ا فـي العـالم الحـالي متضـادان حقــا  و فعل 
حادية الزواج إلى الهاوية؟

أ
ن يجر معه ا

أ
ن يزول البغاء دون ا

أ
هل يمكن ا

حاديــة
أ
حــوال إل بصــورة جنيــن، نـواة، فـي عهــد نشـوء ا

أ
فضــل ال

أ
هنا يدخل الحلبة عنصر جديد لم يكن موجودا  في ا

.الزواج، و هذا العنصر هو الحب الجنسي الفردي
ن الجمــال. قبل القرون الوسطى، لم يكن من الممكــن حــتى الكلم عــن الحــب الجنسـي الفـردي

أ
و غنــي عــن البيــان ا

فـراد الجنســين المختلفيــن الرغبـة فـي.. البدني، و العلقات الودية، و الميول المتماثلـة، الـخ
أ
يقظـت علـى الـدوام عنـد ا

أ
، قـد ا

ولئك الذين سيقيمون معهم هذه
أ
بدا  غير مبالين في معرفة ا

أ
ن الرجال و النساء على السواء لم يكونوا ا

أ
التصال الجنسي، و ا
زمنــة القديمـة. و لكن الشقة بين هـذا و بيــن الحــب الجنسـي الحـالي كـبيرة إلـى مـا ل حـد لـه. التصالت الحميمة

أ
ففـي سـياق ال

مر بكل هدوء
أ
مر، و كان هؤلء يتكيفون لل

أ
باء هم الذين يعقدون زواج المعنيين بال

آ
و ذلك النصيب الطفيف. كلها، كان ال

ســاس الــزواج، بــل تــابع
أ
، بل واجــب موضـوعي، ليـس ا زمنة القديمة، ليس ميل  ذاتيا 

أ
من الحب بين الزوجين الذي عرفته ال

زمنــة القديمــة إل خــارج المجتمــع الرســمي. لــه
أ
فــإن الرعــاة الــذين ينشــد لنــا. إن علقــات الحــب بمعناهــا الحــالي ل تقــوم فــي ال

لم حبهـــم، إنمـــا هـــم بـــوجه الحصـــر عبيـــد ل) 74(ثيوكريتـــوس و موســـخوس و كـــذلك دفنيـــس و كلويـــا عنـــد لونـــغ 
آ
مســـرات و ا
و لكــن، إلــى جــانب العلقــات الغراميــة بيــن. يشــتركون فــي تصــريف شــؤون الدولــة الــذي هــو المجــال الحيــوي للمــواطن الحــر

ن هذه العلقات تقام مع نساء يعشــن هــن
أ
العبيد، ل نجد هذه العلقات إل كنتاج لتفسخ العالم القديم المحتضر، ناهيك با

يضا  خارج المجتمع الرسـمي،
أ
ثينـا عشــية سـقوطها، وفـي رومــا فـي- ا

آ
و مـع معتقـات، فـي ا

أ
جنبيــات ا

أ
ي مـع ا

أ
ي مـع الهيـتيرات، ا

أ
ا

حرار و مواطنات حرات، فإن ذلك لم يكن إل. عهد المبراطورية
أ
و إذا كانت قد قامت بالفعل علقات غرامية بين مواطنين ا

زمنــة القديمـة، كـان ل يبـالي بــالحب. مـن بــاب الخيانـة الزوجيـة
أ
نـاكريونت، الشـاعر الغزلـي الكلســيكي فـي ال

أ
ن العجــوز ا

أ
بـل ا

ن بقدر ما كان ل يبالي حتى بجنس الكائن المحبوب
آ
.الجنسي حسبما نفهمه ال

قـدمين eros" إيــروس"إن الحب الجنسي الحالي يختلف اختلفا  جوهريا  عن مجرد الرغبـة الجنســية، عــن 
أ
فهـو،. ال

ن موافقتهمــا لــم تكــن
أ
ة فــي هــذا الصـدد مســاوية للرجــل، فــي حيــن ا

أ
، و المــرا ، يفــترض عنــد الكــائن المحبــوب حبــا  متبــادل  ول 

أ
ا

، يبلـــغ الحـــب الجنســـي قــوة و مــدة تجعلن الطرفيـــن يتصـــوران النفصـــال و. القـــديم eros" إيـــروس"دائمـــا  مطلوبـــة فـــي  ثانيـــا 
نهمــا يعرضــان حياتهمــا للخطــر

أ
فــدح البليــا، فيقــدمان علــى مجازفــة ضــخمة، بــل ا

أ
اســتحالة الوصــال بليــة كــبيرة إن لــم تكــن ا

زمنة القديمة إل في حال الخيانة الزوجيــة
أ
مر الذي لم يحدث في ال

أ
خر، ال

آ
حدهما ال

أ
ن يملك ا

أ
، يظهــر معيــار. لمجرد ا خيــرا 

أ
و ا

و خــارج الــزواج، بــل
أ
لون فقط ما إذا كانت قائمة علـى الــزواج ا

أ
و تبرير العلقة الجنسية، فل يسا

أ
جل شجب ا

أ
خلقي جديد ل

أ
ا

م ل
أ
يضـــا  مـــا إذا كـــان الحـــب متبـــادل  ا

أ
لون ا

أ
ن هـــذا المعيــــار ل يلقـــى مـــن الحـــترام فـــي الممارســـة القطاعيـــة و. يســـا

أ
و مفهـــوم ا

خــرى، فهــو ل يؤخــذ بالحســبان
أ
خلقيــة ال

أ
كـثر ممــا تلقــاه جميــع المعــايير ال

أ
 ممــا تعامــل. البورجوازيــة ا

أ
ســوا

أ
و لكنــه ل يعامــل ا

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
50 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

خرى
أ
، على الورق- فهو معترف به مثله مثل غيره: المعايير ال كـثر من ذلك. نظريا 

أ
ن ل تمكن المطالبة ا

آ
.و ال

ي
أ
و لقد انطلق القرون الوسطي من النقطة التي توقف عندها العالم القديم مع بوارده في مضمار الحــب الجنســي، ا

غنية الصباح. من الزنى
أ
نفا  الحب الفروسي الذي خلق ا

آ
و بين هذا الحب السـاعي إلـى هـدم الــزواج و بيــن الحــب. و قد وصفنا ا

ســاس الــزواج، ل تــزال تقــع طريــق طويلــة ينبغــي قطعهــا، و لكــن عصــر الفروســية لــم يقطعهــا قــط إلــى
أ
ن يصــبح ا

أ
الــذي يجــب ا

لمـان الفاضـلين، نجـد فـي .النهايــة
أ
غنيـة نيــبيلونغ"و حـتى عنـدما ننتقــل مــن اللتيــن المســتهترين إلــى ال

أ
إن كريمهيلــدا الـتي" ا

نه خطبها لفارس ل يذكر اسمه
أ
:تحب زيغفريد سرا  بقدر ما يحبها زيغفريد، تجيب غونتر بكل بساطة عندما يخبرها ا

عمل على الدوام"
أ
مرني، كذلك سا

أ
ن ترجوني، كما تا

أ
كن خطيبته. ل داعي لك ا

أ
، يا سيدي، ا و من تعطني إياه زوجا 

).75" (بكل سرور
خذ حبها بعين العتبار

أ
نه يمكن هنا على العموم ا

أ
نه ل يخطر في بال كريمهيلدا ا

أ
إن غونــتر يخطــب برونهيلــدا،. بل ا

نهمـا لــم يريهمـا قـط، كـذلك فـي 
أ
، يخطـب الرلنــدي زيغيبــانتGudrun (76)" غـودرون"و إيتســل يخطــب كريمهيلـدا، مـع ا

خيـرا  يحــاول كـل مــن زيغفريــد مـن مورلنــد و هـارتموت مـن
أ
وتا، و يخطـب هيتـل مـن هيغلنغـن الرلنديـة هيلـدا، و ا

أ
النروجية ا

ن يخطــب غــودرون
أ
ورمــان و هرفيــغ مــن زيلنــده ا

أ
خيــرة وحــدها، تقــرر غــودرون، بكــل حريــة فــي صــالح. ا

أ
و فــي هــذه الحالــة ال

ميــر الشــاب همــا، علــى العمــوم، اللــذان يختــاران خطيبــة ابنهمــا، إذا كانــا ل يــزالن حييــن، و إل اختــار. هرفيــغ
أ
إن والــدي ال

يهــم دائمــا  وزن كــبير فــي الموضــوع
أ
تبــاعه الــذين لرا

أ
ن. بنفســه خطيبتــه بعــد استشــارة كبــار ا

أ
نه لــم يكــن مــن الممكــن ا

أ
ناهيـك بــا

خــر
آ
ميــر نفســه، عمــل سياســي، و فرصــة. يكــون الحــال ا

أ
و البــارون، و كــذلك بالنســبة لل

أ
فــإن الخطبــة هــي بالنســبة للفــارس ا

سه بمسـاعدة حلفــاء جـدد
أ
ن تكــون لهــا الكلمـة الفاصـلة. لزيادة با

أ
إن مصـالح الـبيت، ل الرغــائب الشخصـية، هـي الـتي يجـب ا

خيرة للحب عند عقد الزواج؟. في الموضوع
أ
ن تكون الكلمة ال

أ
حوال ا

أ
فكيف يمكن في مثل هذه ال

نظمـة. و كان الحال نفسه عند بورجوازي الحــرف فـي مـدن القـرون الوسـطى
أ
فــإن المتيــازات الــتي كــانت تحميـه، و ال

خــرى، و
أ
، هنا عن الحــرف ال الداخلية الحرفية التي كانت تفرض شتى القيود، و الحدود المصطنعة التي كانت تفصله قانونا 

جرائــه، كــانت تقلــص بصــورة ملحوظــة الحلقــة الــتي كــان
أ
يضــا  عــن صــناعه و ا

أ
هنــاك عــن رفــاقه بالــذات فــي الحرفــة، و هنــاك ا
ن يبحث ضمنها عن زوجة مناسبة له

أ
و في هذا النظام المشوش، كانت مصــالح العائلــة، ل رغــائبه الشخصــية، هـي. بوسعه ا

كـثر من غيرها
أ
ي خطيبة تناسبه ا

أ
.التي تقرر ا

حوال، حتى نهاية القرون الوسطى بالذات، ما كــان عليــه فــي البدايــة
أ
و عليه بقي عقد الزوج في عدد ل يحصى من ال
نفسهم

أ
ي قضية ل يحلها العازمون على الزواج ا

أ
ففي البداية، كان الناس يولدون متزوجين، متزوجين من جماعــة. بالذات، ا

خر
آ
فراد الجنس ال

أ
خـذت. كاملة من ا

أ
غلـب الظـن، و لكـن الجماعـة ا

أ
شـكال الــزواج الجمـاعي، بقــي الوضـع نفسـه، ا

أ
خر ا

آ
و في ا

كـثر
أ
كـثر فا

أ
يضا  يعود الــدور. تتقلص ا

أ
ولدهن، و هنا ا

أ
مهات، على العموم، بصدد زواجات ا

أ
و في ظل الزواج الثنائي، تتفق ال

قــوى فـي
أ
ثبــت و ا

أ
ن تضــمن للــزوج و الزوجــة الشــابين مركــزا  ا

أ
ن علقـات النســب الجديـدة ينبغــي لهــا ا

أ
الفاصل إلى اعتبارات بشـا

حاديـة الــزواج مـع انتصــار الملكيـة الخاصـة علـى الملكيـة العامـة و. العشيرة و القبيلة
أ
بـوي و ا

أ
 عهد سـيادة الحـق ال

أ
و عندما بدا

نــذاك رهنــا  بكليتــه باعتبــارات اقتصــادية
آ
صــبح عقــد الــزواج ا

أ
إن شــكل الــزواج. مــع ظهــور المصــلحة فــي نقــل الملكيــة بالوراثــة، ا

، يضـا 
أ
نـه صــار للرجـل ا

أ
وسـع، بحيــث ا

أ
وسـع فا

أ
مـر، علـى نطـاق ا

أ
بالشراء يزول، و لكن هذا الــزواج يجـري، مـن حيـث جـوهر ال

ة، ســـعر يحـــدد حســـب ثروتـــه ل حســـب صـــفاته الشخصـــية
أ
إن تغلـــب ميـــل الطرفيـــن المتبـــادل علـــى جميـــع. علوة علـــى المـــرا

مـرا  ل سـابق لـه فـي ممارســة الطبقـات السـائدة
أ
خرى عند عقد الزواج كان منذ البداية بالــذات ا

أ
و لـم يكــن يحــدث. العتبارات ال

ي حساب
أ
وساط الطبقات المظلومة التي لم يكن يحسب لها ا

أ
و في ا

أ
.شيء من هذا القبيل إل في عالم الروايات ا
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خـذ يسـتعد، بعـد الكـتشـافات الجغرافيــة، للسـيطرة علـى العــالم
أ
سـمالي عنــدما ا

أ
ذلك كان الحال الذي وجده النتاج الرا
ســلوب لــه، و. بفضل تطوير التجارة العالمية و المانيفاكـتورة

أ
نســب ا

أ
سلوب لعقد الــزواج ســيكون ا

أ
ن هذا ال

أ
كان يمكن الظن ا

سمالي بالــذات هــو الــذي كـان مكـتوبــا  لـه- و سخرية التاريخ العالمي ل ينضب لها معين- و لكن. هكذا كان بالفعل
أ
النتاج الرا

ن يشق هنا الثغرة الحاسمة
أ
قــام الشــراء. ا

أ
فبتحويله كل شيء إلى بضاعة، قضى على جميع العلقات القديمــة، التقليديــة، و ا

نــه حقــق.س.و ها هو ذا الحقــوقي البريطــاني ه. مقام العادات المتوارثة و الحث التاريخي" الحر"و البيع و العقد 
أ
مــاين يظــن ا

ن كـل تقــدمنا بالنســبة للعصــور الســابقة يتلخــص فـي النتقــال 
أ
همية حين قــال ا

أ
XIV[*from status to  [اكـتشافا  في غاية ال

contract ي من الشروط المتوارثة إلى الشــروط المقـررة بمـوجب عقـد حـر
أ
مـر الـذي قيـل فـي )77(، ا

أ
"(البيـان الشـيوعي"، ال

.بقدر ما هو صحيح على العموم) 78
ملكهــم، و متســاوون فـي

أ
عمــالهم و ا

أ
شخاصــهم و ا

أ
ن يتصــرفوا بحريــة با

أ
نــاس بمقــدورهم ا

أ
جــراء العقــد ا

أ
و لكنــه ينبغــي ل

حرار"و لقد كان صنع هؤلء الناس . الحقوق بعضهم حيال بعض
أ
سمالي" المتساوين"و " ال

أ
كبر شؤون النتاج الرا

أ
نا  من ا

أ
.شا

ن ذلك لم يحدث في البدء إل بصورة نصف واعية و تجلبب خارجيــا  بجلبــاب دينــي، و لكنــه منــذ الصـلح اللــوتري و
أ
صحيح ا

عمــاله إل إذا قــام بهــا و هــو متمتــع بكامــل حريــة
أ
ن النســان ل يتحمــل كامــل المســؤولية عــن ا

أ
 القائــل ا

أ
الكلفينــي ثبــت المبــدا

خلقـي
أ
خلقـي هـي واجــب ا

أ
ن مقاومة كل إكراه على القيام بمسعى غيـر ا

أ
ن يتوافــق هـذا. التقرير، و ا

أ
و لكــن كيــف كـان يمكــن ا

هــم
أ
، صــفقة قانونيــة، لــه ا  مــع الممارســة الســابقة لعقــد الــزواج؟ لقــد كــان الــزواج، حســب المفهــوم الــبرجوازي، عقــدا 

أ
المبــدا

نهــا كــانت تقــرر مصــير جســد و روح شخصــين مـدة حياتهمــا بكاملهــا
أ
مــن حيــث الشــكل، كــانت هــذه الصــفقة تعقــد. الصــفات ل

، فلم تكــن تتــم بـدون موافقـة الطرفيـن نذاك، و الحق يقال، طوعا  و اختيارا 
آ
و لكنـه كـان معلومـا  جيـدا  جـدا  كيــف كـان يتــم. ا

و فضــل  عــن ذلــك، إذا كــانت تنبغــي حريــة التقريــر الفعليــة. الحصــول عــل هــذه الموافقــة و مــن كــان يعقــد الــزواج فــي الواقــع
لــم يكــن للشــاب و الشــابة

أ
جــراء عقــد الــزواج؟ تـرى، ا

أ
خـرى، فلمــاذا ل تنبغــي هـذه الحريـة فـي هـذه الحالـة، ل

أ
لجـراء العقـود ال

لـم يكــن الحــب الزوجــي
أ
عضــائه؟ تـرى، ا

أ
اللذين كان ينبغي الجمع بينها الحق في التصــرف بحريـة بشخصـيهما، بجســدهما و ا

خـر،
آ
حـدهما ال

أ
ن يحــب ا

أ
حيال الحب الفروسي المقترن بالزنى، شكله البرجوازي الحقيقي؟ و لكن إذا كان واجب الزوجين ا

لــم يكــن حــق المحــبين هــذا
أ
ي ثــالث؟ تــرى، ا

أ
خــر ل مــن ا

آ
حــدهما ال

أ
ن يــتزوج ا

أ
لــم يكــن بالقــدر نفســه واجــب المحــبين ا

أ
تــرى، ا

خريــن؟ و إذا كــان حــق الختيــار الشخصــي الحــر
آ
قــارب و سماســرة و وســطاء الــزواج العــاديين ال

أ
يعلــو علــى حــق الوالــدين و ال

كـبر ســنا  الـتي ل
أ
مــام ادعـاءات الجيــل ال

أ
ن يتوقــف ا

أ
يقتحم بل تكلف و ل انزعاج ميدان الكنيسة و الــدين، فهــل كـان بوسـعه ا

صغر سنا  و روحه و ماله و سعادته و بؤسه؟
أ
تطاق بالتصرف بجسد الجيل ال

ن تثار في زمن ضعفت فيه جميع عرى المجتمع القديمــة و تزعزعــت فيــه جميــع التصــورات
أ
سئلة كان ل بد ا

أ
و هذه ال

رضــية،. الموروثــة عــن الماضــي
أ
و قــد كــبر العــالم دفعــة واحــدة زهــاء عشــر مــرات، فعوضــا  عــن ربــع نصــف واحــد مــن الكــرة ال
ربـــاع الســـبع الباقيـــة

أ
ســـرعوا يســـتولون علـــى ال

أ
وروبييـــن الغربييـــن، فا

أ
نظـــار ال

أ
مـــام ا

أ
رضـــية كلهـــا، ا

أ
ن الكـــرة ال

آ
و مـــع. ظهـــرت ال

لف السنين
آ
سلوب التفكير التقليدي في القرون الوسطى منذ ا

أ
مام عين النسان و بصــيرته،. الحواجز القديمة التي تعيق ا

أ
و ا

وســـع بمـــا ل حـــد لـــه
أ
فـــق ا

أ
ن تتســـم بهـــا الســـمعة بالســـتقامة و المتيـــازات الحرفيـــة المشـــرفة. انفتـــح ا

أ
هميـــة كـــان يمكـــن ا

أ
ي ا

أ
فـــا

المتوارثة من جيل إلى جيل بالنسبة لشاب كــانت تجتـذبه و تسـحره ثـروات الهنـد و منــاجم الــذهب و الفضـة فـي المكسـيك و
حلمهــا و. بوتوســي؟ كــان ذلــك، بالنســبة للبرجوازيــة، عهــد الفرســان التــائهين

أ
يضــا  رومانطيقيتهــا و ا

أ
و لقــد كــانت للبرجوازيــة ا

خر المطاف
آ
هداف برجوازية في ا

أ
وهاتها الغرامية، و لكن على الطريقة البرجوازية و با

أ
.تا

خذت البرجوازية الصاعدة
أ
كـثر مما في البلدان- و هكذا ا

أ
و ل سيما في البلدان البروتستانتية حيث تزعزع النظام القائم ا
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خرى
أ
عله- ال

أ
، و تمــارس هـذه الحريــة بالطريقــة الموصـوفة ا يضــا 

أ
كـثر، بحرية إجراء العقد فيما يتعلق بالزواج ا

أ
كـثر فا

أ
.تعترف ا

، و لكن الطرفين المعنيين نال فـي حـدود طبقتهمـا حريــة معينـة فـي الختيــار و علـى الـورق، فـي. لقد ظل الزواج زواجا  طبقيا 
خلقية كــل زواج ل يقــوم

أ
 القائل بل ا

أ
رسخ من المبدا

أ
ثبت و ا

أ
 بنحو ا

أ
ي مبدا

أ
خلق النظرية و في الوصف الشعري، لم يقرر ا

أ
ال

و بكلمـة، نـودي بــزواج الحـب مـن حـق النسـان، و. على الحب الجنسي المتبادل و علـى موافقـة الزوجيــن الحـرة حقــا  و فعل 
يضا  و على سبيل الستثناء من  XV[ **droit de l`homme  [ليس فقط من 

أ
.XVI[ droit de la femme  [***، بل ا

خرى المسماة بحقــوق النســان
أ
ن هــذه. و لكن حق النسان هذا كان يختلف من ناحية عن جميع الحقوق ال

أ
و بمــا ا

يضــا  فــي الواقــع غيــر الطبقــة الســائدة،
أ
و بصــورة غيــر مباشــرة- الطبقــة البرجوازيــة،-الحقــوق لــم تشــمل ا

أ
و لــم تطبــق مباشــرة ا

فــإن الطبقــة الســائدة ل تــزال خاضــغة. فــإن ســخرية التاريــخ تــبرز هنــا مــن جديــد- البروليتاريــا،-بالنســبة للطبقــة المظلومــة، 
لســلطان مــؤثرات اقتصــادية معينــة، و لهــذا ل تقــع فــي بيئتهــا زواجــات معقــودة فعل  بحريــة إل بصــورة اســتثنائية، بينــا هــذه

ينا، هي القاعدة في بيئة مظلومة
أ
.الزواجات، كما را

ن يقضـــي إلغـــاء النتـــاج
أ
ن تتحقـــق بصـــورة تامـــة و عامـــة إل بعـــد ا

أ
و عليـــه، ل يمكـــن للحريـــة التامـــة فـــي عقـــد الـــزواج ا

سـمالي، علـى جميـع العتبــارات الثانويـة، القتصـادية، الـتي ل تــزال تـؤثر
أ
سمالي و علقات الملكيـة الـتي خلقهـا النتــاج الرا

أ
الرا

ثيرا  كبيرا  في اختيار الزوج و الزوجة
أ
ن تا

آ
ي دافع غير دافع الميل المتبادل. ال

أ
نذاك لن يبقى ا

آ
.و ا

ن الحــب الجنســي هــو بطــبيعته حــب فــردي صــرف ل منــازع فيــه،
أ
ن بطــبيعته هــذه غيــر- و بمــا ا

آ
نــه ل يراعيــه ال

أ
مــع ا

ة،
أ
حادي- المرا

أ
ينا كم كان باهوفن على حق حينمــا. فإن الزواج القائم على الحب الجنسي هو إذن، بطبيعته، زواج ا

أ
و لقد را

ساســا 
أ
حــادي خطــوة تقدميــة قــامت بهــا النســاء ا

أ
ن الخطــوة التاليــة مــن. اعتــبر النتقــال مــن الــزواج الجمــاعي إلــى الــزواج ال

أ
إل ا

حاديـة الــزواج كـانت هـي وحـدها مـن صـنع الرجــال
أ
دت هـذه الخطـوة تاريخيــا . الزواج الثنــائي إلـى ا

أ
مـر، ا

أ
و مـن حيــث جـوهر ال

ة و إلى تسهيل الخيانة الزوجية من جانب الرجال
أ
ن تزول العتبارات القتصادية التي كــانت. إلى تردي وضع المرا

أ
و لذا، ما ا

ليفــة مــن جــانب الرجــل 
أ
الهتمــام بمعيشــتهن بالــذات و ل ســيما بمســتقبل(النســاء يحتملــن بســببها هــذه الخيانــة العاديــة ال

ولدهن
أ
خــذنا بالحسـبان كـل الخـبرة)ا

أ
مـر التـالي، إذا ا

أ
ة في الحقوق، المحقق بفضـل ذلـك، إلـى ال

أ
، حتى تؤدي مساواة المرا

زواج عند النساء
أ
كـثر إلى ما ل حد له مما تيسر تعدد ال

أ
حادية الزواج عند الرجل ا

أ
نها ستيسر حقا  و فعل  ا

أ
.السابقة، و هو ا

حاديــة الــزواج تلــك الســمات المميــزة الــتي طبعهــا بهــا نشــوؤها مــن
أ
كيــد مــن ا

أ
و لكنــه فــي هــذه الحــال ســتزول بكــل تا

، استحالة فســخ الــزواج ، سيادة الرجل، و ثانيا  ول 
أ
إن ســيادة الرجــل فــي الــزواج هـي. علقات الملكية، و هذه السمات هي، ا

خيــرة
أ
مـا اســتحالة فســخ الــزواج، فهـي جزئيــا  عاقبــة. مجـرد نتيجــة لســيادته القتصــادية، و ســتزول مــن تلقــاء ذاتهــا مـع هـذه ال

أ
ا

حاديــة الــزواج، و جزئيــا  تقليــد مــن ذلـك الزمـن الـذي لـم تكــن قـد فهمـت فيـه بعــد
أ
ت فــي ظلهــا ا

أ
للظـروف القتصـادية الـتي نشــا

حادية الزواج فهما  صــحيحا  و الـذي كـان فيـه الــدين يفسـر هـذه الصـلة تفسـيرا  مشـوها 
أ
.الصلة بين هذه الظروف القتصادية و ا

حـوال
أ
لف ال

آ
ن اســتحالة فســخ الــزواج السـتحالة الظاهريـة تنتهــك فــي الــوقت الحاضـر فـي ا

أ
و إذا كـان الــزواج القــائم علـى. إل ا

خلقــي، فــإنه وحــده يبقــى كــذلك مــا دام الحــب قائمــا 
أ
و لكــن مــدة شــعور الحــب الجنســي الفــردي. الحــب هــو وحــده الــزواج ال

جــج جديــد، يغــدو الطلق
أ
و يحــل محلــه حــب متا

أ
فراد، و ل سيما عند الرجال، و حين يستنفد كليا  ا

أ
تختف كـثيرا  باختلف ال

م بالنســبة للمجتمــع
أ
و لكنـه ينبغــي فقــط تجنيــب النــاس ضــرورة الغــوص فـي وحــل دعـوى. عمل خير سـواء بالنســبة للطرفيــن ا

.الطلق
شــكال العلقــات بيــن الجنســين بعـد القضـاء العتيـد علـى النتــاج

أ
ن فيمـا يتعلـق با

آ
ن نفترضــه ال

أ
و لذا، إن ما يمكننـا ا

حـوال علـى مـا ســيزول
أ
كـثريـة ال

أ
غلـب بطــابع سـلبي، و يقتصـر فـي ا

أ
سمالي، يتســم علـى ال

أ
ي عناصـر سـتحل محــل. الرا

أ
و لكــن ا
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ن يشــتروا
أ
بــدا  فــي الحيــاة ا

أ
تي لهــم ا

أ
ي جيــل مــن رجــال لــن يتــا

أ
العناصــر الزائلــة؟ إن هــذا ســيتقرر عنــدما ينمــو الجيــل الجديــد، ا

ن يستســلمن
أ
بــدا  فــي الحيــاة ا

أ
تى لهــن ا

أ
خرى من وسائل السلطة، و جيل من نساء لــن يتــا

أ
و بوسائل اجتماعية ا

أ
ة بالمال ا

أ
المرا

ن يمتنعــن عــن معاشــرة الرجــل المحبــوب، خوفــا  مــن العــواقب القتصــادية
أ
و. لرجــل بــدوافع غيــر دافــع الحــب الحقيقــي، و ا

ن يفعلــوا حســب العتبــارات الحاليــة، فــإنهم ســيعرفون
أ
بــدا  لمــا ينبغــي عليهــم ا

أ
بهوا ا

أ
ــا حيــن يظهــر هــؤلء النــاس، فــإنهم لــن ي

مر
أ
يهم العام في سلوك كل فرد بمفرده، و هذا كل ما في ال

أ
ن يفعلوه، و سيرسمون وفقا  لذلك را

أ
نفسهم ما ينبغي عليهم ا

أ
.با

إن دراسة المؤسسات الجتماعية التي تطـورت فـي مرحلـة الحضـارة. و لكن لنعد إلى مورغان الذي ابتعدنا عنه كـثيرا 
حادية الزواج في سياق هذه المرحلة. دراسة تاريخية تتجاوز نطاق كـتابه

أ
و هو يــرى كــذلك. و لهذا ل يتناول إل بإيجاز مصير ا

نه تــم بلـوغ
أ
نه ل يعتبر ا

أ
، خطوة نحو المساواة التامة في الحقوق بين الجنسين، بيد ا حادية الزواج تقدما 

أ
في تطور العائلة ال

-و لكن، كما يقول،. هذا الهدف
ن تمــر بالشــكل الخــامس، واجهنــا الســؤال"

آ
نهــا ال

أ
شــكال و با

أ
ربعــة ا

أ
ن العائلــة قــد مــرت علــى التــوالي با

أ
إذا اعترفنــا بــا

ن:التالي
أ
نه ل بد لهذا لشــكل ا

أ
ن يدوم زمنا  طويل  في المستقبل؟ الجواب الممكن واحد وحيد، هو ا

أ
هل يمكن لهذا الشكل ا

نــه نتــاج نظــام اجتمــاعي. يتطور بقدر ما يتطور المجتمع، و يتغير بقدر ما يتغير المجتمع، مثلما كان الحال فيما مضى
أ
و بما ا

حادية الــزواج قـد ترقــت منــذ بدايـة عصـر الحضــارة و ل ســيما فـي العصــر. معين، فنه سيعكس حالة تطوره
أ
ن العائلة ال

أ
و بما ا

ن تتحقــق المسـاواة بيــن الجنســين
أ
، إلـى ا ن تــترقى مسـتقبل 

أ
ن بمقــدورها ا

أ
قـل، ا

أ
مــا. الحديث، ففي الوسع الفتراض، علـى ال

أ
ا
حادية الزواج غير قـادرة علـى تلبيــة حاجــات المجتمــع، فمــن المســتحيل التنبـؤ سـلفا 

أ
ن العائلة ال

أ
إذا تبين في مستقبل بعيد ا
).79" (بطابع العائلة التي ستليها

:الهوامش
.1804من القانون المدني، الصادر في عهد نابليون عام  230المقصود هنا المادة ) 58(
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس) 59(
وذيسة. "هوميروس ) 60(

أ
ول". ال

أ
.النشيد ال

وريستية. "إسخيلوس) 61(
أ
غممنون. ا

أ
".ا

مثــــال الســــبرطيات. "بلوتــــارك) 62(
أ
.G.Fراجعــــوا كــــذلك . الفصــــل الخــــامس". ا  Schoemann.  "Griechische

Alterthümer" , Bd. I, Berlin, 1855) .زمنة القديمة اليونانية. "شومان. ف. غ
أ
ول، برلين، " . ال

أ
).1855المجلد ال

الهيلوت، سكان إسبرطة القديمــة المحرومــون مــن. السبرطيون، مواطنون كاملو الحقوق في إسبرطة القديمة)63(
راضــي الســبرطيين

أ
تــاوات معينــة فــي صــالح ملكــي ال

أ
رض و الملزمـون بتقــديم ا

أ
لــم يختلــف وضــع. الحقــوق، و المربوطــون بــال

.الهيلوت في شيء عن وضع العبيد
رستوفانس)64(

أ
".النساء في عيد فسموفوريا. "ا

,W.Wachsmuthراجعــــوا كــــذلك . 105الفصــــل . الكـتــــاب الثــــامن". التاريــــخ. "هيرودوتــــس)65(  "Hellenische
Alterthumskunde aus dem Gesichtspunkte des Staates", Th. II Abth. II, Halle , 1830) .فاكســموت. و.

نظمتها السياسية"
أ
زمنة القديمة الهيللينية على صعيد ا

أ
).1830القسم الثاني، الباب الثاني، هالة، ". دراسة ال
وريبيدس)66(

أ
وريست. "ا

أ
".ا

لمانية"يورد إنجلس فكرة ظهرت في مؤلف ماركس و إنجلس )67(
أ
".اليديولوجية ال
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)68(L.  H.  Morgan  .  "Ancient  Society".  London,1877) .لنــــدن،" المجتمــــع القــــديم. "مورغــــان. هـ. ل
1877.(

.، في اليونان القديمة و المستعمرات اليونانية، العبيـد و العبـدات التـابعون للهياكـلHiéroduleالهييرودول )69(
سيا الصغرى و في كورنثيا، كانت النساء الهييرودول يتعاطين الدعارة في الهياكل

آ
نحاء، و ل سيما في مدن ا

أ
.في كـثير من ل

.19و  18، الفصلن "جرمانيا. "تاقيطس)70( 
ميـــان مرســـيللن)71(

أ
بروكوبيــــوس مـــن. الكـتــــاب الحـــادي و الثلثـــون، الفصــــل التاســـع". كـتابــــا  31التاريــــخ فـــي . "ا

تاريــخ حــروب بوســطينيانوس"الكـتــاب الســادس مــن . (، الكـتــاب الثــاني، الفصــل الرابــع عشــر"الحــرب ضــد القــوط. "قيصــرية
").ضد الفرس و الفندال و القوط

وائــل القــرن) المغنين الجوالين(المقصود شعر التروبادور )72(
أ
واخر القرن الحادي عشر حــتى ا

أ
في فرنسا الجنوبية ا

).الثالث عشر
.Théorie de l'unité universelle":Vol: III;2-em éd"هنا يحور إنجلـس مقطعـا  مــن مؤلــف شــارل فــوريه )73(

Oeuvres  complètes,  t.  IV,  Paris, .الطبعـــة الثانيـــة. ، المجلـــد الثـــالث"نظريـــة وحـــدة الكـــون."شــــارل فـــوريه.(1841 
. 1841المؤلفـــات الكاملـــة، المجلـــد الرابـــع، بــــاريس،  ولـــى مـــن هـــذا المؤلــــف تحــــت اســـم )

أ
Traité de"صــــدرت الطبعـــة ال

l'association domestique-  agricole",  T.  I-II,  Paris-  London, ".بحــــث فـــي الرابطـــة البيتيـــة الزراعيــــة(" 1882 
ول و الثاني، باريس، 

أ
).1822المجلدان ال
ي معلومات. بطل رواية يونانية من القرنين الثاني و الثالث- دفنيس و كلويا)74( 

أ
.لم تبق عن مؤلفها لونغ ا

غنية نيبيلونغ)"75(
أ
غنية العاشرة". ا

أ
.ال

و " (غودرون)"76(
أ
لمانية من القرن الثالث عشر") – كودرون"ا

أ
.قصيدة ملحمية ا

)77(H.S.  Maine.  "Ancient  Law: its  Connection with the  Early  History  of  Society,  and its
Relation  to  Modern  Ideas)"صــــلته مــــع التاريــــخ البــــاكر للمجتمــــع، و علقتــــه: القــــانون القــــديم. "هنــــري ســــامنر مــــاين

ولى من هذا المؤلف في لندن عام ")بالمفاهيم القانونية العصرية
أ
شار إليه إنجلس1861، صدرت الطبعة ال

أ
، المقطع الذي ا

.من هذه الطبعة 170ورد في الصفحة 
ول". بيان الحزب الشيوعي. "كارل ماركس و فريدريك إنجلس)78(

أ
.الفصل ال

)79(L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877) .1877لندن، " المجتمع القديم. "مورغان. هـ. ل.(
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يروكوا 3 ـ عشيرة الإ

هميــة الــذي يتســم بــه بعــث الشــكل
أ
قــل بنفــس القــدر مــن ال

أ
خــر لمورغــان يتســم علــى ال

آ
ن إلــى اكـتشــاف ا

آ
ننتقــل ال

نظمــة القرابــة
أ
ســاس ا

أ
ســماء الحيوانــات، فــي. البــدائي للعائلــة علــى ا

أ
قربــاء بالــدم، المســماة با

أ
ن جماعــات ال

أ
ثبــت مورغــان ا

أ
فقــد ا

ميركييــن، مماثلــة مــن حيــث الجــوهر لـ 
أ
ن gentesاليونــانيين و لـ  geneaداخــل قبيلــة مــن الهنــود الحمــر ال

أ
الرومــانيين، و ا

ن لتنظيـم اليونــانيين
أ
ن الشكل اليونـاني الرومــاني هـو الشــكل اللحـق، المشـتق، و ا

أ
ولي، و ا

أ
ميركي هو الشكل ال

أ
الشكل ال

زمنــة البدائيــة فــي عشــيرة و 
أ
و قبيلــة، مقــابل  دقيقــا  فــي تنظيــم الهنــود phratria" فراتريــة"و الرومــانيين الجتمــاعي كلــه فــي ال

ن العشـــيرة هـــي 
أ
ميركييـــن، و ا

أ
مؤسســـة مشـــتركة بيـــن جميـــع) بقـــدر مـــا تســـمح لنـــا مصـــادرنا الحاليـــة بـــالحكم عليهـــا(الحمـــر ال

قســام التاريــخ.الشــعوب حــتى دخولهــا فــي عهــد الحضــارة بلــه فــي مرحلــة لحقــة
أ
صــعب ا

أ
وضــح علــى الفــور ا

أ
إن هــذا البرهــان قــد ا

زمنــة البدائيـة،
أ
ساسـية للنظـام الجتمـاعي فـي ال

أ
عطانــا فـي الـوقت نفســه تفســيرا  غيـر متوقـع للسـمات ال

أ
اليوناني و الروماني و ا

و مهمــا بــدا هــذا لكـتشــاف بســيطا  بعــد الطلع عليــه و معرفتــه، فــإن مورغــان لــم يكـتشــفه مـع ذلــك إل فــي. قبــل نشــوء الدولــة
خيرة، ففي كـتابه السابق الذي صدر في عام 

أ
ونة ال

آ
جـبر اكـتشــافه)80 (1871ال

أ
، لم يكن قد تسرب بعد إلى هذا السر الذي ا

نفسهم، على لزوم الصمت فترة من الوقت
أ
.مذ ذاك الخبراء النجليز في التاريخ البدائي، الواثقين عادة فائق الثقة با

الــتي يســتعملها مورغــان فــي كــل مكــان ليعنــي بهــا هــذه الجماعــة العشــيرية،") جنــس(" gensإن الكلمــة اللتينيــة 
ري الواحــد genosتنحدر مثلها مثل الكلمة اليونانية المناســبة 

آ
صــل ال

أ
لمانيــة ( gan، مــن ال

أ
ري kanبال

آ
ن الحــرف ال

أ
g، إذ ا

لمانيـــــة إلــــى 
أ
dschanas، و gens، genosإن ". نســـــل"، "ولــــد"الــــذي يعنــــي ) kيتحـــــول حســـــب القاعـــــدة العامـــــة فــــي ال

نفا (الغوطية  kuniالسنسكريتية و 
آ
نجلو سكسونية، و  kyn، و )بموجب القاعدة المذكورة ا

أ
kinالسكاندينافية القديمة و ال

لمانيــــة künneالنجليزيــــة، و 
أ
صــــل"،"نســــب"العليــــا الوســــطى، تعنــــي جميعهــــا - بال

أ
genosاللتينيــــة و  gensو لكــــن ". ا

صلها المشترك 
أ
و تشــكل بحكــم) و هنا، من جد واحــد مشـترك(اليونانية تستعملن خصيصا  لتسمية جماعة عشيرية تعتز با

ن
آ
صـــلها و طبيعتهـــا مـــع ذلـــك غيـــر واضـــحين حـــتى ال

أ
مؤسســـات اجتماعيـــة و دينيـــة معينـــة، جماعـــة خاصـــة متميـــزة ل يـــزال ا

.بالنسبة لجميع مؤرخينا
لف مـن جميـع

أ
ولي، البدائي، فهي تتــا

أ
ينا، عند دراسة العائلة البونالوانية، تركيب العشيرة بشكلها ال

أ
و قد سبق و را

شــخاص الــذين يشــكلون، عــن طــرق الــزواج البونــالواني و بمــوجب التصــورات الســائدة حتمــا  فــي ظــل هــذا الــزواج، الذريــة
أ
ال

ب بدقـة و. المعترف بها لجدة واحدة معينـة، هـي مؤسسـة العشـيرة
أ
نـه ل تمكــن فـي ظـل هـذا الشــكل للعائلـة معرفـة ال

أ
و بمـا ا
ة، حبل النسل النســائي

أ
نــه. ثبوت، فل يؤخذ بالحسبان إل خط المرا

أ
خــواتهم، و بمــا ا

أ
ن يــتزوجوا ا

أ
خــوة ا

أ
نــه ل يحــق لل

أ
و بمــا ا

ولد الــذين تلــدهم هـؤلء النسـاء الغريبــات عنهــم
أ
خــر، فـإن ال

آ
خـر، مــن خــط ا

آ
صـل ا

أ
ن يتزوجوا إل من نساء مــن ا

أ
ل يحق لهم ا

مي، خارج العشيرة المعنيـة
أ
خلف بنــات كــل جيـل،. يكونون، بحكم الحق ال

أ
و لــذا ل يبقــى داخــل الجماعـة العشـيرية غيـر ا

مهاتهم
أ
بناء فإنهم ينتقلون إلى عشائر ا

أ
خلف ال

أ
ما ا
أ
ن تتشــكل فــي جماعــة. ا

أ
قربــاء الــدم بعــد ا

أ
و ماذا يحدث لهذه الجماعة مــن ا

خرى في داخل القبيلة
أ
؟.خاصة، متميزة، بالنسبة للجماعات المماثلة ال

خـــص عنـــد قبيلـــة 
أ
خـــذ مورغـــان العشـــيرة عنـــد اليروكـــوا، و علـــى ال

أ
كشـــكل كلســـيكي لهـــذه العشـــيرة" ســـينيكا"و يا

سماء حيوانات. البدائية
أ
-5القندس، - 4السلحفاة، - 3الدب، - 2الذئب، - 1: ففي هذه القبيلة توجد ثماني عشائر مسماة با

يل، 
أ
رض، - 6ال

أ
.الصقر- 8مالك الحزين، - 7دجاجة ال
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:و لكل عشيرة العادات التالية
و كـــان ينبغـــي انتخـــاب). قائـــدا  عســـكريا (و زعيمـــا  ) شـــيخا  فـــي زمـــن الســـلم( sachem" ســـاخما "تنتخـــب العشـــيرة .1

نــه كـان ينبغــي، فــي حــال فراغهـا،" الساخم"
أ
مــن قـوام العشـيرة بالــذات، و كــانت وظيفتــه تنتقــل بالوراثــة داخــل العشـيرة، ل

حيانــا . إملؤهــا مــن جديــد علــى الفــور
أ
، و كــان يمكــن ا يضــا 

أ
عضــاء العشــيرة ا

أ
و كــان يمكــن انتخــاب القائــد العســكري مــن غيــر ا

بـدا  "السـاخم"و كـان ابـن . الستغناء عنه تمامـا 
أ
مـي كـان الســائد عنـد اليروكـوا، و"سـاخما"الســابق ل ينتخــب ا

أ
ن الحـق ال

أ
، ل

خ 
أ
خرى، و لكن ا

أ
ن البن كان بالتالي ينتسب إلى عشيرة ا

أ
حيـان" الساخم"ل

أ
خته هو الذي كـان ينتخــب فـي ا

أ
و ابن ا

أ
السابق ا

و لكـــن الختيـــار كـــان يخضـــع لمصـــادقة العشـــائر الســـبع. و كـــان الجميـــع، رجـــال  و نســـاء، يشـــتركون فـــي النتخابـــات. كـثيرة
خرى، و بعد هذا فقط كان المختار ينصّب باحتفال في وظيفته من قبل المجلس المشترك لتحـاد اليروكــوا العــام

أ
و فيمــا. ال

هميـة هـذا الواقـع
أ
بويـة، ذات طــابع معنـوي" الســاخم"فقـد كـانت سـلطة . يلي من البحث، ستتضـح ا

أ
داخــل العشـيرة سـلطة ا

ي وسائل للكراه
أ
و عضـوا " سـينيكا"و فضـل  عـن ذلـك كـان بحكـم وظيفتـه عضـوا  فـي مجلـس قبيلـة . صرف، و لم تكن لديه ا

وامـــر إل فـــي زمـــن الحملت. فـــي المجلـــس المشـــترك لتحـــاد اليروكـــوا العـــام
أ
ن يصـــدر ال

أ
و لـــم يكـــن بوســـع الزعيـــم العســـكري ا

.الحربية
يضــا  يقــرره الرجــال و النســاء معــا . و الزعيــم العســكري" الســاخم"تقيــل العشــيرة بملء إرادتهــا .2

أ
مــر ا

أ
و بعــد. و هــذا ال
خرين

آ
فرادا  عاديين، مثلهم مثل ال

أ
خرى، يستطيع مجلس القبيلــة. القالة، يصبح المقالون محاربين عاديين، ا

أ
و من جهة ا

ن يقيل 
أ
يضا  ا

أ
.حتى رغم إرادة العشيرة" الساخم"ا

ن يتزوج في داخل العشيرة.3
أ
عضاء العشيرة ا

أ
ي من ا

أ
ساسية في العشــيرة، و العــروة. ل يحق ل

أ
و هذه هي القاعدة ال

فــراد الــذين
أ
الــتي تشــد لحمتهــا، و هــي تعــبير ســلبي عــن تلــك القرابــة بالــدم المحــددة تمامــا  و الــتي هــي وحــدها تجعــل مــن ال

ولـى جـوهر العشــيرة. تشملهم عشيرة
أ
قــل مـا كـانوا يفهمـون. و باكـتشاف هذا الواقع البسيط، اكـتشف مورغان للمـرة ال

أ
مــا مــا ا

أ
ا

قبل ذاك هذا الجوهر، فتـبينه القصــص الســابقة عــن المتوحشــين و الــبرابرة حيــث المجموعــات الــتي تشــكل عناصــر العشــيرة
ســماء

أ
ن الــزواج.، الــخthum" تــوم"و " كلن"قبيلــة و : تختلــط بــدون تفهمــن و تمييــز تحــت ا

أ
حيانــا  كـثيرة ا

أ
، و حيــث يقــال ا

و تلك من هذه المجموعات
أ
لينــان-و هذا مــا خلــق ذلـك التشـوش المستعصــي الـذي اسـتطاع الســيد مـاك. ممنوع داخل هذه ا

ن يقوم فيه بدور نابليون لكي يبسط النظام بحكم مبرم
أ
القبائــل(جميع القبائل تنقسم إلى قبائل الزواج ممنوع في داخلهــا : ا

لة علـى هـذا النحــو). القبائــل الداخليـة الــزواج(و إلى قبائل الزواج مسموح في داخلها ) الخارجية الزواج
أ
و بعــد تشــويش المســا

م مقولة
أ
، مقولة الزواج الخارجي ا قدم عهدا 

أ
يا  من هاتين المقولتين السخيفتين ا

أ
بحاث في منتهى العمق ليعرف ا

أ
انصرف إلى ا

و قــد تبــددت هــذه الســخافة مــن تلقــاء ذاتهــا عنــد اكـتشــاف العشــيرة القائمــة علــى قرابــة الــدم و عنــد اكـتشــاف. الــزواج الــداخلي
عضاء العشيرة بسبب هذه القرابة

أ
ن تحريــم الــزواج داخــل العشــيرة فـي الطــور الــذي نجــد فيـه- استحالة الزواج بين ا

أ
و بديهي ا

.اليروكوا ل يزال ساري المفعول بكل صرامة
ن تبقــى داخـل العشـيرة.4

أ
عضـاء العشـيرة البــاقين، و كـان ينبغـي ا

أ
موال الموتى تنتقل إلى ا

أ
شـياء. كانت ا

أ
ن ال

أ
و بمـا ا

قربائه كانوا يتقاسمونها فيمــا بينهــم، فــإذا تــوفي رجــل،
أ
قرب ا

أ
، فإن ا ن يخلفها اليروكي بعد موته زهيدة جدا 

أ
التي كان يمكن ا

خوتهــا
أ
مهـا، دون ا

أ
خواتهـا مــن ا

أ
ولدهـا و ا

أ
ة، تقاسـم التركـة ا

أ
مه و خاله، و إذا توفيت امـرا

أ
خواته من ا

أ
خوته و ا

أ
و. تقاسم التركة ا

باهم
أ
ن يرثوا ا

أ
ولد ا

أ
خر، و كذلك لم يكن بإمكان ال

آ
حدهما ال

أ
ن يرث ا

أ
.لسبب نفسه، لم يكن بإمكان الزوج و الزوجة ا

ر.5
أ
خــذ الثــا

أ
عضاء العشيرة ملزمين بعضهم حيال بعض بتقديم المساعدة و الحمايــة و ل ســيما بالمسـاهمة فـي ا

أ
كان ا

لحقه الغير
أ
ذى ا

أ
منـه و سـلمته، و كـان بوســعه العتمـاد. عن ا

أ
و كان كل فرد يتكل على حماية العشيرة فيمــا يتعلــق بضــمان ا
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سـرها
أ
خـذ. عليها، فإن من كان يؤذيه إنما كان يؤذي بالتالي عشيرة با

أ
 واجــب ا

أ
و مــن هنـا، مـن روابــط الـدم فـي العشـيرة، نشــا

ر، الــذي كــان يعــترف بــه اليروكــوا بل قيــد و ل شــرط
أ
خــرى، فــإن كــل. الثــا

أ
فــإذا قتــل عضــو مــن العشــيرة شخصــا  مــن عشــيرة ا

ر
أ
خذ الثا

أ
فإن مجلس عشيرة القاتل كان يجتمــع و يعــرض. في البدء كانت تجري محاولة للصلح. عشيرة القتيل كانت ملزمة با

سفه و مقدما هديــة كــبيرة
أ
حيان عن ا

أ
، معربا  في معظم ال فــإذا قبــل العــرض،. على مجلس عشيرة القتيل إنهاء المشكلة حبيا 

جــل النتقــام، و كــان هــؤلء
أ
شخاص مــن ا

أ
و عدة ا

أ
، و إل، فإن العشيرة المتضررة كانت تعين شخصا  ا اعتبر الخلف مفضوضا 

ن يتتبعوا القاتل و يقتلوه
أ
ن تتشكى و تطــالب، و كــان الخلف. ملزمين با

أ
خير ا

أ
و إذا تم ذلك، فلم يكن يحق لعشيرة هذا ال

.يعتبر مفضوضا 
ن يســتعملها، و هكــذا كــان.6

أ
سماء ل يحق لغيرها في القبيلــة كلهــا ا

أ
و مجموعات من ال

أ
سماء معينة ا

أ
تملك العشيرة ا

و كـان كـل اسـم مقرونــا  بالضــرورة بحقــوق العشـيرة الـتي يخصـها. اسم كل فرد بمفرده يبين كذلك العشيرة الـتي ينتســب إليهـا
.هذا السم
سرها.7

أ
عضاء في القبيلة با

أ
ن تقبلهم بالتالي كا

أ
، و ا غرابا 

أ
ن تتبنى ا

أ
ســرى الحــرب الــذين ل. وسع العشيرة ا

أ
و عليه كان ا

عضاء في قبيلة سينيكا و ينـالون بالتــالي جميــع حقــوق العشـيرة و القبيلـة
أ
.يقتلونهم يصبحون، بحكم تبنيهم في عشيرة ما، ا

خــذن الغريــب كــإبن، و للمصــادقة علــى
أ
عضــاء العشــيرة، بــاقتراح النســاء اللــواتي يا

أ
و كــان التبنــي يجــري بــاقتراح مــن مختلــف ا

حيــان، كــانت بعــض العشــائر المستضــعفة. التبنـي، كـان ينبغــي إقامــة احتفــال خــاص بــالقبول فـي العشـيرة
أ
و فـي كـثير مــن ال

خيـــرة
أ
خـــرى بالجملـــة، بموافقـــة هـــذه العشـــيرة ال

أ
عضـــاء عشـــيرة ا

أ
ســـباب قـــاهرة تقـــوى علـــى هـــذا النحـــو عـــددا  بتبنـــي ا

أ
و عنـــد. ل

مــر الــذي كــان يحــول عمليــا  هــذا
أ
ثنــاء جلــس علنيــة لمجلــس القبيلــة، ال

أ
اليروكــوا، كــان القبــول الحتفــالي فــي العشــيرة يجــري ا

.الجراء إلى احتفال ديني
من العسير تقديم البرهان علـى وجـود احتفــالت دينيـة خاصـة عنـد عشـائر الهنـود الحمـر، و لكــن احتفـالت الهنـد.8

و ذاك بالعشيرة
أ
عياد اليروكوا الدينية السنوية الستة، كان . الحمر الدينية ترتبط إلى هذا الحد ا

أ
و القــادة" الساخمات"و في ا

.و يقومون بوظائـف الكهان" حراس اليمان"العسكريون في كل عشيرة يعتبرون، بحكم وظائـفهم، من عداد 
ن عنــد اليروكـوا بوليــة نيويــورك الــذين يضــيق عليـه الــبيض. تملك العشيرة مدفنا  مشتركا .9

آ
و قد زال هذا المـدفن ال

قربــاء. مــن جميــع الجهــات، و لكنــه كــان موجــودا  مــن قبــل
أ
خريــن، و منهــم مثل  ا

آ
و هــو ل يــزال موجــودا  عنــد الهنــود الحمــر ال

م،
أ
نهم يــدفنون ال

أ
نهم مسيحيون، صف خاص بكل عشيرة، بحيث ا

أ
اليروكوا، التوسكارورا، فعند هؤلء في المدفن، رغم ا

ولد فــي صــف واحــد
أ
ب، قــرب ال

أ
ن كــل عشــيرة المتــوفى عنــد اليروكــوا تشــترك فــي الــدفن و تعنــي بالمــدفن و. ل ال

أ
ناهيــك بــا

بين، الخ
أ
..كلمات التا
، و لجميعهــم.10 عضاء العشيرة الراشدين، رجــال  و نسـاء 

أ
للعشيرة مجلس هو عبارة عن جمعية ديموقراطية لجميع ا

حـــراس"، و القـــادة العســـكريين، و كـــذلك "الســـاخمات"كـــان هـــذا المجلـــس ينتخـــب و يقيـــل . الحـــق نفســـه فـــي التصـــويت
خرين" اليمان

آ
ن فدية . ال

أ
عضـاء العشـيرة،) ، ثمن الدمvergeld(و كان المجلس يتخذ القرارات بشا

أ
ر القتلــى مــن ا

أ
خـذ ثــا

أ
و ا
أ
ا

غراب في قوام العشيرة
أ
.و بكلمة، كان المجلس السلطة العليا في العشيرة. و كان يقبل ال

.هذه هي وظائـف العشيرة النموذجية من الهنود الحمر
، و متســـاوون فـــي الحقـــوق الشخصـــية" حـــرار و ملزمـــون بحمايـــة حريـــة بعضـــهم بعضـــا 

أ
نـــاس ا

أ
عضـــائها ا

أ
فل- جميـــع ا

فضــليات" الســاخمات"
أ
ي ا

أ
خويــة تشــد لحمتهــا روابــط الــدم. و ل القــادة العســكريون يــدعون بــا

أ
إن الحريــة و. و هــم يشــكلون ا

نها لم تتبلور يوما  في صيغة معينــة، و كــانت العشــيرة بــدورها
أ
ساسية في العشيرة، رغم ا

أ
خوة كانت المبادئ ال

أ
المساواة و ال
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ساس مجتمع الهنود الحمر المنظم
أ
و هذا ما يفسر الشعور الثابت الذي ل يليــن بالســتقلل و. وحدة نظام اجتماعي كامل و ا

).81"(بالكرامة الشخصية، ذلك الشعور الذي يعترف به كل امرئ للهنود الحمر
مـي
أ
ميركـا الشـمالية منظميــن فـي عشـائر حسـب الحـق ال

أ
مريكـا، كـان الهنـود الحمـر فـي عمـوم ا

أ
إل. في عهد اكـتشـاف ا

ودجيبفــه و
أ
خــر، كمــا عنــد قبيلــتي ا

آ
، كانت العشائر قد زالت، و كــانت عنــد بعضــها ال في بعض القبائل، كـقبيلة داكوتا، مثل 

بوي
أ
وماها، منظمة حسب الحق ال

أ
.ا

و
أ
ربع عشائر ا

أ
و ا
أ
و ست عشائر، نجد ثلث ا

أ
و عند عدد كبير جدا  من قبائل الهنود الحمر التي تضم كل منها خمس ا

كـثر متجمعة في جماعة خاصـة يسـميها مورغــان فراتريــة 
أ
خويـة ( phratriaا

أ
مانـة)fraternitéا

أ
، مترجمــا  اسـمها الهنــدي بكــل ا

، فراتريتــان . إلى مقابله اليوناني خويتـان(فعند قبيلة سـينيكا، مثل 
أ
ولـى تضـم العشــائر )ا

أ
و الفراتريــة الثانيــة 4-1، الفراتريـة ال

وليــة. 8-5تضم العشائر 
أ
ن هــاتين الفراتريــتين تمثلن فـي معظـم الحــالت العشـائر ال

أ
و قد بين المزيد من البحث و الدراسـة ا

ولى
أ
قــل لكـي تتمكــن. التي انقسمت إليها القبيلة للمرة ال

أ
ن تشمل عشيرتين علـى ال

أ
نه كان ينبغي بالضرورة على كل قبيلة ا

أ
ل

ن الزواج كان ممنوعا  داخل العشيرة
أ
و بقدر ما كـانت القبيلـة تنمـو، كــانت كـل عشــيرة تنقســم.من العيش بصورة مستقلة، ل

وليــة الــتي تشــمل جميــع العشــائر
أ
نهــا عشــيرة مســتقلة، بينــا العشــيرة ال

أ
كـثر كــانت كــل منهــا تظهــر با

أ
و ا
أ
بــدورها إلــى عشــيرتين ا

خرين، تعتــبر عشــائر فراتريــة واحــدة عشــائر. البنات تظل قائمة بوصفها فراترية
آ
غلبية الهنود الحمر ال

أ
و عند قبيلة سينيكا و ا

خرى تعتبر بالنسبة لها عشائر شقيقة من الدرجة الثانيــة، 
أ
و هـذه تعــابير لهـا فـي نظــام القرابــة- شقيقة،بينا عشائر الفراترية ال

ينــا، معنــى فعليــا  جــدا  و واســع الدللــة
أ
ميركــي، كمــا ســبق و را

أ
ن. ال

أ
ي عضــو مــن قبيلــة ســينيكا ا

أ
ففــي البــدء، لــم يكــن بوســع ا

ســاطير. يتزوج في داخل فراتريته، و لكن هذه العادة زالــت مــن زمــان بعيــد، و ل يســري مفعولهـا إل ضـمن العشــيرة
أ
و تقــول ا

ن عشيرتي 
أ
يل"و " الدب"قبيلة سينيكا ا

أ
خــرى" ال

أ
ولييــن اللــتين تحــدرت منهمـا العشــائر ال

أ
ن رســخ. كانتــا العشــيرتين ال

أ
و مـا ا

خــذ يتغيــر حســب الحاجــة، فــإذا انــدثرت عشــائر فراتريــة مــن الفراتريــات، كــانت عشــائر بكاملهــا
أ
هــذا التنظيــم الجديــد، حــتى ا

خــرى
أ
حيــان، مــن فراتريــات ا

أ
و لهــاذ نــرى عنــد مختلــف القبائــل عشــائر. تنتقــل إليهــا، علــى ســبيل التعــويض، فــي كـثير مــن ال
سماء نفسها، متجمعة بصور مختلفة في فراتريات

أ
.بال

:إن وظائـف الفراتريات عند اليروكوا هي اجتماعية جزئيا  و دينية جزئيا 
خـــرى.1

أ
و كـــل فراتريـــة تنتـــدب خيـــرة لعبيهـــا، بينـــا البـــاقون يشـــاهدون. تلعـــب الفراتريـــات فـــي الكـــرة إحـــداها ضـــد ال

.اللعب، كل فراترية في مكان خاص بها، و يراهنون بعضهم بعضا  على انتصار لعبيهم
، جماعـــة مقابـــل جماعـــة، و كـــل.2 فـــي مجلـــس القبيلـــة، يجلـــس ســـاخمات كـــل فراتريـــة و قادتهـــا العســـكريون معـــا 

نما يخاطب فئة خاصة، متميزة
أ
.خطيب يخاطب ممثلي كل فراترية كا

إذا وقعـــت فـــي القبيلـــة جريمـــة قتـــل، و إذا كـــان القاتـــل و القتيـــل ل ينتســـبان إلـــى الفراتريـــة ذاتهـــا، فـــإن العشـــيرة.3
نـــذاك كـــانت تعقـــد مجلـــس الفراتريـــة و تطلـــب مـــن

آ
حيـــان تســـتنجد بالعشـــائر الشـــقيقة، و ا

أ
المنكوبـــة كـــانت فـــي كـثير مـــن ال

جــل تســوية القضــية
أ
خيــرة بــدورها مجلســها ل

أ
ن تعقــد هــذه ال

أ
خــرى ككــل ا

أ
و هكــذا تظهــر الفراتريــة هنــا مــن جديــد. الفراتريــة ال

وليـة، البدائيـة،
أ
كـثر ممـا للعشـيرة المنفـردة،-بوصفها العشـيرة ال

أ
و علـى هـذا النحـو كـانت احتمـالت النجــاح تتـوفر للفراتريــة ا

.الضعيفة، المتحدرة منها
مـــر الهتمـــام بالـــدفن و مراســـم.4

أ
خـــذ علـــى عاتقهـــا ا

أ
شـــخاص البـــارزين، كـــانت الفراتريـــة المقابلـــة تا

أ
فـــي حـــال وفـــاة ال

قارب الراحل
أ
عضاء فراترية المتوفى يشتركون في الدفن بوصفهم ا

أ
، كانت الفراترية"الساخم"و إذا توفي . الجنازة، بينا كان ا

.المقابلة تنبئ مجلس اليروكوا التحادي بفراغ المنصب
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يضــا " الســاخم"و عنــد انتخــاب .5
أ
فقــد كــانت مصــادقة العشــائر الشــقيقة علــى. كــان مجلــس الفراتريــة يــدخل الحلبــة ا

خرى تقديم اعتراض
أ
مر بديهي، و لكنه كان بوسع عشائر الفراترية ال

أ
و في هذه الحالــة، كــان مجلــس. النتخاب تعتبر بمثابة ا

، فإن النتخاب يصبح باطل  ل مفعول له. هذه الفراترية ينعقد .فإذا اعتبر العتراض صحيحا 
سرار دينية خاصة سماها البيض .6

أ
سرار الدينية. médicine- lodges *[XVII]من قبل، كان عند اليروكوا ا

أ
و هذه ال

ســرار
أ
عضاء الجــدد فــي معرفــة هــذه ال

أ
خويتان دينيتان تتبعان قواعد خاصة لشراك ال

أ
و. كانت تحتفل بها عند قبيلة سينيكا ا

خوية واحدة
أ
.كان لكل فراترية من الثنتين ا

سباط( lineagesو إذا كانت الـ .7
أ
ربعــة فـي زمــن الفتــح ) ال

أ
حيــاء تلسـخال ال

أ
ربعة الـتي كــانت تســكن ا

أ
ربــع) 82(ال

أ
ا

،- فراتريــات، مــر ل ريــب فيــه تقريبــا 
أ
نها- و هــذا ا

أ
ن الفراتريــات كــانت فــي الــوقت نفســه وحــدات عســكرية، شــا

أ
فــإن هــذا يثبــت ا

ن جماعـــة عشـــيرية مماثلـــة عنـــد الجرمـــان
أ
ن الفراتريـــات عنـــد اليونـــانيين و شـــا

أ
ربعـــة كـــانت تـــدخل lineagesو هـــذه الـ . شـــا

أ
ال
مرة زعيمها الخاص

أ
.المعركة كل منها كـفصيلة خاصة متميزة لها لباسها الخاص و رايتها الخاصة، و تحت ا

خذنا بالحسبان الشكل الكلسيكي
أ
ن بضع عشائر تؤلف فراترية، كذلك تؤلف بضع فراتريات قبيلة، إذا ا

أ
و. و كما ا

ي الفراتريــة
أ
فمـا الــذي يميــز إذن قبيلــة الهنـود. في بعض الحالت، ل توجد عند القبائل المستضعفة جـدا  الحلقــة الوسـطية، ا

ميركا؟
أ
الحمر في ا
رض الخاصــة و الســم الخــاص.1

أ
رض. ال

أ
فكــل قبيلــة كــانت تملــك، عــدا مكــان إقامتهــا الفعلــي، منطقــة كــبيرة مــن ال

جــل الصــيد الــبري و المــائي
أ
قــرب. ل

أ
رض ا

أ
و فيمــا وراء حــدود هــذه المنطقــة كــان يقــع قطــاع حيــادي شاســع يمتــد حــتى حــدود ا

وسـع بيـن القبائــل الـتي تتكلــم بلغـات مختلفـة
أ
ضـيق بيـن القبائــل الـتي تتكلـم بلغـات متقاربــة، و ا

أ
.قبيلة، و كان هذا القطاع ا

القيصــر ينشــئونه حــول) ســويف( suévesالحــد عنــد الجرمــان، و الربــع الخــالي الــذي كــان - إن هــذا القطــاع هــو مثــل الغابــة
رضـــهم، و 

أ
,jarnvedبالدانماركيـــة ( îsarnholtا  limes  Danicus (بيــــن الدانماركيـــة و الجرمـــان، و الغـــاب الساكســـوني و

branibor )و كـــانت المنطقـــة. بيـــن الجرمـــان و الســـلف- الـــتي جـــاء منهـــا اســـم برانـــدنبورغ")- الغابـــة الحاميـــة:"بالســـلفية
المحددة على هذا النحو غير واضحة تشكل بلد القبيلة العام المشترك، و كانت القبائل المجاورة تعترف بها بهذه الصفة، و

مــر . كــانت القبيلــة المعنيــة تحميهــا مــن العتــداءات
أ
حيــان ، لــم يكــن عــدم وضــوح الحــدود يمســي فــي الواقــع ا

أ
و فــي معظــم ال

حيــان بفعــل الصــدفة. – مزعجا  إل عندما كان عدد السكان ينمو كـثيرا  جدا 
أ
 فـي معظــم ال

أ
سماء القبائل كانت تنشا

أ
ن ا
أ
و يبدو ا

كـثر ممــا كــانت نتيجــة اختيــار مقصــود
أ
ن تطلــق القبائــل المجــاورة علــى القبيلــة. ا

أ
حيانــا  كـثيرة ا

أ
و مــع مــرور الزمــن، كـان يحــدث ا

ول فـي التاريــخ، و
أ
لمـان اسـمهن المشـترك ال

أ
طلـق الســلت علـى ال

أ
اسما  يختلف عن السم الذي اختارته هـي لنفسـها، مثلمـا ا

".الجرمان"هو اسم 
مر. خاصة تتميز بها هذه القبيلة وحدها dialecteلهجة .2

أ
.و في الواقع تتطابق القبيلة و اللهجة من حيث جوهر ال

نـه لـم
أ
ميركــا، و مــن المؤكــد ا

أ
مـد قريــب فـي ا

أ
إن التشكل الجديد للقبائل و اللهجات من جراء النقســامات كـان ل يــزال يجــري ل

ن
آ
ن. يتوقـــف بعـــد كليـــا  ال

أ
و حيـــث كـــانت تندمـــج قبيلتـــان ضـــعفتا عـــدديا  فـــي قبيلـــة واحـــدة، كـــان يحـــدث بصـــورة اســـتثنائية ا

قل من . يتكلموا في القبيلة نفسها بلهجتين متقاربتين جدا 
أ
ميركية ا

أ
فراد كل من القبائل ال

أ
شــخص، 2000إن متوسط عدد ا

فراد قبيلة تشيروكي 
أ
ميركا يتكلمون بلهجة واحدة26000و لكن ا

أ
كبر عدد من الهنود الحمر في ا

أ
.، و هذا ا

.و القادة العسكريين الذين انتخبتهم العشائر" الساخمات"الحق في الحتفال بتنصيب .3
عضـــاء فـــي. الحـــق فـــي إقـــالتهم، حـــتى رغـــم إرادة عشـــيرتهم.4

أ
ن هـــؤلء الســـاخمات و القـــادة العســـكريين هـــم ا

أ
و بمـــا ا

و حيــث كــان يتشــكل اتحـاد مـن قبائــل و حيــث كــانت. مجلس القبيلة، فإن حقوق القبيلة هذه حيــالهم تفســر نفســها بنفســها
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.جميع القبائل الداخلة فيه تتمثل في مجلس اتحادي، كانت هذه الحقوق تنتقل إلى هذا المجلس
.و طقوس دينية مشتركة) ميثولوجيا(تصورات دينية مشتركة .5
).83"(كان الهنود الحمر، على طريقتهم البربرية، شعبا  دينيا "

غراض تصــوراتهم
أ
ن موضع دراسة انتقادية، فقد كانوا يضفون على ا

آ
بدا  حتى ال

أ
إن ميثولوجيا الهنود الحمر لم تكن ا

رواح من كـل شـاكلة و طــراز- الدينية
أ
دنـى مــن البربريـة الـذي كـانوا قـد بلغـوه ل يعـرف بعـد-ال

أ
سـيماء بشـرية، و لكــن الطـور ال

صنام
أ
لهــة. التشخيصات الواضحة، الملموسة، المسماة بال

آ
و كــانت. كانت تلك عبادة الطبيعة و عناصر تتطور نحو تعــدد ال

لعاب
أ
شكال معينة من الطقوس، هي الرقصات و ال

أ
عياد منتظمة مرفقة با

أ
خــص. لمختلف القبائل ا

أ
و كانت الرقصــات علــى ال

 من جميع الحتفالت الدينية
أ
عيادها بمفردها. جزء  جوهريا  ل يتجزا

أ
.و كانت كل قبيلة تحتفل با

لف من جميع الساخمات و جميــع القــادة العســكريين. مجلس القبيلة لبحث الشؤون المشتركة، العامة.6
أ
و كان يتا

نــه كــان يمكــن دائمــا  إقــالتهم
أ
ي مــن ممثليهــا الحقيقييــن، ل

أ
، محاطــا . لمختلــف العشــائر، ا كــان المجلــس يعقــد جلســاته علنــا 

رائهم
آ
عضاء القبيلة، و كان لهؤلء الحق في الشتراك في المناقشة و في عرض ا

أ
و علــى. و كان المجلس هو الذي يقــرر. بسائر ا

يه، إذا ما رغب في ذلـك
أ
ن يعرب عن را

أ
يضـا  عـرض اعتبــاراتهن. العموم، كان في وسع كل حاضر ا

أ
كمـا كـان فـي وسـع النسـاء ا

-و عند اليروكوا، كان الجماع ضروريا  لتخاذ القــرار النهـائي، كمـا كـان الحـال فـي الماركـات. بواسطة الخطيب الذي ينتخبنه
جــل حــل بعــض القضــايا

أ
لمانيــة ل

أ
و كــانت صــلحيات مجلــس القبيلــة تشــمل مثل  تســوية العلقــات مــع القبائــل. المشــاعات ال

خرى
أ
و إذا نشــبت الحـرب، فقـد. و كـان مجلـس القبيلـة يســتقبل الســفراء و يرســل السـفراء، و يعلـن الحـرب و يعقـد الصــلح. ال

، كــانت كـل قبيلــة تعتــبر فـي حالـة حـرب مـع كـل. كان المتطوعون هم الذي يخوضون غمارها على العموم
أ
و من حيث المبدا

صـول
أ
خرى لـم تعقــد معهـا معاهـدة صـلح حســب ال

أ
حـوال، كـان المحــاربون البــارزون ينظمـون بصـورة. قبيلة ا

أ
و فـي معظـم ال

عداء من هذا النوع، فكانوا ينظمون الرقص الحربـي، و كـل مـن يشـترك فـي هـذا الرقـص كـان
أ
فردية الحملت الحربية ضد ال

 العمـل
أ
رض الـتي تخــص. يصـرح بالتـالي بانضـمامه إلـى الحملـة و علـى الفـور كــانت الفصـيلة تنتظـم و تبـدا

أ
كـذلك الـدفاع عــن ال

حوال بتعبئة المتطوعين
أ
من في معظم ال

أ
و دائما  كان ذهاب هذه الفصائل و عودتها من القتــال مناسـبة. القبيلة إنما كان يتا
و لم تكن ثمـة حاجـة إلـى موافقـة مجلـس القبيلـة علـى مثـل هـذه الحملت، و لـم تكــن هـذه الموافقـة موضـع. لحتفالت عامة
و هــذا مــا يشــبه تمامــا  الحملت الحربيــة الخاصــة الــتي كــانت تقــوم بهــا العصــائب الجرمانيــة، كمــا وصــفها لنــا. ســؤال و عطــاء

، و هي تشكل نواة ثابتة تنتظم في زمــن الســلم)84(تاقيطس  كـثر دواما 
أ
ن هذه العصائب اكـتسبت عند الجرمان طابا  ا

أ
، إل ا

خرون
آ
فراد، فإن. و يلتف حولها في زمن الحرب المتطوعون ال

أ
و نادرا  ما كانت هذه الفصائل الحربية تضم عددا  كبيرا  من ال

كــبر حملت الهنـود الحمـر الحربيـة، حــتى علـى مســافات كــبيرة، كــانت تقــوم بهــا قـوات حربيــة ضــئيلة
أ
و إذا اتحــد بعــض مــن. ا

مـا وحـدة خطـة
أ
و ذاك، فـإن كل  منهـا كــانت ل تخضـع إل لزعيمهـا بالـذات، ا

أ
هذه الفصائل للقيام بمشروع كبير إلى هذا الحـد ا

و تلك، مجلـس هـؤلء الزعمـاء
أ
عــالي الريـن. الحملة، فقد كان يؤمنها، بهذه الدرجة ا

أ
لمـان فـي ا

أ
، كـان ال يضـا 

أ
و بهـذه الطريقـة ا

ميان مرسيللن
أ
.يخوضون غمار الحرب في القرن الرابع، حسبما جاء في وصف ا

على، صلحياته مع ذلك ضئيلة جدا .7
أ
ينبغي عليــه،" الساخمات"و هو واحد من . عند بعض القبائل، نجد زعيما  ا

ن يتمكن المجلس من النعقاد و يتخذ القرار النهــائي
أ
ن يتخذ إجراءات مؤقتة إلى ا

أ
حوال التي تقتضي العمل الفوري، ا

أ
.في ال

وائل عهده و لم يتطــور فيمــا بعــد فــي
أ
و هنا نجد نموذجا  مسبقا  لموظف يتمتع بالسلطة التنفيذية، و لكنه نموذج ل يزال في ا

حوال
أ
، نتيجة لتطور سلطة القائد. معظم ال حوال، إن لم يكن دائما 

أ
ن هذا، كما سنرى فيما بعد، قد ظهر في معظم ال

أ
إل ا
على

أ
.العسكري ال
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ميركييــن لــم يتجــاوزوا درجــة التحــاد فــي قبيلــة
أ
غلبيــة الســاحقة مــن الهنــود الحمــر ال

أ
و كــانت قبــائلهم القليلــة،. إن ال

ضــعفتها الحــروب الدائمــة، تشــغل، بعــدد قليــل مــن
أ
راضــي، و الــتي ا

أ
الــتي تفصــلها بعضــها عــن بعــض رقــع عريضــة جــدا  مــن ال

رحابا  شاسعة
أ
و هنا و هناك كانت القبائل التي تجمع بينها صلت القربى تعقــد التحــادات بحكــم ضــرورة مؤقتــة، و. الناس، ا

ول  صــلت القربـى، و الـتي تفرقــت. كانت هـذه التحــادات تــزول بــزوال هـذه الضــرورة
أ
و لكــن القبائــل الـتي كــانت تجمـع بينهــا ا

مم
أ
ولى نحو تشكل ال

أ
و فــي. فيما بعد، تجمعت من جديد في بعض المناطق في اتحادات دائمة، و بذلك خطت الخطوة ال

كـثر تطورا  لتحاد من هذا النوع
أ
فإن اليروكوا قد نزحوا من مكان إقامتهم فــي. الوليات المتحدة نجد عند اليروكوا الشكل ال

قــاموا بعــد تــرحلت
أ
غربــي نهــر الميسيســيبي حيــث كانــا يؤلفــون، حســب كــل احتمــال، فرعــا  مــن جماعــة الــداكوتا الكــبيرة، و ا

ونيـــدا، موهــاوك: طويلــة فـــي وليـــة نيويـــورك الحاليـــة، و انقســـموا إلــى خمـــس قبائـــل
أ
ونونـــداغا، ا

أ
و كــانوا. ســينيكا، كايوغــا، ا

ســيجة الوتديـة فــي معظـم. يعيشون من صيد السمك و الصـيد الــبري و البسـتنة البدائيـة
أ
و كـانوا يســكنون فـي قــرى تحميهــا ال

حوال
أ
كـثر من . ال

أ
بدا  ا

أ
شخص، و كانت في جميع قبائلهم الخمس بعض عشائر مشتركة، و كـانوا 20000و لم يبلغ عددهم ا

رض جــرى تقاســمها بيــن القبائــل الخمـس
أ
.يتكلمون بلهجات متقاربة جدا  من لغة واحدة، و يسكنون في رقعة متصــلة مــن ال

عمال المشـتركة يـن هـذه القبائــل الظـافرة ضـد القبائــل
أ
رض من زمن غير بعيد، فإن ال

أ
نهم كانوا قد استولوا على هذه ل

أ
و بما ا

صبحت ظاهرة طبيعيــة و مــن حكــم العـادة
أ
بعــد. المطرودة ا

أ
و علــى هـذا النحـو، تكــون فــي مســتهل القـرن الخـامس عشـر علــى ا

بدي"حد، 
أ
، و اسـتولى confédérationاتحاد تعاهدي "-اتحاد ا حس بقواه الجديدة، فاكـتسب على الفور طابعا  هجوميا 

أ
، ا

سه، حوالي عام 
أ
وج با

أ
راضي المحيطة به، طاردا  السكان مــن بعضــها و فارضــا  الجزيــة علــى1675في ا

أ
، على رقعة كبيرة من ال

خـــر
آ
ن يتجـــاوزوا. ســكان بعضـــها ل

أ
رقـــى تنظيـــم اجتمــاعي توصــل إليـــه الهنــود الحمــر قبـــل ا

أ
إن اتحــاد اليروكـــوا التعاهـــدي هــو ا

و فيمــا يلــي ســمات). و الــبيرو) 85(مــا عــدا، بالتــالي، ســكان المكســيك و المكســيك الجديــدة (الدرجــة الــدنيا مــن البربريــة 
ساسية

أ
:التحاد ال
ســاس المســاواة التامــة و الســتقلل فــي.1

أ
بــدي بيــن القبائــل الخمــس الــتي تجمــع بينهــا قرابــة الــدم، علــى ا

أ
التحــاد ال

ســـاس الحقيقـــي للتحـــاد. جميـــع الشـــؤون الداخليـــة للقبيلـــة
أ
و كـــانت ثلث مـــن القبائـــل. إن قرابـــة الـــدم هـــذه كـــانت تشـــكل ال

بوية، و كانت شقيقة فيما بينها
أ
و كانت القبيلتان الباقيتــان تســميان بــالقبيلتين البنــتين، و كانتــا. الخمس تسمى بالقبائل ال

قـدمها- و كانت ثلث عشائر. شقيقتين فيما بينهما
أ
حيـاء فـي جميـع القبائـل الخمـس، و ثلث- هي ا

أ
شــخاص ا

أ
ل تــزال تتمثـل با

خــرى فــي ثلث قبائــل
أ
خـوة فيمــا بينهــم فــي جميـع القبائــل الخمــس. عشــائر ا

أ
عضـاء كـل مــن هـذه العشــائر جميعهــم ا

أ
و. و كـان ا

صل المشترك و برهانا  عليه
أ
.كانت اللغة المشتركة، التي ل تنطوي إل على فوارق في اللهجات، تعبيرا  عن ال

و كــان هـذا. متساوين في المنزلة و السلطة، هو هيئـة التحــاد" ساخما  "50كان المجلس التحادي، المؤلف من .2
.المجلس يتخذ القرارات النهائية في جميع شؤون التحاد

ليف التحــاد، جــرى توزيــع مناصــب هــؤلء .3
أ
بيــن القبائــل و العشــائر، بوصــفهم قــائمين 50الـ " الســاخمات"عنــد تــا

غراض التحاد
أ
نشئت خصيصا  ل

أ
ه مــن جديــد عــن. بوظائـف جديدة ا

أ
و في حال شغور المنصب، كــانت العشــيرة المعنيــة تمل

ن تقيــل . طريــق النتخــاب
أ
ي وقــت كــان" ســاخمها"كــذلك كــان بوســع العشــيرة ا

أ
و لكــن تقليــد المنصــب كــان مــن حــق. فــي ا

.المجلس التحادي
يضــا  فــي قبــائلهم و كــان يحــق لهــم الشــتراك و التصــويت فــي" ســاخمات"التحــاديون " الســاخمات"كــان هــؤلء .4

أ
ا

.مجلس القبيلة
.جميع قرارات المجلس التحادي كان ينبغي اتخاذها بالجماع.5
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عضاء المجلس فــي.6
أ
نه كان ينبغي على كل قبيلة و على جميع ا

أ
كان التصويت يجري في كل قبيلة بمفردها بحيث ا
ن يصوتوا بالجماع لكي يعتبر القرار نافذ المفعول

أ
.كل قبيلة ا
كـــان بوســـع كـــل مـــن مجـــالس القبائـــل الخمـــس دعـــوة المجلـــس التحـــادي إلـــى النعقـــاد، و لكنـــه لـــم يكـــن بوســـع.7

ن ينعقد من تلقاء ذاته
أ
.المجلس التحادي ا

خذ الكلم. كانت الجلسات تجري بحضور الشعب المجتمع.8
أ
ن يا

أ
و لكن المجلس وحــده. و كان بوسع كل إيروكي ا

.هو الذي كان يتخذ القرارات
س السلطة التنفيذية.9

أ
ي شخص يرا

أ
ي رئيس، لم يكن فيه ا

أ
.لم يكن للتحاد ا

عليــــان يتمتعــــان بصــــلحيات متســــاوية و ســــلطة متســــاوية .10
أ
ــــه زعيمــــان عســــكريان ا ملكــــان عنــــد(و لكنــــه كــــان ل

).السبرطيين، قنصلن في روما
ن
آ
ربعمائة سنة و ل يزالون يعيشون في ظله حتى ال

أ
ثر من ا

أ
.هذا هو النظام الجتماعي الذي عاش اليروكوا في ظله ا

نه تســنح لنــا الفرصــة هنـا لدراســة تنظيــم مجتمـع لـم يعـرف بعــد
أ
و لقد وصفت هذا النظام بالتفصيل، حسبما وصفه مورغان ل

فــراد الــذين تتــالف منهــم. الدولــة
أ
و إن مــورير، الــذي يــرى، بــدافع. فــإن الدولــة تفــترض ســلطة عامــة منفصــلة عــن مجمــوع ال

ن نظــام 
أ
نهــا" المــارك"الغريــزة الصــادقة، ا

أ
لمــاني هــو مؤسســة اجتماعيــة صــرف تختلــف اختلفــا  جوهريــا  عــن الدولــة، رغــم ا

أ
ال
ساسا  للدولة

أ
إن مورير يدرس في جميع مؤلفاته نشوء السلطة العامــة تــدريجيا  مــن النظــام البــدائي- كانت بمعظمها فيما بعد ا

ن قبيلــة). 86(والقرية و العائلة و المدينة، و إلى جانبه " المارك"لـ 
أ
ميركـا الشـمالية نــرى كيــف ا

أ
و من مثال الهنود الحمر فــي ا

قســاما  و تتحــول إلــى شــعوب، إلــى
أ
ن القبائــل تنقســم ا

أ
واحــدة موحــدة فــي البــدء تنتشــر تــدريجيا  فــي قــارة شاســعة، و كيــف ا

ثــر
أ
يضــا  كــل ا

أ
مجموعات كاملة من قبائل، و كيف تتغير اللغات فل تبقى مفهومة فيما بينها، و ليس هذا و حسب، بل تفقــد ا

ميـة القديمـة
أ
وليــة، و كيــف ينقســم بعــض العشــائر داخــل القبيلــة إلـى عـدة عشــائر، و كيــف تبقــى العشــائر ال

أ
تقريبا  لوحدتها ال

وليــة تبقـى مـع ذلـك هـي هـي عنـد قبائـل بعيـدة بعضـها عــن بعــض مــن" فراتريات"بصورة 
أ
سـماء هـذه العشـائر ال

أ
ن ا
أ
مـع العلـم ا

غلبيـة" الـدب"و " الــذئب"إن - حيث المكان و منفصـلة بعضــها عــن بعــض مـن زمــان بعيـد،
أ
ل يـزالن اسـمين عشـيريين عنـد ا

ن عـددا . جميع قبائل الهنود الحمر
أ
عله، مـع فــارق وحيـد، هـو ا

أ
و جميع هذه القبائل يلزمها على العموم النظـام الموصـوف ا

.كبيرا  منها لم يصل إلى مرحلة التحاد بين القبائل التي تجمع بينها صلت القربى
ن نظـام العشـائر و الفراتريــات و القبائــل كلـه يتطـور بضـرورة محتمـة ل منــاص منهـا تقريبــا  ،

أ
يضـا  ا

أ
نهــا- و لكننا نرى ا

أ
ل

ساسية التي هي العشـيرة- ضرورة طبيعية تماما 
أ
فـإن هـذه المجموعـات الثلث كلهـا – العشــائر. من هذه الخلية الجتماعية ال

ن كل  منهــا منطويــة علــى نفســها و تصــرف شــؤونها- و الفراتريــات و القبائــل
أ
هــي درجــات مختلفــة مــن قرابــة الــدم، مــع العلــم ا

خـــرى
أ
و إن حلقـــة الشـــؤون التابعـــة لهـــا تشـــمل مجمـــل شـــؤون النســـان العامـــة،. بنفســـها، و لكنهـــا كـــذلك بمثابـــة مكملـــة لل
دنى مـن البربريـة

أ
و لهـذا عنـدما نجـد عنـد شـعب مــن الشـعوب العشـيرة بوصـفها الخليـة الجتماعيــة. الجتماعية، في الطور ال

ن نفتـــش عنـــده عـــن تنظيـــم قبلـــي يشـــبه التنظيـــم الموصـــوف هنـــا، و حيـــث يتـــوفر مـــا يكـفـــي مـــن
أ
ساســـية، ينبغـــي علينـــا ا

أ
ال

ميركــي،
أ
ن المقارنة مع النظام الجتمــاعي ال

أ
يضا  با

أ
المصادر، كما عند اليونانيين و الرومانيين، ل نجده و حسب، بل نقتنع ا

لغاز
أ
صعب الشكوك و ال

أ
.حتى و إن كانت المصادر ل تكـفي، تساعدنا في تفهم ا

ي تنظيم عجيب هذا النظام العشائري مع كل سذاجته و بســاطته
أ
فبــدون جنــود و درك و شــرطة، بــدون نبلء و! و ا

و جميع المنازعــات و. ملوك و حكام و مدراء و قضاة، بدون سجون، بدون محاكمات، يسير كل شيء حسب النظام المقرر
ولئــك الــذين تمســهم

أ
و بعــض العشــائر فيمــا بينهــا، و ل يظهــر التهديــد- المخاصــمات يحلهــا معــا  ا

أ
و القبيلــة، ا

أ
تحلهــا العشــيرة ا
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خيرة، الوسيلة التي نادرا  ما تطبق، و إن عقوبة العدام عنــدنا ليســت غيــر شــكلها المتمــدن الــذي
أ
ر إل بوصفه الوسيلة ال

أ
بالثا

كـثر بكـثير ممــا هــي عليــه. تلزمــه جــوانب المدنيــة، اليجابيــة منهــا و الســلبية علــى الســواء
أ
ن الشــؤون العامــة كــانت ا

أ
صــحيح ا

رض ملــك للقبيلــة- اليــوم
أ
ســس الشــيوعية، و ال

أ
فــإن القتصــاد البيــتي تــديره مجمــوع مــن العــائلت بصــورة مشــتركة و علــى ال

ثــرا  لجهازنــا الداري المضــخم و
أ
ننــا ل نجــد ا

أ
ســرها، مــا عــدا قطــع صــغيرة توضــع مؤقتــا  تحــت تصــرف مختلــف الــبيوت – إل ا

أ
با

حــوال، ســوّت العــادة المزمنــة كــل شــيء ســلفا . المعقــد
أ
نفســهم، و فــي معظــم ال

أ
و ل. و جميــع الشــؤون يحلهــا ذوو العلقــة با

ن القتصـــاد الشـــيوعي و العشـــيرة يعرفـــان واجباتهمـــا حيـــال الشـــيوخ و المرضـــى و
أ
ن يكـــون ثمـــة فقـــراء و معـــوزون، ل

أ
يمكـــن ا

حـــرار، بمـــن فيهـــم النســـاء. مشـــوهي الحـــرب
أ
و ل وجـــود بعـــد للعبيـــد، و ل وجـــود بعـــد، علـــى العمـــوم،. الجميـــع متســـاوون و ا

مـة المحايـدة"علـى قبيلـة يـري و علـى  1651و عنـدما تغلــب اليروكـوا حـوالي عـام . لسـتعباد القبائــل الغريبـة
أ
، عرضـوا)87"(ال

و عنـــدما رفـــض المغلوبـــون هـــذا العـــرض ، عنـــد ذاك فقـــط، طردوهـــم مـــن. عليهمـــا النضـــمام إلـــى اتحـــادهم بحقـــوق متســـاوية
رضهم

أ
ي رجال و نساء يلدهم مثل هذا المجتمع، فهذا ما يبرهنه جميع البيض الذين عرفوا هنودا  حمرا  غير مفســودين. ا

أ
ما ا

أ
ا

ة
أ
.بإعجابهم بما يتصف به هؤلء البرابرة من شعور بالكرامة الشخصية، و استقامة، و قوة طبع، و بسالة و جرا

مثلـة علـى هـذه البسـالة فـي إفريقيــا
أ
ينــا ا

أ
عـوام، مثلهــم مثــل- فـإن الكـفــر. و منــذ وقــت غيــر بعيــد را

أ
الزولــو، منـذ بضــعة ا

شــهر
أ
ي- و هــم قبيلتــان لــم تنــدثرا بعــد عنــدهما المؤسســات العشــائرية- النــوبيين، منــذ بضــعة ا

أ
قــد فعلــوا مــا ل يســتطيع فعلــه ا

وروبي 
أ
ي سلح ناري، و مع ذلك كانوا، تحــت وابــل مــن). 88(جيش ا

أ
كانا مسلحين بالرماح و المزاريق فقط، و ل يملكون ا

وائــل فـي العــالم فـي القتــال صــفوفا - رصاص البنادق السـريعة الطلقــات لــدى المشـاة البريطــانيين
أ
-الــذين يعتــبرهم الجميـع ال

كـثر مـن مـرة، بــل كـانوا يــدحرونهم، رغــم التفــاوت
أ
مـام حـتى حـراب المشـاة البريطـانيين، و يزعزعــون صـفوفهم ا

أ
يسـيرون إلـى ا

نهـــم يجلهـــون الخدمـــة العســـكرية و ل يعرفـــون مـــا هــو التـــدريب العســـكري
أ
ســلحة، و رغـــم ا

أ
مـــا مـــا يســـتطيعون. الهائـــل فـــي ال

أ
ا

ن الكـفــر
أ
نفســهم حيــن يتــذمرون مــن ا

أ
داءه، فيشــهد عليــه النجليــز ا

أ
كـثر ممــا يقطعــه-احتمــاله و ا

أ
الزولــو يقطــع فــي يــوم واحــد ا

سرع
أ
صغر عضلته قوي كالفولذ، و يبرز مثل سير مجدول، كما قال رسام إنجليزي. الحصان، و بصورة ا

أ
.إن ا

لة
أ
ن هــذا التنظيــم كــان مكـتوبــا  لــه الــزوال. هــذا جــانب مــن المســا

أ
إن. فــإنه لــم يتخــط نطــاق القبيلــة. و لكــن ل ننــس ا

ينا في محاولت اليروكــوا لســتعباد
أ
تشكيل اتحاد القبائل كان يعني بداية تفسخ هذا التنظيم، كما سنرى فيما بعد، و كما را

خــرى
أ
صــول،. فكــل مــا كــان خــارج القبيلــة كــان خــارج القــانون. القبائــل ال

أ
و حيــث لــم تكــن معاهــدة صــلح معقــودة حســب ال

خــرى و الــتي لــم
أ
كانت الحرب تسود بين القبائل، و كانت هذه الحرب تخاض بالقساوة الــتي تميــز النســان عــن الحيوانــات ال

ثير المصـالح الماديـة
أ
ميركـا، كـان يفـترض إنتاجــا . تخف حدتها إل فيما بعد بتا

أ
ينــاه فـي ا

أ
وجــه، كمـا را

أ
إن النظـام العشــائري فـي ا

رض، و مــن هنـا خضـوع النســان خضـوعا  تامــا 
أ
، و بالتــالي، ســكانا  قليليــن جـدا  مبعــثرين فـي رقعــة شاسـعة مــن ال بــدائيا  جــدا 

مر الذي ينعكــس فــي تصــوراته الدينيــة الســاذجة الطفوليــة
أ
.تقريبا  للطبيعة المحيطة به التي تقابله بالعداء و التي ل يفهما، ال

و حيـال نفسـه بالـذات
أ
خـرى، ا

أ
كـانت العشـيرة و القبيلـة و: و قد بقيــت القبيلـة بالنسـبة للنسـان حـدا  سـواء حيـال ابـن قبيلـة ا

مؤسساتهما مقدسـة و منيعــة ل يجــوز المســاس بهـا، و كــانت ســلطة عليــا منحتهــا الطبيعــة و ظــل الفـرد بمفـرده خاضــعا  لهــا بل
فكاره و تصرفاته

أ
نـاس ذلـك الزمـن مهيـبين فـي عيوننـا، فـإنه ل يمكــن تمييـز بعضــهم. قيد و ل شرط في مشاعره و ا

أ
و مهما بدا ا

كــان نبغــي تحطيــم ســلطة هــذه. عــن بعــض، و لــم ينفصــلوا بعــد، علــى حــد قــول مــاركس، عــن حبــل المشــاع البدائيــة الســري
صـلية. المشاعة البدائية، فحطمت

أ
ولـى، بمثابـة انحطـاط، بمثابــة خطيئـة ا

أ
ثيرات تبــدو لنـا مــن الوهلـة ال

أ
و لكنهـا حطمــت بتــا

خلقــي العــالي الــذي بلغــه المجتمــع العشــائري القــديم
أ
حــط الــدوافع –الجشــع الخشــن، الولــع. بالمقارنــة مــع المســتوى ال

أ
إن ا

ناني إلى نهب الملك المشترك
أ
هي التي تدشن المجتمع الجديد المتمدن، المجتمــع- الفظ باللذائذ، البخل القذر، السعي ال
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خس الوسائل – السرقة، العنف ، الغــدر، الخيانــة
أ
ن ا
أ
هــي الــتي تقــوض المجتمــع العشــائري اللطبقــي القــديم و- الطبقي، و ا

لفين و الخمسمائة سنة كلهــا مــن وجــوده غيــر لوحــة عــن. تؤدي إلى هلكه
أ
ما المجتمع الجديد نفسه، فإنه لم يكن خلل ال

أ
ا

كــبر
أ
ن كــذلك و لكــن بقــدر ا

آ
غلبية الهائلة من المستثمرين و المظلومين، و هو ل يزال ال

أ
قلية الضئيلة على حساب ال

أ
تطور ال

ي وقت مضى
أ
.مما في ا

:الهوامش
.36راجعوا الملحظة رقم )80
.لكارل ماركس"" المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ"يورد إنجلس الستشهاد نقل  عن )81(
.1521-1519المقصود هنا استيلء الفاتحين السبان على المكسيك في سنوات )82(
)83(L. H. Morgan . "Ancient Society". London,1877) .1877لندن، " المجتمع القديم. "مورغان. هـ. ل.(
".جرمانيا"هنا و فيما بعد، يقصد إنجلس كـتاب تاقيطس )84(
. 13راجعوا الملحظة رقم . المكسيكيون الجدد)85(
Einleitung zur Geschichte der Mark, Hof-, Dorf- und"المقصود هنا مؤلفات غيورغ لودفيغ مورير )86(

Stadt-Verfassung und der &ouml;ffentlichen Gewalt".  München, 1854") .مقدمـــة لتاريـــخ نظـــام المـــارك و
Geschichte" ،ــــــ )1856ميونيــــــخ، ". العائلــــــة و القريــــــة و المدينــــــة و الســــــلطة العامــــــة  der  Fronh&ouml;fe,  der

Bauernh&ouml;fe und der Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-IV, Erlangen, 1862-1863 ")تاريــخ
لمانيــا

أ
سياد و دور الفلحيــن و نظـام العائلــة فــي ا

أ
رلنغــن، . 4-1المجلـدات ". دور ال

أ
Geschichte der der"،ـ )1863-1862ا

Hofverfassung in Deutsch-land". Bd. I-II,  Erlangen, 1865-1866 ")لمانيــا
أ
المجلــدان". تاريــخ نظــام القريــة فــي ا

ول و الثــــاني
أ
رلنغــــن، . ال

أ
" 1866-1865ا  . (Geschichte  der  Stadt-Verfassung  in  Deutsch-land".  Bd.  I-IV,

Erlangen, 1869-1871 ")لمانيا
أ
رلنغن، 4-1. المجلدات". تاريخ نظام المدينة في ا

أ
).1871-1869، ا

مــة المحايــدة)"87(
أ
، هكــذا كــان يســمى فــي القــرن الســابع عشــر الحلــف العســكري بيــن بضــع قبائــل مــن الهنــود"ال

و قــد كــان المســتعمرون. الحمــر كــانت لهــا صــلة قرابــة بقبائــل اليروكــوا و كــانت تعيــش عنــد الضــفة الشــمالية مــن بحيــرة يــري
نه بقي على الحياد في الحروب بين قبائــل اليروكــوا الصـرف و قبائــل

أ
طلقوا هذا السم على هذا الحلف ل

أ
الفرنسيون هم الين ا

.الهورون
.المقصود هنا نضال التحرر الوطني الذي خاضه الزولو و النوبيون ضد الستعماريين البريطانيين)88(

، و لكــن قبائــل الزولــو ظلــت ، برئســة زعيمهــا كـتشــفايو،1879هــاجم البريطــانيون قبائــل الزولــو فــي كــانون الثــاني 
تقاوم بصلبة خارقة طول نصــف سـنة و لــم يسـتطع البريطـانيون إحــراز النصـر إل بعـد جملـة مــن المعـارك، و بفضــل تفــوقهم

سلحة
أ
، باســتغللهم الحــرب الــتي1887و لم يستطيعوا إخضاع الزولو لسيطرتهم نهائيا  إل فيما بعد، في عــام . الساحق في ال

.استثاروها بين مختلف قبائل الزولو و دامت بضع سنوات
خــرى فــي الســودان 1881فــي عــام 

أ
نشــبت ثــورة التحــرر الــوطني الــتي اشــترك فيهــا النوبيــون و العــرب و القوميــات ال

حـــرزت نجاحـــات خاصـــة فــي 
أ
حمــد بـــن عبــد ا المهـــدي، و ا

أ
راضـــي1884و  1883برئســـة محمــد ا

أ
، و ذلــك حيـــن تـــم تحريـــر ا

ثنــاء الثـورة،. السودان كلها تقريبا  من قوات المستعمرين البريطانيين التي كانت قـد تغلغلــت فـي السـودان فـي السـبعينات
أ
ا

، و ذلــك1899و لم تستول قــوات المســتعمرين البريطــانيين علــى الســودان إل فــي عــام . تشكلت دولة مهدية مركزية مستقلة
باســتغللها ضــعف هــذه الدولــة الــداخلي مــن جــراء الحــروب المتواصــلة و المنازعــات بيــن القبائــل ، و كــذلك باعتمادهــا علــى
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سلحة
أ
. التفوق الساحق في ال
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ـ العشيرة اليونانية 4

ن البلسـج و غيرهـم مـن الشـعوب القريبــة منهـم، قــد تشــكلوا
أ
نهم شـا

أ
زمنة مــا قبــل التاريــخ، كـان اليونــانيون، شــا

أ
منذ ال

ميركييــن
أ
ن. العشــيرة ، الفراتريــة، القبيلــة، اتحــاد القبائــل: حســب السلســلة العضــوية كمــا عنــد ال

أ
نــه كــان مــن الممكــن ا

أ
إل ا

ن اتحاد القبائل لم يتشكل في كل مكان، على كل حال، كــانت العشــيرة الخليـة
أ
تنقص الفراترية، كما عند الدوريين، كما ا

ساســية
أ
و عنــدما ظهــر اليونــانيون فــي مســرح التاريــخ، كــانوا قــد بلغــوا عتبــة الحضــارة، و كــانت تمتــد بينهــم و بيــن القبائــل. ال

نفــا  مرحلتـان كبيرتـان كاملتـان تقريبـا  مـن التطـور سـبق بهمـا يونـانيو العقـد البطـولي اليروكـوا
آ
ميركية الـتي تناولهــا الكلم ا

أ
و. ال

ن طابع الزواج الجماعي
أ
بدا  عشيرة اليروكوا القديمة، ناهيك با

أ
خذ يمحى بصورة. ]XVIII  [*لهذا لم تكن العشيرة اليونانية ا

أ
ا

بوي. ملحوظة
أ
مي المكان للحق ال

أ
خلى الحق ال

أ
ول شق في التنظيــم العشــائري. و ا

أ
حدثت الثروة الخاصة الناشئة ا

أ
.و بذلك ا

ول
أ
ن يعــود: و جاء الشق الثاني نتيجة طبيعيــة للشـق ال

أ
بـوي، ا

أ
ن ملـك مورثـة غنيـة كـان ينبغــي، بعـد تطـبيق الحــق ال

أ
فبمـا ا

سـاس كـل حـق عشــائري، و لـم يسـمحوا و حسـب، بــل
أ
خـرى، فقـد حطمـوا ا

أ
بحكــم الــزواج إلـى زوجهــا، و بالتـالي إلـى عشـيرة ا

ن تتزوج الفتاة داخل عشيرتها لكي تحتفظ بملكها
أ
.جعلوا من الواجب في هذه الحال ا

، كانت ترتكز، حسب غروت  ثينية، مثل 
أ
سس التالية)89)(تاريخ اليونان(إن العشيرة ال

أ
:، على ال

طقوس دينية مشتركة، و حق الكهنة بوجه الحصر في ممارسـة الشـعائر المقدسـة تكريمـا  للـه معيـن مـن المعتقـد.1
نه جد العشيرة المشترك، و يطلق عليه، بحكم هذه الصفة، لقب خاص

أ
.ا

وبوليدس"راجع (مكان مشترك للدفن .2
أ
)).90(لديموستينس " ا

.حق الوراثة المتبادلة.3
عمال العنف.4

أ
.الواجب المتبادل في تقديم العون و الحماية و المساندة ضد ا

و.5
أ
مر بيتيمــات ا

أ
حوال في الزواج داخل العشيرة و ل سيما عندما يتعلق ال

أ
الحق و الواجب المتبادلن في بعض ال

.بوريثات
قـــل، يشـــرف عليهـــا .6

أ
حـــوال علـــى ال

أ
مـــوال مشـــتركة، فـــي بعـــض ال

أ
رخـــونت"امتلك ا

أ
.و خـــازن خاصـــان) زعيـــم" (ا

يضــا  حقوقــا  و
أ
، و لكننــا نــرى هنــا ا قـل وثوقــا 

أ
و فضل  عن ذلـك، كــانت بضــع عشــائر تتحــد و تــترابط فـي فراتريــة، و لكــن بعــرى ا

واجبــات متبادلــة كـالتي فــي العشــيرة، و لســيما منهــا المشــاركة فــي ممارســة بعــض الشــعائر الدينيــة و حــق الملحقــة فـي حــال
عيـاد مقدســة مشـتركة تتكــرر بانتظــام، و. قتل عضو من الفراترية

أ
ن مجمل الفراتريات من قبيلة واحدة كــانت لهــا بــدورها ا

أ
ثم ا

سها 
أ
وباتريد("ينتخب من بين النبلء ) phylobasileus" زعيم قبيلة"("فيلوبازيلوس"يرا

أ
).eupatrids" ال

:هذا ما يقوله غروت، و إلى هذا يضيف ماركس
، اليروكي(و لكن عبر العشيرة اليونانية، كان يتراءى المتوحش بوضوح " ).91)"(مثل 

.و سيبدو بمزيد من الوضوح إذا ما واصلنا الدراسة بعض الشيء
يضا 

أ
:و بالفعل، تتميز العشيرة اليونانية بالسمات التالية ا

بوي.7
أ
صل وفقا  للحق ال

أ
.حساب ال

إن هـذا السـتثناء و إضـفاء صـفة القـانون عليـه يؤكـدان. منع الزواج داخل العشيرة، باستثناء الزواج من الوريثــات.8
ن القاعــدة القديمــة كــانت مــا تــزال ســارية المفعــول

أ
ة بعــد. ا

أ
ن تمتنــع المــرا

أ
يضــا  مــن قاعــدة إلزاميــة عامــة تقضــي بــا

أ
و هــذا ينبــع ا
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زواجها من المشاركة في طقوس عشيرتها الدينية، و تتبنى طقوس زوجهــا فـي فراتريـة زوجهــا الـتي كــانت هـي مسـجلة فيهــا مـن
ن بيكـر)92(و بموجب هذا، و كذلك وفقا  لمقطع معروف من ديكيارخ . قبل

أ
، كان الزواج خارج العشيرة هـو القاعــدة، بــل ا

ن يتزوج داخل عشيرته " خاريكلس"يعتبر صراحة في كـتابه 
أ
حد ا

أ
نه لم يكن يحق ل

أ
).93(ا

و كــان هــذا الحــق يطبــق بــالتبني فــي إحــدى العــائلت و لكــن شــرط مراعــاة الشــكليات. حــق العشــيرة فــي التبنــي.9
.العامة، و على سبيل الستثناء فقط

نه كان لكل عشيرة . الحق في انتخاب الزعماء و عزلهم.10
أ
رخــونت"و نحن نعلم ا

أ
ن هـذه". ا

أ
ي مكـان ا

أ
و لــم يـرد فـي ا

نــه لــم تكــن توجــد وراثــة. الوظيفــة كــانت تنتقــل بالوراثــة فــي عــائلت معينــة
أ
و حــتى نهايــة عهــد البربريــة، يجــب الظــن دائمــا  ا

غنيــاء و الفقــراء داخــل العشــيرة بالمســاواة التامــة فــي
أ
صــارمة للوظيفــة ل تتفــق إطلقــا  مــع النظــام الــذي كــان فــي ظلــه يتمتــع ال

.الحقوق
زمنــــة القديمــــة

أ
خريــــن الــــذين درســــوا ال

آ
يضــــا  نيبــــور و مــــومزن و جميــــع المــــؤرخين ال

أ
و ليــــس غــــروت و حســــب، بــــل ا

ن
آ
لة العشــيرة حــتى ال

أ
وا دائمــا . الكلســيكية، استعصــت عليهــم مســا

أ
نهــم رســموا بشــكل صــحيح كـثيرا  مــن علئمهــا، را

أ
فرغــم ا

صــلها
أ
ن يفهمــوا طبيعــة العشــيرة و ا

أ
ففــي ظــل النظــام العشــائري، لــم. فيهــا مجموعــة عــائلت و مــن جــراء ذلــك لــم يســتطيعوا ا

ن الـــزوج و الزوجـــة كانـــا ينتميـــان بالضـــرورة إلـــى
أ
ن تكـــون خليـــة النظـــام الجتمـــاعي، ل

أ
بـــدا  و لـــم يكـــن بوســـعها ا

أ
تكـــن العائلـــة ا

ما العائلة، فكــانت تنتمــي بنصــفها. عشيرتين مختلفتين
أ
كانت العشيرة تنتمي بكليتها إلى الفراترية، و الفراترية إلى القبيلة، ا

كــذلك ل تعــترف الدولــة بالعائلــة فــي ميــدان الحــق العــام، و ل تقــوم. إلــى عشــيرة الــزوج و بنصــفها الثــاني إلــى عشــيرة الزوجــة
ن إل فــي ميــدان الحــق الخــاص

آ
ن مــن فرضــية ســخيفة خرقــاء. العائلــة حــتى ال

آ
و مــع ذلــك، ينطلــق كــل علــم التاريــخ حــتى ال

حاديــــة الــــزواج، الــــتي مــــن
أ
ن العائلــــة الفرديــــة ال

أ
صــــبحت ثابتــــة ل تــــتزعزع، و ل ســــيما فــــي القــــرن الثــــامن عشــــر، و مفادهــــا ا

أ
ا

قدم من عهد الحضارة، كانت النواة التي تبلور المجتمع و الدولة حولها تدريجيا 
أ
ن تكون ا

أ
.المشكوك في ا

:و هنا يضيف ماركس
يضا  إلى ما يلي"

أ
ن يشير ا

أ
ن اليونانيين كانوا يشتقون عشــائرهم مــن الميثولوجيــا، كــانت: يجدر بالسيد غروت ا

أ
رغم ا

لهتها
آ
نصاف ا

أ
لهتها و ا

آ
قدم من الميثولوجيا التي خلقتها بنفسها، مع ا

أ
).94"(هذه العشائر ا

ن غروت شاهد له وزنه و مكـانته و موثـوق بـه تمامـا 
أ
ن. و يفضل مورغان الستشهاد بغروت ل

أ
 ا
أ
فـإن غـروت يــروي يضـا

عضــاء عشــيرة 
أ
ن ا
أ
ثينيــة كــانت تحمــل اســما  انتقــل إليهــا مــن مؤسســها المفــترض، و ا

أ
المتــوفى كــانوا) gennêtes(كــل عشــيرة ا

مــام المحكمــة إذا مـا
أ
مواله قبل سولون على كل حال، و بعد سولون إذا لم تكن هناك وصية، و إن ملحقة المجــرم ا

أ
يرثون ا

عضــاء
أ
خيــرا  ا

أ
عضــاء عشــيرة القتيــل و ا

أ
قربــاء القتيــل، ثــم ا

أ
ول، مــن حــق و واجــب ا

أ
وقعــت جريمــة قتــل، كــانت فــي المقــام ال

.فراترية القتيل
ثينية يرتكز على النقسام إلى عشائر و فراتريات"

أ
قدم القوانين ال

أ
).95"(كل ما نعرفه عن ا

فــق"إن تحــدر العشــائر مــن جــدود مشــتركين قــد تســبب 
أ
المزعجــات و) 96)(مــاركس"(للعلمــاء التــافهين الضــيقي ال

ي إمكانيــة لكــي. المنغصــات
أ
نهــم، بــالطبع، يتصــورون هــؤلء الجــدود كائنــات ميثولوجيــة صــرف، فــإنه ل تبقــى لــديهم ا

أ
فبمــا ا

نفســهم نشــوء العشــيرة مــن عــائلت منفــردة تعيــش بعضــها فـي جــوار بعــض، و لــم تكــن تجمــع بينهــا فــي البــدء رابطــة
أ
يفســروا ل

قل وجود 
أ
ن يفعلوا ذلك لكي يفسروا على ال

أ
نفســهم فــي حلقــة". العشيرة"القرابة، و مع ذلك ينبغي عليهم ا

أ
و هكــذا يجــدون ا

ن شــجرة النســب هـي، بــالطبع، خرافـة، بينــا العشـيرة
أ
ن يتجاوزوا الزعــم بـا

أ
مفرغة، و يصبون سيول  من الكلم الفارغ، دون ا

خر المطاف، نجد عند غروت ما يلي 
آ
):الكلمات بين هللين لماركس(موجودة في الواقع، و في ا
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حــوال معينـة، احتفاليـة جـدا "
أ
 إل فـي ا

أ
مام المل

أ
نه ل يشار إليها ا

أ
، ل و. نحن ل نسمع عن شجرة النسب هذه إل نادرا 
نا  كـان لهـا طقوسـها الدينيـة المشـتركة

أ
قـل شـا

أ
يهــا السـيد غـروت"(لكـن العشـائر ال

أ
غـرب ذلـك، ا

أ
-و كـذلك جـد مشـترك"، !)مـا ا

نا 
أ
كــبر شــا

أ
يهــا الســيد غــروت، عنــد العشــائر"( ســوبرمان و شــجرة نســب مشــتركة، مثلهــا تمامــا  مثــل العشــائر ال

أ
غــرب هــذا، ا

أ
مــا ا

نا 
أ
قـل شـا

أ
سـاس المثـالي!)"ال

أ
و بلغتنـاcarnal، يـا سـيدي العزيـز، بــل اللحمـي idealل المثـالي "(إن التصـميم الرئيسـي و ال

أ
، ا

لمانية الجسدي
أ
).97"(كانا مشتركين عند جميع العشائر!)"ال

:و يوجز ماركس جواب مورغان عن هذا السؤال بما يلي
ولـي"

أ
و عنـد اليونــانيين قـام هـذا الشـكل فيمـا مضـى كمـا قـام عنـد- إن نظام قرابة الدم، المناســب للعشـيرة فـي شـكلها ال

عضـاء العشــائر- جميع البشر
أ
و كـانوا منـذ سـنين الطفولـة يسـتوعبون بالفعــل. كان يضمن معرفـة علقـات القربــى بيــن جميـع ا

هميــة بالنســبة لهــم
أ
حاديــة الــزواج، لــف النســيان ذلــك. هــذه المعلومــات الخارقــة ال

أ
و قــد خلــق الســم. و مــع نشــوء العائلــة ال

إن هــذا الســم العشــيري هــو الــذي كــان. العشــيري شــجرة نســب ظهــرت إزاءهــا شــجرة نســب العائلــة الفرديــة تافهــة ل وزن لهــا
صل مشترك

أ
ن حامليه يتحدرون من ا

أ
ن يقدم البرهان على ا

أ
ن و صاعدا  ا

آ
و لكن شجرة نســب العشــيرة كــانت. ينبغي له من ال

ن يتقبلوا القرابة القائمة فعل  بينهم، باستثناء حالت قليلــة
أ
عضائها ا

أ
نه لم يبق بوسع ا

أ
عماق الزمن إلى حد ا

أ
تمد جذورها في ا

قرب عهدا 
أ
سلفا  مشتركين ا

أ
صل المشـترك و دليل  ل جــدال فيـه، مــا. جدا  كانوا يعرفون فيها ا

أ
و كان السم نفسه دليل  على ال

، كما يفعل غروت. عدا حالت التبني ، فعليا  عضاء العشيرة إنكارا  تاما 
أ
و نيبور، اللــذان جعل ]XIX  [**إن إنكار القرابة بين ا

ي بعلمــاء الـبرج العـاجي" بالمثــاليين"مـن العشـيرة نتــاج اختلق صـرف و إبـداع شـعري، جـدير 
أ
ن الصـلة بيــن. وحـدهم، ا

أ
فل

ن الواقع الماضي ينعكس فــي الشخصــيات الخياليــة
أ
عماق الزمن و ل

أ
حادية الزواج، تبتعد في ا

أ
جيال، و خاصة منذ ظهور ا

أ
ال

ن شجرة النسب الخياليــة خلقــت
أ
فق الحسنو النية و ل يزالون يخلصون إلى القول ا

أ
الميثولوجية، خلص التافهون الضيقو ال

).98"(العشائر الفعلية
حيانا  كـثيرة

أ
ما  مقسمة إلى بضع عشائر بنات و تجمع بينها، و تشير ا

أ
ميركيين، كانت الفراترية عشيرة ا

أ
و كمنا عند ال

:و عليه، حسب غروت. إلى تحدرها جميعها من جد مشترك
عضـاء فـي فراتريـة "

أ
تـراب، ال

أ
ن لهـم إلهــا  واحـدا  هـو جـدهم المشـترك مـن الدرجــة" هيكاتيـة"كان جميـع ال

أ
يعتــبرون ا

).99"(السادسة عشرة
و إننــا لنجـد الفراتريــة عنـد هـوميروس. و لهذا كانت جميع عشائر هـذه الفراتريــة عشـائر شـقيقة بمعنـى الكلمـة الحرفـي

غممنون قائل 
أ
صف الرجال حسب القبائـــل و: بوصفها وحدة عسكرية، و ذلك في المقطع المشهور الذي ينصح فيه نسطور ا

ن).- 100(الفراتريات بحيث تساعد الفراترية الفراترية و القبيلة القبيلة 
أ
و فضل  عن ذلـك، كـان مــن حــق الفراتريــة و واجبهــا ا

ر الـدم
أ
زمنــة السـابقة، واجــب ثــا

أ
عضائها، و لذا كان يقع على عاتقها، فـي ال

أ
ر لغتيال عضو من ا

أ
و فضـل  عــن ذلـك، كــانت. تثا

ن تكــون الميثولوجيــا الغريقيــة كلهــا مــن عبــادة الطبيعــة التقليديــة، الموروثــة مــن دمــاء
أ
عيــاد مشــتركة، بــل ا

أ
لهــا مقدســات و ا

ريين، كان مشروطا  من حيث الجوهر بالعشائر و الفراتريات، و جرى في داخلهــا
آ
و فضــل  عــن ذلـك، كـان للفراتريــة زعيــم. ال
)phratriarchos (و كـــانت، حســـبما يقـــول دي كولنـــج، تعقـــد جمعيـــات عامـــة، و تتخـــذ قـــرارات إلزاميـــة، و تملـــك ســـلطة

ن الدولة التي ظهرت فيما بعد، و التي كانت تجهــل العشــيرة، تركــت للفراتريــة بعــض الوظــائـف). 101(قضائية و إدارية 
أ
بل ا
.العامة ذات الطابع الداري

لف القبيلة مــن بضـع فراتريــات تجمـع بينهـا صـلت القربــى
أ
ربــع قبائـل، كـل. تتا

أ
تيـك، كــانت توجـد ا

أ
و فـي مقاطعـة ال

لف مــن ثلث فراتريــات، و كــل فراتريــة مــن 
أ
إن تحديـد الجماعـات بمثـل هـذه الدقـة يفــترض تــدخل  واعيــا  و. عشـيرة 30منـا تتــا
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مـور الـذي تكـوّن بصــورة عفويـة
أ
مـا كيـف حـدث هـذا التـدخل و مـتى و لمـاذا، فـإن التاريــخ اليونـاني يلـزم. منهاجيا  فـي وضـع ال

أ
ا

نفسهم لم يتذكروا ماضيهم إل ابتداء من العصر البطولي
أ
ن اليونانيين ا

أ
.الصمت حوله، ناهيك با

قــل ممـا فـي الغابــات
أ
، تطــورت فــوارق اللهجــات ا رض غيـر كــبيرة نســبيا 

أ
و عند اليونــانيين المزدحميــن فـي رقعــة مــن ال

ميركية الشاسعة
أ
كــبر بــل. ال

أ
ساسية واحدة هي وحدها التي تتجمــع فــي كــل ا

أ
ن القبائل التي تملك لغة ا

أ
يضا  ا

أ
و لكننا نرى هنا ا

صـــبحت فيمـــا بعـــد اللهجــة الســادة بوصــفها لغــة مشـــتركة لعمــوم النــثر
أ
تيــك الصــغيرة لهجـــة خاصـــة ا

أ
ننـــا نجـــد فــي مقاطعـــة ال

أ
ا

.اليوناني
قــوام صــغيرة تحتفــظ فــي داخلهــا

أ
حــوال فــي ا

أ
غلبيــة ال

أ
و فــي قصــائد هــوميروس، نجــد القبائــل اليونانيــة متحــدة فــي ا

سـوار. العشائر و الفراتريات و القبائل مع ذلك باستقللها كامل 
أ
نـذاك فـي مـدن محميـة بال

آ
قـوام تعيـش ا

أ
و كـان. كــانت هـذه ال

و فــي الـــوقت نفســـه كـــانت تتعـــاظم الفـــوارق فـــي. عــدد الســـكان ينمــو مـــع نمــو القطعـــان و مــع انتشـــار الزراعـــة و بدايــة الحـــرف
ريســتقراطي داخــل الديموقراطيــة القديمــة، البدائيــة

أ
قــوام الصــغيرة. الملكيــة، و يتعــاظم معهــا العنصــر ال

أ
و كــانت مختلــف ال

جــل الظفــر بالغنـــائم الحربيــة
أ
راضــي، و كــذلك، بــالطبع، مــن ا

أ
جــل امتلك خيــرة ال

أ
و. تخــوض غمــار حــروب متواصــلة مــن ا

صبح مؤسسة معترفا  بها
أ
سرى الحرب قد ا

أ
نذاك كان استعباد ا

آ
.ا

قوام الصغيرة
أ
:و فيما يلي تنظيم الدارة عند هذه القبائل و هذه ال

مــرbulêكان المجلس،.1
أ
رجح، من الــذين يختــارونهم، ال

أ
لف، على ال

أ
، الهيئة الدائمة للسلطة، في البدء، كان يتا

ريســـتقراطي، هكـــذا بالضـــبط يـــروي لنـــا ذيونيســـيوس إن المجلـــس فـــي العهـــد
أ
تـــاح الفرصـــة لتطـــوير و تعزيـــز العنصـــر ال

أ
الـــذي ا

لف مــن النبلء 
أ
ريســتقراطيين (البطــولي كــان يتــا

أ
. kratistoi) (102ال و فــي القضــايا الهامــة، كــان المجلــس يتخــذ القــرارات)

، يتخذ مجلس مدينة ثيبة قرارا  حاسما  في الوضــع الناشـئ يقضــي بــدفن إيتيوكـل بكــل مراسـم. النهائية فعند إسخيلوس، مثل 
ـــى الكلب  صـــبح هـــذا المجلـــس. لتنهشـــها) 103(الفخـــار، و برمـــي جثـــة بولينيـــك إل

أ
ـــة، ا سســـت الدول

أ
و فيمـــا بعـــد، عنـــدما تا

).مجلس الشيوخ( sénat" السينات"
نــه). agora(الجمعيــة الشــعبية .2

أ
، يحيــط باجتمــاع المجلــس و ا ن الشــعب، رجــال  و نســاء 

أ
ينــا عنــد اليروكــوا ا

أ
لقــد را

صول المقرر في المناقشة، و يؤثر بالتالي في قــرارات المجلــس
أ
و عنـد اليونــانيين فــي زمــن هـوميروس، كـان. يشترك حسب ال

لمانيـــة القديمـــة، قـــد تطـــور و غـــدا جمعيـــة)Umstand" (المحيـــط"هـــذا 
أ
، إذا اســـتعملنا هـــذا التعـــبير الحقـــوقي مـــن اللغـــة ال

يضا  عند الجرمان القدامى
أ
.و كانت هذه الجمعية تنعقد بدعوة من المجلس لحــل القضــايا الهامـة. شعبية حقيقية، كما جرى ا

ن يتكلـــم
أ
يـــدي . و كـــان بوســـع كـــل رجـــل ا

أ
ســـخيلوس" المترجيـــات"فـــي (و كـــان القـــرار يتخـــذ برفـــع ال

أ
و بالهتـــاف) ل

أ
و كـــانت. ا

نه، كما يقول شومان 
أ
خير، ل

أ
زمنة القديمة اليونانية("الجمعية تملك السلطة العليا بوصفها المرجع ال

أ
، ")ال

ي وسـيلة يمكــن بهـا إرغـام"
أ
عندما يدور الكلم حول قضية يتطلب تنفيذها معونـة الشـعب، ل يــبين لنــا هـوميروس ا

).104"(الشعب إرغاما  على تقديم معونته
، لم تكن توجد بعد سلطة عامـة منفصـلة عــن الشــعب ففي ذلك الوقت حين كان كل رجل راشد في القبيلة محاربا 

ن ننطلــق عنــد. مــن الممكــن معارضــته بهــا
أ
وج ازدهارهــا، و مــن هنــا ينبغــي لنــا ا

أ
كــانت الديموقراطيــة البدائيــة ل تــزال بعــد فـي ا

.البحث في سلطة و مركز المجلس و الباسيليوس على السواء
:إليكم ما يلحظه ماركس في هذا الصدد). Basileus(الرئيس العسكري .3
مـــراء، يجعلـــون مـــن الباســـيليوس ملكـــا "

أ
وروبييـــن، الـــذين فطـــروا بمعظمهـــم علـــى خدمـــة الملـــوك و ال

أ
إن العلمـــاء ال
و ضـــد هـــذا يحتـــج الجمهـــوري اليـــانكي مورغـــان و يقـــول ببـــالغ الســـخرية، و لكـــن بكامـــل الحـــق و. بمعنـــى الكلمـــة الحـــديث
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):105""(شباب العالم"الصواب، عن المعسول غلدستون و كـتابه 
مـراء، جـاعل  منهـم فـوق ذلـك"

أ
إن السيد غلدستون يقدم لنا الزعماء اليونانيين من العقد البطولي بصـورة ملـوك و ا

و قــانون البكوريــة محــددة بصــورة. جنتلمانات
أ
ننا نجد عندهم، على العموم، عادة ا

أ
ن تعترف هو نفسه با

أ
و لكنه يترتب عليه ا

).106"(كافية، و لكن بدون إفراط في الدقة
ن حـــق البكوريـــة المرفـــق بمثـــل هـــذه التحفظـــات ســـيبدو للســـيد غلدســـتون نفســـه بـــاطل  ل قيمـــة لـــه

أ
ينبغـــي الظـــن ا

، حتى إن لم يكن مفرطا  من حيث حدة التعبير .إطلقا 
خريــن

آ
ينــا مــا كــانت عليــه وراثــة وظــائـف الشــيوخ عنــد اليروكــوا و عنــد الهنــود الحمــر ال

أ
كــانت جميــع. و لقــد ســبق و را

حـــول داخـــل العشـــيرة و لـــذا كـــانت وراثيـــة ضـــمن حـــدود العشـــيرة
أ
غلبيـــة ال

أ
و عنـــد إملء الوظـــائـف. الوظـــائـف انتخابيـــة فـــي ا

قـرب
أ
خــذوا تــدريجيا  يفضـلون النســيب ال

أ
خــت، إذا لـم يكــن ثمـة ســبب لسـتبعاده- الشاغرة، ا

أ
و ابـن ال

أ
خ ا
أ
ي ال

أ
و لهـذا، إذا. ا

بنــاء، فــإن هــذا
أ
حــد ال

أ
و ا
أ
بــوي، إلــى البــن ا

أ
كــانت وظيفــة الباســيليوس عنــد اليونــانيين تنتقــل عــادة، فــي ظــل ســيادة الحــق ال

بـدا  علـى العـتراف
أ
ملوا بالوراثــة عــن طريــق النتخـاب الشـعبي، و لكنـه ل يــدل ا

أ
ن يـا

أ
بنـاء هنـا ا

أ
نـه كـان فـي وسـع ال

أ
يثبــت فقــط ا

ولــي. بالوراثـــة شــرعا  و قانونـــا  بــدون النتخــاب الشــعبي
أ
و فــي هــذه الحــال، ل نجــد عنــد اليروكــوا و اليونـــانيين غيــر الجنيـــن ال

ولـي لسـللة مقبلـة مــن
أ
يضــا  عنـد اليونــانيين بالضـافة غيـر الجنيــن ال

أ
للعائلت النبيلة الخاصة داخل العشيرة فقط و ل نجـد ا

ولي للملكية
أ
ي الجنين ال

أ
ن ينتخبــه. الزعماء الوراثيين، ا

أ
نه كـان يجــب للباسـيليوس عنـد اليونــانيين إمـا ا

أ
و لهذا ينبغي الظن ا

ن تصــادق عليــه هيئت الشــعب الرســمية
أ
غــورا-الشــعب و إمــا ا

أ
و ال

أ
يضــا  بالنســبة - المجلــس ا

أ
" (للملــك"كمــا كــان يجــري ذلــك ا

rex (الروماني.
غممنون، "اللياذة"و في 

أ
علـى لقـوات متحالفـة" سيد الرجال"، ل يظهر ا

أ
مـرا  ا

آ
على لليونــانيين، بــل بصـفه ا

أ
بصفته ملكا  ا

مــام مدينــة محاصــرة
أ
وذيــس إلــى هــذه الصــفة بالــذات فــي المقطــع الشــهير. ا

أ
شــار ا

أ
ل: و عنــدما نشــب الشــقاق بيــن اليونــانيين، ا

مر واحــد فقــــط،الخ
أ
مريــن ، فليــا

آ
ثــم يــرد الــبيت المشــهور الــذي يــذكر الصــولجان، و لكــن هــذا الــبيت. (جــدوى مــن تعــدد ال

ضيف فيما بعد
أ
).107)(ا

علـــى فـــي الحـــرب"
أ
مـــر ال

آ
وذيـــس ل يلقـــي هنـــا محاضـــرة حـــول شـــكل الحكـــم، بـــل يطـــالب بالخضـــوع لل

أ
و بالنســـبة. إن ا

غــورا 
أ
، يســلك ال مام طــروادة إل بوصــفهم جيشــا  محاربــا 

أ
:بمــا يكـفــي مـن الديموقراطيــة) المجلـس(لليونانيين الذين لم يظهروا ا

ي باسـيليوس
أ
و ا
أ
غممنـون ا

أ
ن ا
أ
ن هـذا ليـس مــن شــا

أ
ي عــن تقاســم الغنــائم، يـذكر دائمــا  ا

أ
خيل، حين يتكلم عن الهدايا، ا

آ
فإن ا

ن 
أ
خر، بل من شا

آ
خيين"ا

آ
بناء ال

أ
ن الشــعب"ا

أ
ي مـن شـا

أ
ن"ربيــب زفــس"، "وليــد زفــس: "إن النعـوت. ، ا

أ
، ل

 
، ل تثبــت شـيئ

لهـة، و عشـيرة رئيــس القبيلـة تتحـدر مـن إلـه 
آ
ميـز"كل عشيرة تتحدر مـن إلـه مــن ال

أ
بــل إن. و فـي هـذه الحـال، مـن زفـس- ،"ا

، هــــم  لهيــــون"الــــذين ل يتمتعــــون بالحريــــة الشخصــــية كراعــــي الخنــــازير إيفميــــه و غيــــره، مثل 
آ
و هــــذا فــــي theioiو  dioi" ا

وذيســة"
أ
قــرب إلينــا بكـثير مــن زمــن "ال

أ
وذيســة"، و فــي "الليــاذة"، و بالتــالي فــي زمــن ا

أ
يضــا  يرفــق اســم " ال

أ
باســم" البطــل"ا

عمــى ديمــودوكس
أ
ن كلمــة . ]XX  [***الرســول موليــوس و كــذلك باســـم المغنــي ال

أ
الــتي يســتعملها basileiaو بإيجـــاز نقــول ا

ن قيـــادة الجيـــوش هـــي علمتهـــا المميـــزة(الكـتـــاب اليونـــانيون للشـــارة إلـــى الســـلطة الهوميريـــة المســـماة بالســـلطة الملكيـــة 
أ
ل

).108)(ماركس"(، و القائمة إلى جانب مجلس الزعماء و الجمعية الشعبية، ل تعني غير الديموقراطية الحربية)الرئيسية
خــرى، كهنوتيـة و قضــائية

أ
و لــم تكــن الصــلحيات. و علوة على الصــلحيات العسـكرية، كـان للباســيليوس صــلحيات ا

و لتحـــاد القبائـــل
أ
علـــى للقبيلـــة ا

أ
ولى بوصـــفه الممثـــل ال

أ
خيـــرة محـــددة بدقـــة، و كـــان يتمتـــع بـــال

أ
مـــا الصـــلحيات المدنيـــة،. ال

أ
ا

غلب الظن، بحكـم وظيفتـه، عضـوا  فـي المجلـس
أ
، و لكن الباسيليوس كان، ا و عليـه، مـن الصــحيح. الدارية، فلم ترد يوما 
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لمانية ) باسيليوس( basileiaتماما  من الناحية اللغوية ترجمة كلمة 
أ
ن كلمة ) كونيغ( k&ouml;nigبالكلمة ال

أ
k&oumlل

;nig (Kuning)  مشتقة من كلمةKuni )كوني( ،Künne )و لكن المعنى الحالي لكلمة . و تعني زعيم العشيرة) كونّهk&
ouml;nig )ل يناســب إطلقــا  معنــى كلمــة ) ملــكbasileus فــإن ثوقيديــدس يصــف . فــي اليونــان القديمــةbasileia القديمــة

نهـــا 
أ
ي) بطريكــه( patrikêبكــل صــراحة با

أ
نهــا كـــانت مخولــة صــلحيات معينــة، ثابتــة ا

أ
ي متحــدرة مــن العشــائر، و يقــول ا

أ
ا

ن ). 109(محدودة
أ
رسطو إلـى ا

أ
حـرار و إن الباسـيليوس  basileiaكذلك يشير ا

أ
basileiaالعصـر البطـولي كـانت قيـادة لرجــال ا

.]XXI  [****و لذا لم يكن يتمتع بسلطة الحكم بمعنى الكلمة اللحق ). 110(كان قائدا  عسكريا  و قاضيا  و رئيس كهنة 
و هكذا نرى في النظام اليوناني من العصر البطولي التنظيم العشائري القديم ل يزال زاخرا  بكل قــواه، و لكننــا نــرى

يضا  بداية انحلله
أ
ولد ييسر تراكم الثروات في العائلة و يجعل من العائلة قـوة فـي: ا

أ
بوي مع توريث الملكية لل

أ
فإن الحق ال

ريســـتقراطية الوراثيــة و الســلطة
أ
جنــة ال

أ
ولــى ا

أ
وجــه العشــيرة، و الفــوارق فــي الملكيــة تــؤثر بــدورها فــي تنظيــم الدارة بخلقهــا ا

عضــاء
أ
مــام المســتعبد لســتعباد ا

أ
ســرى الحــرب، تفتــح الســبيل ا

أ
الملكيــة، و العبوديــة، الــتي كــانت ل تشــمل فــي البــدء غيــر ا

عضــاء عشــيرته، و الحــرب القديمــة بيــن القبائــل تتحــول مــذ ذاك إلــى عمليــة نهــب و ســلب فــي الــبر و
أ
قــبيلته بالــذات و حــتى ا

جـل السـتيلء علـى الماشـية و العبيـد و الكنـوز، و تتحـول بالتــالي إلـى مصـدر عــادي للكسـب، إلـى حرفـة، و بكلمـة،
أ
البحـر ل

جــل
أ
عظــم، و تمســي القواعــد العشــائر القديمــة موضــع تحقيــر ل

أ
تغــدو الــثروة موضــع إطــراء و تبجيــل و تقــدير بوصــفها الخيــر ال

ن تحمـي الـثروات. تبرير نهب الــثروات بــالعنف و القسـر
أ
نها، ل ا

أ
مـر واحـد، و نعنـي بـه مؤسسـة مـن شـا

أ
و لــم يكــن ينقــص غيـر ا

ن تكــرس الملكيــة الخاصــة الــتي كــانت
أ
فــراد حــديثا  مــن تقاليــد النظــام العشــائري الشــيوعية و حســب، و ل ا

أ
الــتي اكـتســبها ال

يضــا 
أ
ن تختــم ا

أ
سمى لكل جماعة بشرية و حسب، بل ا

أ
ن تعلن هذا التكريس الهدف ال

أ
محتقرة بالغ الحتقار و حسب، و ل ا

ي
أ
خـر، ا

آ
شكال الجديدة لتحصــيل الملكيــة، المتطـورة الواحــدة تلـو ال

أ
بخاتم العتراف العام من قبل المجتمع على العموم ال

ن تثبت و تخلد النقسام البادئ في المجتمــع إلــى طبقــات
أ
نها ل ا

أ
لتكديس الثروات بوتيرة متسارعة باستمرار، مؤسسة من شا

ولى على الثانية
أ
.و حسب، و بل حق الطبقة المالكة في استثمار الطبقة غير المالكة و سيادة ال

.فقد تم اختراع الدولة. و هذه المؤسسة ظهرت

:الهوامش
)89(G. Grote "A History of Greece". Vol .  I-XII) .12-1المجلــدات ". تاريــخ اليونــان. "جــورج غــروت.(

ولى من هذا المؤلف فـي لنـدن فـي سـنوات 
أ
55و  54، المقطـع المـذكور هنـا ورد فـي الصــفحتين 1856-1846صدرت الطبعة ال

).1869من المجلد الثالث الصادر في لندن عام 
وبليــد)90(

أ
شــير فــي هــذا الخطــاب إلــى العــادة القديمــة. المقصــود هنــا خطــاب ديموســفينس فــي المحكمــة ضــد ا

أ
و قــد ا

بناء العشيرة المعنية
أ
ل يدفن في المدافن العشائرية غير ا

أ
.التي تقضي با
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)91(
شار إليه إنجلس هنا من مؤلف للفيلسوف اليوناني القديم ديكيارخ لم يصل إلينا، ورد في كـتاب)92(

أ
القطع الذي ا

Hellenische Alterthumskunde aus dem Geschichtspunkte des states". Th. I, Abth"فاكسموت  . I, Halle,
نظمتها السياسية. ("1826

أ
زمنة القديمة الهيللينية على صعيد ا

أ
ول". دراسة ال

أ
ول. القسم ال

أ
).1826هاله، . الباب ال

)93(W. A.  Becker  .  "Charikles.  Bilder altgriechischer  Sitte.  Zur genaueren Kenntniss  des
griechischen Privatlebens ". Th. II , Leipzig .1840) .دولف بيكر

أ
خلق اليونانية. خاريكل. "ولهلم ا

أ
لوحات عن ال
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جل الطلع بمزيد من التفصيل على حياة اليونانيين الخاص
أ
).1840ليبزيغ، . القسم الثاني". القديمة، ل
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)94(
)95(G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869) .تاريــخ. "جــورج غــروت
).1869المجلد الثالث، لندن . طبعة جديدة". اليونان

"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)96(
)97(G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869) .تاريــخ. "جــورج غــروت
. 1869المجلـــد الثـــالث، لنـــدن . طبعـــة جديـــدة". اليونـــان ورد مـــاركس الســـتهاد )

أ
فـــي مـــؤلفه) مـــع ملحظـــات بيـــن هلليـــن(ا

"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ"
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)98(
)99(G. Grote "A History of Greece".A New Ed, Vol . III , London 1869) .تاريــخ. "جــورج غــروت
).1869المجلد الثالث، لندن . طبعة جديدة". اليونان

. ، النشيد الثاني"اللياذة"هوميروس )100(
)101(Fustel de Coulanges. "La cité antique ". livre III, chap. I  المقصــود هنــا مؤلــف)فوســتيل دي
ول"المشـاعة المدنيــة القديمـة. "كولنـج

أ
ولـى مـن هـذا المؤلـف فـي بــاريس و. ، الكـتـاب الثــالث، الفصـل ال

أ
صـدرت الطبعـة ال

).1864ستراسبورغ عام 
.الفصل الثاني عشر. الكـتاب الثاني". تاريخ روما القديم. "ديونيسيوس الهاليكارناسي)102(
".سبعة ضد ثيبه. "اسخيلوس)103(
)104(G.F. Schoemann. "Griechische Alterthümer ". Bd.I,  Berlin 1855) .زمنـــة"شـــومان . ف. غ

أ
ال

ول، برلين، ". القديمة اليونانية
أ
).1855المجلد ال

W.E. Gladstone . "Juventus Mundi" The Gods and Men of the Heroicالمقصـود هنـا كـتـاب )105(
Age", chap 11) .لهـة و النـاس فـي العصـر البطـولي. شباب العالم. "غلدستون. ي.و

آ
، صـدرت)، الفصـل الحـادي عشـر"ال

ولى من هذا المؤلف في لندن عام 
أ
.1869الطبعة ال
"". المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)106(
. ، النشيد الثاني"اللياذة"هوميروس )107(
"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس)108(
ول، الفصل الثالث عشر". تاريخ حرب البيلوبينيز. "ثوقيديس)109(

أ
.الكـتاب ال

رسطو)110(
أ
. الكـتاب الثالث، الفصل العاشر". السياسة. "ا
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ثينية 5
أ
ـ ولدة الدولة ال

قــل فــي مرحلتهــا
أ
ثينــا القديمــة كيــف تطــورت الدولــة، علــى ال

أ
ي مكــان خيــرا  ممــا فــي ا

أ
ن نتتبــع فــي ا

أ
إننــا ل نســتطيع ا

خــرى عــن طريــق إنشــاء هيئت جديــدة و بالستعاضــة
أ
حيانــا  ا

أ
حيانــا  و بزحزحتهــا ا

أ
ولــى، بتحويــل هيئت التنظيــم العشــائري ا

أ
ال

خذت 
أ
خر المطاف بهيئت حقيقية لسلطة الدولة، و كيف ا

آ
مسلحة، تخضع لهيئت الدولـة هـذه" سلطة عامة"عنها كليا  في ا

، تحــل محــل  يضــا 
أ
الحقيقــي الــذي يــدافع عــن نفســه بنفســه فــي" الشــعب المســلح"و يمكــن بالتــالي اســتعمالها ضــد الشــعب ا

مــا تحيــل المضــمون القتصــادي الــذي. عشائره و فراترياته و قبائله
أ
ساس، ا

أ
شكال من حيث ال

أ
و قد وصف مورغان تعاقب ال

ضيفه بمعظمه
أ
ن ا
أ
شكال، فإنه يتعين علي ا

أ
 منه تعاقب ال

أ
.نشا

ن الفراتريــات
أ
تيــك قطاعــات متميــزة، بــل ا

أ
ربــع ل تــزال تشــغل فــي ال

أ
ثينييــن ال

أ
فــي العهــد البطــولي، كــانت قبائــل ال

لف منها هذه القبائــل كــانت ل تــزال تملـك، علــى مـا يبـدو، مقامــات متميـزة بصــورة المـدن الثنـتي
أ
الثنتي عشرة التي كانت تتا

الجمعيــة العشــبية، المجلــس الشــعبي،: و كــان تنظيــم الدارة يطــابق مــا كــان عليــه فــي العصــر البطــولي. عشــرة فــي كيكــروب
راضـــي مقســـمة، و كـــانت قـــد انتقلـــت إلـــى الملكيـــة. الباســـيليوس

أ
ـــخ المكـتـــوب، كـــانت ال  منـــه التاري

أ
و فـــي العهـــد الـــذي يبـــدا

علـى مـن البربريـة و مـع تجـارة
أ
واخــر الطـور ال

أ
مر الذي يتلءم مع النتاج البضـاعي الـذي كـان قـد تطـور نسـبيا  فـي ا

أ
الخاصة، ال

و فضل  عـن الحبـوب، كـانوا ينتجـون الخمـور و الزيــت النبــاتي، و طفــق زمـام التجـارة البحريــة علـى بحـر. البضائع المناسبة له
تيــك

أ
يدي سكان ال

أ
يدي الفينيقيين و يقع بمعظمه في ا

أ
كـثر من ا

أ
كـثر فا

أ
و بفضــل شــراء و بيــع الملكيــة العقاريــة ،. إيجه يفلت ا

عضـــاء العشـــائر و الفراتريـــات و
أ
و بفضـــل تطـــور تقســـيم العمـــل بيـــن الزراعـــة و الحرفـــة، بيـــن التجـــارة و الملحـــة، كـــان ل بـــد ل

، و إذا بقطاعــات الفراتريــات و القبائــل يســتوطنها ســكان ل ينتســبون إلــى هــذه ن يتخــالطوا خلل وقــت قصــير جــدا 
أ
القبائــل ا

نهــم مواطنــون لهــا، و كـانوا بالتــالي غربــاء فـي مكــان قــامتهم بالــذات
أ
ن كـل فراتريــة و كـل قبيلـة كــانت. الجماعــات رغــم ا

أ
ذلـك ا

ثينـــا
أ
و إلـــى الباســـيليوس فـــي ا

أ
و لكـــن مـــن كـــانوا. تـــدير شـــؤونها بنفســـها فـــي زمـــن الســـلم، دون اللجـــوء إلـــى المجلـــس الشـــعبي ا

ن يشتركوا في هذه الدارة
أ
ن يكونوا منتسبين إليها لم يكن بوسعهم طبعا  ا

أ
و القبيلة دون ا

أ
رض الفراترية ا

أ
.يعيشون في ا

مـر اقتضـى فـي العهـد البطـولي اتخـاذ التـدابير
أ
ن ال

أ
كل هذا شوش العمـل العـادي لهيئت النظـام العشــائري إلـى حـد ا

ســيس إدارة مركزيــة فــي. فجــرى تطــبيق تنظيــم ينســب إلــى تيــزوس. لزالــة التشــوش
أ
و كــان التغييــر يقــوم قبــل كــل شــيء فــي تا

حيــل إلــى
أ
علــن مــن الشــؤون العامــة و ا

أ
ن قسما  من الشؤون التي كانت القبائل تديرها من قبل بصورة مستقلة قـد ا

أ
ي ا

أ
ثينا، ا

أ
ا

ثينا
أ
ي مــن. المجلس المشترك الذي كان مقره في ا

أ
كـثر ممــا ســار ا

أ
ثينيــون فــي تطــورهم ا

أ
و بفضل هذا التنظيم الجديــد، ســار ال

ميركـا
أ
صلية فـي ا

أ
و. فعوضـا  عـن مجـرد اتحـاد بيــن قبائــل تعيــش متجــاورة، جـرى انــدماج القبائــل فـي شـعب واحـد: الشعوب ال

علــى مــن العــادات الشــرعية لمختلــف القبائــل و العشــائر و نــال المــواطن
أ
ثينــي العــام الــذي كــان ا

أ
 الحــق الشــعبي ال

أ
هكــذا نشــا

رض الـتي كـان فيهــا غريبـا  عــن القبيلـة
أ
ثيني، بصفته هـذه، حقوقـا  معينـة و حمايـة قانونيــة جديـدة حـتى فـي ال

أ
و لكــن ذلـك. ال

ولـى نحــو الســماح لحقــا  حــتى
أ
نــه كـان الخطـوة ال

أ
ولـى نحـو تـدمير النظــام العشــائري ل

أ
كـان فـي الــوقت نفســه بمثابــة الخطـوة ال

ثينـي بالنضـمام إلـى
أ
تيــك و كـانوا و ظلـوا كليـا  خـارج التنظيـم العشــائري ال

أ
ولئك الذين كـانوا غربــاء عــن القبائــل فـي عمـوم ال

أ
ل

ســـره، بصـــرف النظــر عـــن. عـــداد المـــواطنين
أ
و المؤسســـة الثانيـــة المنســـوبة إلـــى تيـــزوس كـــانت تتلخـــص فـــي تقســـم الشـــعب با

وباتريـــد( eupatrids: العشـــيرة و الفراتريـــة و القبيلـــة، إلـــى ثلث طبقـــات
أ
و النبلء، ) ال

أ
و الـــزراع،) الجيومـــور( géomoresا

أ
ا

démiurges )و الحرفييـــن و فـــي منـــح النبلء بـــوجه الحصـــر الحـــق فـــي ممارســـة الوظـــائـف العامـــة) ديمييـــورج
أ
و لكـــن هـــذا. ا
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خرى في الحقــوق بيــن
أ
ي فوارق ا

أ
نه لم يخلق ا

أ
ي نتيجة، باستثناء ممارسة النبلء للوظائـف العامة، ل

أ
التقسيم لم يسفر عن ا

مامنـا العناصـر الجتماعيـة الجديـدة الـتي تطــورت بصـورة غيـر ملحوظـة. الطبقات
أ
نـه يكشــف ا

أ
همية كـبيرة، ل

أ
نه يتسم با

أ
و. إل ا

عضــاء بعــض العـــائلت قــد تحــولت إلــى حــق لهــذه العــائلت فــي ممارســة
أ
ن عــادة إيلء الوظـــائـف العشــيرية إلــى ا

أ
هــو يثبــت ا

الوظائـف العامة قلما يتعرض للجدال و النكار، و إن هذه العائلت، فضل  عن القوة التي تتمتع بها بفضل ثرواتها، شــرعت
ن. تتكــون خــارج عشــائرها فــي طبقــة خاصــة مميــزة، و إن الدولــة الناشــئة للتــو قــد كرســت إدعاءاتهــا هــذه

أ
يضــا  ا

أ
و هــو يثبــت ا

هميــة الجتماعيــة
أ
خــذ يزحــزح إلــى المرتبــة الثانيــة ال

أ
نــه ا

أ
تقســيم العمــل بيــن الفلحيــن و الحرفييــن قــد اتضــح و رســخ إلــى حــد ا

ول. للتقســيم الســابق إلــى عشــائر و قبائــل
أ
خيــرا  التنــاقض المستعصــي بيــن المجتمــع العشــائري و الدولــة، فــإن ا

أ
و هــو يعلــن ا

عضاء كل عشيرة إلى مميزين و غير مميزيــن و بتقســيم
أ
محاولة لتشكيل الدولة تقوم في تحطيم الصلت العشائرية بتقسيم ا

خر
آ
مر الذين كان يدفع بعضهم إلى معارضة بعضهم ال

أ
خيرين بدورهم إلى طبقتين تبعا  لنوع عملهم، ال

أ
.ال

ثينــا السياســي اللحــق حــتى ســولون ليــس معروفــا  بصــورة كافيــة
أ
نها، و. إن تاريــخ ا

أ
إن وظيفــة الباســيليوس فقــدت شــا

رخونت منتخبون من عداد النبلء
أ
س الدولة ا

أ
خذ يرا

أ
 ل يطـاق نحـو. ا

 ــ
مسـت عبئ

أ
ن ا
أ
كـثر إلى ا

أ
كـثر فا

أ
و تعاظمت سيادة النبلء ا

جــل قمـع حريــة الشــعب. قبل الميلد 600سنة 
أ
ساسية ل

أ
و كــان محــل إقامــة النبلء الرئيســي. و كان المال و الربا الوسيلة ال

ثينــا و ضــواحيها، حيــث كــانت التجــارة البحريــة، و معهــا القرصــنة البحريــة الــتي كــانت تمــارس كلمــا ســنحت الفرصــة،
أ
فــي ا

يديهم الثروات النقدية
أ
و من هنا تغلغل القتصــاد النقــدي، خلل تطــوره، فــي المشــاعات. تغنيان هؤلء النبلء و تركزان في ا

كــل نمــط حياتهـــا التقليــدي القـــائم علــى القتصــاد الطــبيعي
أ
إن التنظيــم العشـــائري ل يتوافــق. الريفيــة مــؤثرا  مثـــل حــامض يتا
تيك اشتداد ضعف روابطهم العشيرية القديمــة الــتي. إطلقا  مع القتصاد النقدي

أ
و قد صادف خراب الفلحين الصغار في ال

يضـــا (و كـــان ســـند الـــدين و الرهـــن العقـــاري . كـــانت تحميهـــم
أ
ثينييـــن كـــانوا قـــد اخـــترعوا الرهـــن العقـــاري ا

أ
ن ال

أ
ل يحترمـــان) ل

دت. و الحال، كان النظام العشــائري القـديم ل يعـرف النقـود و ل القــروض و ل الـديون النقديــة. العشيرة و ل الفراترية
أ
و لهـذا ا

جــل حمايـة الــدائن مـن
أ
وسع إلى إقرار حق جديــد يرتكــز علــى العــرف و العــادة ل

أ
وسع فا

أ
يضا  سيطرة النبلء النقدية المنتشرة ا

أ
ا

جــل تكريـــس اســتثمار الفلحيـــن الصـــغار مـــن جـــانب مــالكي النقــود
أ
تيــك كــانت تنتصـــب. المــدين، ل

أ
و فــي جميــع حقــول ال

ن القطــة المعنيــة مرهونــة لفلن لقــاء مبلــغ كــذا مــن النقــود
أ
مــا الحقــول الــتي لــم تكــون. مســلت حجريــة رهنيــة ســجل عليهــا ا

أ
ا

و عــن دفـع الفوائــد المئويــة
أ
معلمة بهذه العلئم، فكانت قد بيعت بمعظمها بسبب العجـز عــن تسـديد قيمـة الرهـن العقــاري ا

ريستقراطي المرابي
أ
و كان الفلح يعتبر نفسه سعيدا  إذا ما سمحوا لــه بالبقــاء فــي. في الموعد المحدد، و انتقلت إلى ملكية ال

ســداس الباقيـــة إلـــى
أ
ن يقـــدم الخمســـة ا

أ
جر و بـــالعيش مـــن ســـدس منتـــوج كـــدحه، إذ يتعيـــن عليـــه ا

أ
رض بصـــفة مســـتا

أ
قطعــة ال

و إذا. المالك الجديد كبدل إيجار
أ
رض المرهونـة ل يغطـي الـدين، ا

أ
و فضـل  عـن ذلـك، إذا كـان المبلـغ الـذي تبـاع بـه قطعـة ال

خــرى لكــي يســدد للــدائن دينــه
أ
ولده عبيــدا  فــي بلــدان ا

أ
ن يــبيع ا

أ
بيــع. كــان الــدين لــم يــؤمن برهــن، كــان يتعيــن علــى المــدين ا

بنــاءه
أ
حاديــة الــزواج- الوالــد ا

أ
بــوي و ا

أ
ولــى للحــق ال

أ
ن! تلــك كــانت الثمــرة ال

أ
و إذا لــم يرتــو مصــاص الــدماء، فقــد كــان بمقــدوره ا

يضا  كعبد
أ
ثيني. يبيع المدين نفسه ا

أ
.هكذا كان فجر الحضارة المشرق عند الشعب ال

مــا
أ
، ا من قبل، عندما كانت ظروف حياة الشعب ل تزال تتوافق مع النظام العشائري، كان هـذا النقلب مســتحيل 

حدا  ل يعرف كيف تحقق
أ
ن، فقد تحقق، و لكن ا

آ
صحابنا اليروكوا. ال

أ
لقد كان من المســتحيل عنــدهم قيـام. لنعد لحظة إلى ا

ثينيين، بدون اشـتراكهم، إذا جــاز القـول، و مـن المؤكـد خلفـا  لرادتهــم
أ
ن على ال

آ
و هنـاك، عنـد. وضع كالوضع المفروض ال

ن يؤدي إلــى نشــوب مثــل هــذه
أ
سلوب إنتاج وسائل العيش، الذي بقي هو هو سنة بعد سنة، ا

أ
بدا  بوسع ا

أ
اليروكوا، لم يكن ا

رين و غنيــــاء و الفقــــراء، بيــــن المســــتثمر
أ
ــــى ظهــــور مثــــل هــــذا التنــــاقض بيــــن ال النزاعــــات المفروضــــة كإنمــــا مــــن الخــــارج، و إل
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كان اليروكوا ل يزالون بعيدين جدا  عن السيادة على الطبيعة، و لكنهم كانوا ضمن بعض الحــدود الطبيعيــة،. المستثمَرين
ســلوب إنتــاجهم

أ
ســياد ا

أ
و إذا طرحنــا جانبــا  ســوء المحاصــيل فــي بســاتينهم الصــغيرة، و نفــاد مــوارد. الواضــحة بالنســبة لهــم، ا

نهرهم من السـمك، و شـدة انخفــاض عـدد الطرائـد فـي غابــاتهم، فــإنهم كـانوا يعرفـون مسـبقا  مـا يمكنهـم العتمـاد
أ
بحيراتهم و ا

ســلوبهم لتحصــيل وســائل العيــش
أ
و. عليــه فــي ظــل ا

أ
ن يــؤمن وســائل العيــش سـواء كــانت ضــئيلة ا

أ
ســلوب ا

أ
كــان ينبغــي لهــذا ال

ن يؤدي إلى انقلبات اجتماعية غير متوقعة، إلى فصم عرى العشيرة،
أ
حوال ا

أ
وفيرة، و لكنه لم يكن بوسعه في حال من ال

عضـاء العشـيرة و القبيلـة إلـى طبقــات متضـادة تحــارب بعضـها بعضــا 
أ
طـر، و. إلـى انقسـام ا

أ
ضـيق ال

أ
كـان النتــاج يتحـرك ضـمن ا

فضــلية. لكن المنتوج كان بكليته في حوزة المنتجيــن
أ
ن هـذه ال

أ
فضــلية النتــاج الهائلــة فــي عصـر البربريــة، إل ا

أ
و تلــك كــانت ا

ســاس. ضــاعت عنــد حلــول عصــر الحضــارة
أ
فضــلية، و لكــن علــى ا

أ
جيــال اللحقــة ســتتلخص فــي اســتعادة هــذه ال

أ
إن مهمــة ال

ن ممكنا 
آ
صبح ال

أ
ساس الترابط الحر الذي ا

أ
ن على الطبيعة، و على ا

آ
.السيادة القوية التي ظفر بها النسان ال

فضــى إلــى التبــادل بيــن. و كــان الحــال مختلفــا  عنــد اليونـــانيين
أ
فــإن ظهــور الملكيــة الخاصــة للقطيــع و ســلع البــذخ ا

فراد، و إلى تحـول المنتوجـات إلـى بضـائع
أ
فمـا إن كـف المنتجـون عــن اسـتهلك. و هـا يكمـن جنيــن النقلب اللحـق كلـه. ال

نفسهم بصورة مباشرة، و شرعوا يتخلون عنه بواسطة التبادل حتى فقــدوا سـلطانهم عليـه
أ
و مــا عــادوا يعرفــون مـا. منتوجهم با
جـل اســتثماره و اضـطهاده. يحدث له

أ
ي مجتمـع. و غدا من الممكن استعمال المنتـوج ضـد المنتـج، مــن ا

أ
و لهـذا ل يسـتطيع ا

ن يحتفــظ زمنــا  طــويل  بســلطانه علــى إنتــاجه بالــذات و بالرقابــة علــى العــواقب الجتماعيــة لعمليــة إنتــاجه، إذا لــم يقــض علــى
أ
ا

فراد
أ
.التبادل بين ال

ي سـرعة يفـرض المنتـوج سـلطانه علـى المنتـج بعـد ظهـور التبــادل
أ
ثينيين هم الذين عرفوا بتجربتهم الخاصة بـا

أ
إن ال

فــراد و تحــول المنتــوج إلــى بضــاعة
أ
فــراد بقــواهم الخاصــة، و. بيــن ال

أ
رض مــن قبــل ال

أ
و مــع النتــاج البضــاعي ظهــرت حراثــة ال

رض
أ
فــراد لل

أ
ي البضــاعة العامــة الــتي كــان يمكــن بهــا مبادلــة جميــع. بعــدها بفــترة وجيــزة ظهــرت ملكيــة ال

أ
ثــم ظهــرت النقــود، ا

خـــرى
أ
نهـــم خلقـــوا فـــي الـــوقت نفســـه قـــوة اجتماعيـــة. البضـــائع ال

أ
و لكـــن النـــاس، حيـــن اخـــترعوا النقـــد، لـــم يخطـــر فـــي بـــالهم ا

مامهــا
أ
ن ينحنــي ا

أ
ســره ا

أ
و هــذه القيمــة الجديــدة الــتي انبثقــت. جديــدة، القــوة الوحيــدة الشــاملة الــتي ســيترتب علــى المجتمــع با

ثينيين، بكل فظاظة فتوتها، على الشعور بسيطرتها
أ
جبرت ال

أ
ة بدون علم و إرادة صانعيها بالذات، هي التي ا

أ
.فجا

فمــاذا كــان ينبغـــي عملــه؟ إن النظــام العشـــائري القـــديم لـــم يقـــدم الـــدليل علـــى عجـــزه حيـــال زحـــف النقــود المظفـــر و
شـــياء مثـــل النقـــود و الـــدائنين و المـــدينين

أ
جـــل ا

أ
ي مكـــان ل

أ
ن يجـــد فـــي داخلـــه ا

أ
يضـــا  عـــاجزا  إطلقـــا  عـــن ا

أ
حســـب، بـــل كـــان ا

و لكن القوة الجتماعية الجديدة كانت قائمة، و لم تستطع التمنيات البريئــة و الرغبــة الشــديدة فــي. وتحصيل الدين بالقسر
ن تطــرد النقــود و المرابيــن مــن العــالم

أ
و علوة علــى ذلــك، تــم شــق عــدد مــن الثغــرات الثانويــة. عــودة الزمــن القــديم الطيــب ا
خرى في النظام العشائري

أ
كـثر فــي عمــوم. ال

أ
كـثر فــا

أ
عضاء مختلف العشائر الفراتريات يتخالطون ا

أ
خذ ا

أ
و من جيل إلى جيل، ا

عضــاء فــي
أ
ن يــبيع ممــن ليســوا ا

أ
ثينــي ا

أ
نــذاك بمقــدور ال

آ
نــه كــان ل يــزال ا

أ
ثينــا نفســها، رغــم ا

أ
تيــك و ل ســيما فــي مدينــة ا

أ
راضــي ال

أ
ا

ن يــبيع مسـكنه
أ
رض فقط، و لكن لـم يكــن بمقــدوره ا

أ
كـثر. عشيرته قطعا  من ال

أ
كـثر فـا

أ
و مـع تطـور الصــناعة و التبـادل، تطــور ا

نواعهـا الـتي ل عـد لهـا، و التجــارة، و: تقســيم العمـل بيــن مختلــف فـروع النتـاج
أ
الزراعــة، الحرفـة، و فـي داخــل الحرفـة، بيــن ا

، لكــل منهــا جملــة مــن المصــالح المشــتركة.الملحــة، الــخ عمــالهم إلــى جماعــات ثابتــة نســبيا 
أ
ن حســب ا

آ
، و انقســم النــاس ال

مينهــا الحاجــة إلــى
أ
جــل تا

أ
و داخــل الفراتريــة، و الــتي ظهــرت بالتــالي مــن ا

أ
الجديــدة الــتي لــم يكــن لهــا مكــان داخــل العشــيرة ا

حـرار. وظــائـف جديـدة
أ
ثينييــن ال

أ
نـه زاد كـثيرا  فـي ذلـك الـوقت علـى عـد ال

أ
رجــح ا

أ
، و مـن ال إن. و نمـا عـدد العبيـد نمـوا  ملحوظـا 

 في البدء العبوديـة، و لــم يعـرف بالتــالي الوســائل الـتي يمكــن بهــا السـيطرة علـى هـذه الجمهــرة
أ
بدا
أ
النظام العشائري لم يعرف ا
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حـــرار
أ
جـــانب فكـــانوا يســـتقرون فيهـــا نظـــرا  لســـهولة. مـــن النـــاس غيـــر ال

أ
ثينـــا عـــددا  كـــبيرا  مـــن ال

أ
خيـــرا  اجتـــذبت التجـــارة إلـــى ا

أ
و ا

الكســب، و لكنهــم، بحكــم النظــم القديمــة، ظلــوا كــذلك بل حقــوق و ل حمايــة، و ظلــوا، رغــم التســاهل التقليــدي، عنصــرا 
.مزعجا  و غريبا  في الشعب

ن النظام العشائري كان يقترب مــن نهـايته
أ
فـإن المجتمـع كـان يتخطـى نطـاقه يومـا  بعــد يـوم، و لـم. و قصارى القول ا

نظــار الجميـع
أ
مـام ا

أ
ن يزيل حتى شر الشرور التي كـانت قـد ظهــرت ا

أ
ن يحد و ل ا

أ
و لكـن الدولـة كـانت قـد تطـورت فـي. يستطع ا

ثناء بصورة غير ملحوظة
أ
ول  بيـن المدينـة و الريـف، ثـم. هذه ال

أ
فإن الجماعات الجديدة، التي تشكلت بفضــل تقســم العمـل ا

سسـت الوظــائـف مـن كـل نـوع
أ
جل الدفاع عــن مصـالحها، و ا

أ
ت هيئت جديدة ل

أ
نشا

أ
بين مختلف فروع العمل المدينية، قد ا

جل خوض غمار الحروب الصــغيرة و. و شكل
أ
ن الدولة الفتية كانت قبل كل شيء بحاجة إلى قوات مسلحة خاصة بها ل

أ
ثم ا

ثينييـــن الـــذين يتعـــاطون
أ
ن تكـــون فـــي البـــدء عنـــد ال

أ
جـــل حمايـــة الســـفن التجاريـــة، و هـــذه القـــوات لـــم يكـــن مـــن الممكـــن ا

أ
ل

نشـــــئت . الملحـــــة البحريـــــة غيـــــر قـــــوات بحريـــــة
أ
، و لكـــــن قبـــــل ســـــولون، ا ـــــة غيـــــر محـــــددة تمامـــــا  naucrariesو فـــــي مرحل

ن تقــدم. دائــرة بكــل قبيلــة 12، و هــي دوائــر إقليميــة صــغيرة، كــان عــددها )النوكراريــات(
أ
و كــان يتعيــن علــى كــل نوكراريــة ا

و قـد قوضـت هـذه المؤسسـة النظـام العشــائري. سفينة حربية و تسـلحها و تجهزهـا بالنوتيـة، و كــانت تقـدم بالضـافة فارســين
نهــا،

أ
بــدا  بكــل بســاطة مــع مجمــل الشــعب المســلح، و ل

أ
، خلقــت ســلطة عامــة لــم تعــد تتطــابق ا ول 

أ
نهــا، ا

أ
بصــورة مزدوجــة، ل

غراض عامة، ل حسب الجماعات التي تجمع بينهــا صــلت القربــى، بــل حســب
أ
جل ا

أ
ولى، ل

أ
، قسمت الشعب، للمرة ال ثانيا 

رض واحدة
أ
همية هذه الظاهرة الجديدة. القامة في ا

أ
. و سنرى فيما بعد ا

ن يعتمــد إل علـى
أ
ي عون، فلم يبق لهذا الشعب ا

أ
ن يقدم للشعب المستثمَر ا

أ
ن النظام العشائري لم يستطع ا

أ
و بما ا
كـثر. الدولة الناشئة

أ
كـثر فــا

أ
خــذت تقــوى ا

أ
و قد مدت الدولة له فعل  يد العون بصــورة تنظيــم الدارة الــذي طبقــه سـولون، بينــا ا

سلوب الذي طبق به إصلحه نحو عام (إن سولون . في الوقت نفسه على حساب النظام القديم
أ
قبل 594و قلما يهمنا هنا ال

و إن جميــع. قــد دشــن سلســلة ممــا يســمى بــالتورات السياســية، و فعــل ذلــك بالتــدخل فــي ميــدان علقــات الملكيــة) الميلد
خر من الملكية

آ
ن تـدافع. الثورات التي نشبت مذ ذاك كانت ثورات للدفاع عن نوع من الملكية ضد نوع ا

أ
فلم يكــن بوسـعها ا

خر
آ
جــل إنقــاذ الملكيــة. عن نوع من الملكيــة دون المســاس بــال

أ
و إبـان الثـورة الفرنســية الكـبرى، ضـحي بالملكيــة القطاعيـة ل

ن تتضــرر ملكيـة الــدائنين فـي مصــلحة ملكيـة المــدينين. البرجوازية
أ
لغيــت. و في الثورة التي قام بها سولون، كان ل بـد ا

أ
فقــد ا

زال حجــارة الرهونــات مــن قطــع. الديون بكل بساطة
أ
نـه ا

أ
نحن ل نعرف التفاصيل بدقـة، و لكــن سـولون يتبـاهى فــي قصـائده ا

خــرى، بســبب ديـونهم
أ
و فــروا إلــى بلـدان ا

أ
عاد النــاس الــذين بيعــوا للخــارج ا

أ
رض المدينين و ا

أ
و لــم يكــن مــن الممكــن تحقيــق. ا

ول ثــورة. ذلك إل بانتهاك حقوق الملكية صراحة
أ
و بالفعل، قامت جميع الثورات المسـماة بــالثورات السياســية، ابتــداء مــن ا

خر من الملكية
آ
خر، بسرقة نوع ا

آ
و، بتعبير ا

أ
خر ثورة، دفاعا  عن نوع معين من الملكية، و تحققت بمصادرة ، ا

آ
.منها حتى ا

لفين و خمسمائة سنة إل بانتهاك حق الملكية
أ
ن تقوم الملكية الخاصة خلل ا

أ
نه لم يمكن ا

أ
. و هكذا ل ريب في ا

حــرار إل عبيــد
أ
ثينييــن ال

أ
ن الحــؤول دون تكــرار تحويــل ال

آ
و قــد تــم ذلـك قبــل كـل شـيء. و لكنه غدا مـن الضــروري ال

قصــى للملكيــة. بتـــدابير عامــة مثــل منـــع التزامـــات الـــدين الـــتي كــان شـــخص المــدين بالــذات ضــمانتها و كـفالتهـــا
أ
قــر حـــد ا

أ
ثـــم ا

راضــي
أ
ن يملكهــا الفــرد و ذلــك للحــد بعــض الشــيء مــن طمــع النبلء الــذي ل يــروي غليلــه با

أ
العقاريــة الــتي كــان مــن الممكــن ا

ت تعديلت على التنظيم نفسه. الفلحين
أ
همها بنظرنا. و فيما بعد، طرا

أ
:و إليكم ا

ربعمائـة عضـو، بنسـبة 
أ
لف المجلـس مـن ا

أ
ن يتــا

أ
و علـى هـذا النحـو بقيــت القبيلـة هنـا. عضـو عــن كـل قبيلـة 100تقــرر ا

ساس
أ
خـذته الدولـة الجديـدة مـن التنظيـم القـديم. ال

أ
ن سـولون، فضـل  عـن ذلـك،. و لكن هـذا كـان الجــانب الوحيـد الـذي ا

أ
ل
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ربع طبقات تبعا  للملكية العقارية و دخلها، 
أ
)ليتر 41المديمن يوازي تقريبا  (مديمنا   150و  300و  500قسم المواطنين إلى ا

و كــانوا ل
أ
قــل ا

أ
مــا الــذين كــان دخلهــم ا

أ
ولــى، ا

أ
جــل الطبقــات الثلث ال

أ
مــن الحبــوب، تلــك كــانت الحــدود الــدنيا مــن الــدخل ل

رض، فكانوا يشكلون الطبقة الرابعة
أ
ي قطعة من ال

أ
ن يشغل جميع الوظائـف غيــر ممثلــي. يملكون ا

أ
و لم يكن من الممكن ا

ولـى
أ
ن يشــغلها غيـر ممثلـي الطبقـة ال

أ
علـى الوظــائـف، فل يمكـن ا

أ
مـا ا

أ
و لــم يكــن للطبقـة الرابعـة غيـر. الطبقات الثلث العليا، ا

الحــق فــي الكلم و التصــويت فــي الجتمــاع الشــعبي، و لكــن هنــا بالــذات كــان يجــري انتخــاب جميــع المــوظفين، و هنــا كــان
ن يقــدموا حســابا  عــن نشــاطهم، و هنــا كــانت توضــع جميــع القــوانين، و هنــا كــانت الطبقــة الرابعــة تؤلــف

أ
ينبغــي علــى هــؤلء ا

غلبيــة
أ
ريســتقراطية جزئيــا  بصــورة امتيــازات للــثروة، و لكــن الشــعب احتفــظ لنفســه. ال

أ
و مــن جديــد جــرى إثبــات المتيــازات ال

جــل تنظيــم القـوات المســلحة تنظيمـا  جديـدا . بالسلطة الفاصلة
أ
ساسا  ل

أ
ربع طبقت ا

أ
فـإن. و فضل  عن ذلك كان التقسيم إلى ا

ن
أ
ن تخـدم فــي فصــائل المشــاة الثقيلــة الســلح، و علـى الرابعــة ا

أ
وليين كانتا تقدمان الخيالة، و كان على الثالثــة ا

أ
الطبقتين ال

رجح، تتقاضــى
أ
نها كانت، على ال

أ
سطول، مع العلم ا

أ
و في ال

أ
تخدم في فصائل المشاة الخفيفة السلح التي ل ترتدي الدروع ا

جرا  لقاء خدمتها
أ
.ا

دخــل هنــا عنصــر جديــد فــي نظــام الحكــم، هــو الملكيــة الخاصــة
أ
فــإن حقــوق مــواطني الدولــة و واجبــاتهم. و هكــذا ا

خذت تقاس حسب كبر ملكيتهم العقارية، و بقد مـا كـان يتعــاظم نفـوذ الطبقـات المالكـة، كـانت التحـادات القديمـة القــائم
أ
ا

.و مني النظام العشائري بهزيمة جديدة. على قرابة الدم تزاح
ن تقــوم الدولــة

أ
بدا  إحدى المؤسســات الــتي ل يمكــن بــدونها ا

أ
و. و لكن منح الحقوق السياسية وفقا  للملكية لم يكن ا

ن عــددا  كــبيرا  جــدا  مــن الــدول، و علــى وجــه الضــبط
أ
 قــد اضــطلع بــدور كــبير فــي تاريــخ تنظيــم الدولــة، إل ا

أ
ن هــذا المبــدا

أ
مــع ا

، استغنى عنه كـثرها تطورا 
أ
صــبحت جمـي الوظــائـف. ا

أ
ريســتيدس ا

أ
يضــا  لــم يضــطلع إل بــدور عـابر، فمنـذ عهـد ا

أ
ثينا ا

أ
نه في ا

أ
بل ا

).111(في منال كل مواطن 
ثيني تدريجيا  في التجاه الذي ظل يتطـور فيـه خلل القـرون اللحقـة

أ
.و في الثمانين سنة التالية، تطور المجتمع ال

راضــي قبــل زمــن ســولون، و كــذلك للفــراط فــي تمركــز الملكيــة العقاريــة
أ
و. فقــد وضــع حــد لتفشــي عمليــات ديــون الربــا علــى ال

كـثر بالسـتناد إلـى عمـل العبيـد، فـروع النشــاط
أ
كـثر فـا

أ
صبحت التجارة، و كذلك الحرف و الحـرف الفنيـة الـتي كــانت تتنـامى ا

أ
ا

كـثر تمــدنا و تنــورا . الســائدة
أ
ن. و غــدا النــاس ا

آ
و بــدل  مــن اســتثمار مــواطنيهم بالــذات اســتثمارا  قاســيا  كمــا مــن قبــل، شــرعوا ال

ثينــا
أ
ثينيــة مــن خــارج ا

أ
غلــب العبيــد و شــراة البضــائع ال

أ
ي الــثروة مــن النقــود و. يســتثمرون علــى ال

أ
مــوال المنقولــة ا

أ
خــذت ال

أ
و ا

راضي، كما كان الحل فــي زمــن النطــواء
أ
ن مجرد وسيلة لكـتساب ال

آ
كـثر، و لكنها لم تعد ال

أ
كـثر فا

أ
العبيد و السفن، تتنامى ا

يضا  هدفا  بحد ذاته
أ
طبقة- و من جراء هذا ظهرت، من جهة، في شخص الطبقة الجديدة. و المحدودية السابق، بل صارت ا

غنياء الذين يتعاطون الصناعة و التجارة
أ
ريســتقراطية القــديم، و فقــدت بقايــا النظــام العشــائري- ال

أ
منافسة مظفرة لجــبروت ال

خيرة
أ
خرى، قاعدتها ال

أ
تيــك و. القديم، من جهة ا

أ
ن فــي عمــوم ال

آ
عضــاؤها ال

أ
فإن العشائر و الفراتريات و القبائل التي تشــتت ا

ثينــا ل
أ
، قــد غــدت لهــذا الســبب غيــر صــالحة إطلقــا  لتشــكيل اتحــادات سياســية، و كــان كـثيرون مــن مــواطني ا تخــالطوا نهائيــا 

ي مـن التحــادات
أ
ي عشيرة، فقد كـانوا مهــاجرين غربـاء نـالوا حـق المواطنيــة و لكنهــم مـع ذلـك لـم يقبلـوا فــي ا

أ
ينتسبون إلى ا

بــدا  مــن المهــاجرين الغربــاء المتمتعيــن بالحمايــة 
أ
يضــا  عــدد متزايــد ا

أ
و(العشــائري القديمــة، و فضــل  عــن هــؤلء، كــان هنــاك ا

أ
ا

). 112)(الموالي
ريســتقراطية تحــاول اســتعادة امتيازاتهــا الســابقة

أ
حزاب يواصل مجراه، كــانت ال

أ
ثناء كان الصراع بين ال

أ
و في هذه ال

ن جـاءت ثـورة كليســتين 
أ
حرزت الغلبـة لفــترة مــن الـوقت، إلــى ا

أ
خر) قبــل الميلد 509فــي عــام ( و ا

أ
، و بــا طــاحت بهــا نهائيــا 

أ
و ا
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ن واحد) 113(بقايا النظام العشائري 
آ
يضا  في ا

أ
.ا

ربـع القديمـة المؤسسـة علـى العشـائر و
أ
دخله كليستين قد تجاهل قسمة القبائـل ال

أ
إن تنظيم الدارة الجديدة الذي ا

حســب" النوكراريـات"و عوضا  عنها، ظهر تنظيم جديد تماما  يرتكز على تقسيم السكان، الذي جرى اختبــاره فـي . الفراتريات
و هكــذا لــم يبــق الــدور الحاســم للنتســاب إلــى اتحــادات قربــى الــدم، بــل صــار لمكــان القامــة الدائمــة. مكــان إقــامتهم فقــط

رض
أ
رض، و تحول السكان، من الناحية السياسية، إلى مجرد ذيل لل

أ
.وحده، و لم يقسموا الشعب، بل قسموا ال

تيـــك كلهـــا إلـــى مئـــة 
أ
و كـــان. مشـــاعة تـــدير كـــل منهـــا نفســـها بنفســـها-إو دائـــرة) ديمـــوس( demosقســـمت منطقـــة ال

، و كــذلك ثلثيـــن قاضــيا ) الــديمارك(الــذين يعيشــون فــي كــل ديمــوس ينتخبــون رئيســـا  ) الديموســيون(المواطنــون  و خازنـــا 
و بطله، و كـان يختــار لهمـا الكهـان. يحكمون في الخلفات الصغيرة

أ
و كــانت. كذلك كان لكل ديموس معبده و إلهه الحامي ا

و قد كان ذلك، كما يلحظ مورغان بصواب، النمــوذج المســبق للمشــاعة. السلطة العليا في الديموس لجمعية الديموسيين
ميركية 

أ
علــى درجــات تطورهــا. الـتي تحكــم نفســها بنفســها) 114(المدينية ال

أ
إن الوحـدة الـتي انتهــت إليهــا الدولــة العصـرية فـي ا

ثينا
أ
.كانت نقطة انطلق الدولة الناشئة في ا

و الديموســات تؤلــف قبيلــة، و لكــن هــذه القبيلــة، خلفــا  للقبيلــة الســابقة العشــائرية،
أ
كــانت عشــر مــن هــذه الوحــدات ا
ن بالقبيلــة القليميـة

آ
إن القبيلـة القليميـة لـم تكـن اتحـادا  سياسـيا  يحكــم نفســه بنفسـه و حسـب، بــل كــانت. صارت تسمى ال

، و كــــانت تنتخــــب الفيلرك  يضــــا  اتحــــادا  عســــكريا 
أ
ــــة، و التاكســــييارك phylarque*[XXII]ا مــــر الخيال

آ
ي زعيــــم القبيلــــة ا

أ
ا

taxiarque  مر المشاة، و الستراتيجي
آ
رض القبيلـة stratégeا

أ
مر جميع القــوات المسـلحة المجنـدة فــي ا

آ
و فضـل  عــن ذلـك،. ا

تيك بوصــفه حاميــا  لهــا و تتسـمى باســمه
أ
بطال ال

أ
مريها، و كانت تنال بطل  من ا

آ
.كانت تجهز خمس سفن حربية بطواقمها و ا

ثينا
أ
خيرا  كانت تنتخب خمسين ممثل  عنها في مجلس ا

أ
.و ا

ثينيــة الــتي كــان يــديرها مجلــس مؤلــف مــن خمســمائة نــائب يمثلــون القبائــل
أ
مــا ذروة هــذا التنظيــم فكانتهــا الدولــة ال

أ
ا

خيـــر
أ
علـــى و ال

أ
ثينـــي الحـــق فـــي حضـــوره و فـــي- العشـــر، و الجتمـــاع الشـــعبي –بوصـــفه المرجـــع ال

أ
الـــذي كـــان لكـــل مـــواطن ا

رخـــونت و ســائر المــوظفين يســيّرون مختلــف فــروع الدارة و القضــاء. التصــويت فيــه
أ
و لــم يكــن. و علوة علــى ذلــك، كــان ال

ثينا رئيس للسلطة التنفيذية
أ
.هناك في ا

ســــواء مــــن- و مــــع تطــــبيق هــــذا التنظيــــم الجديــــد للحكــــم، و مــــع قبــــول عــــدد كــــبير جــــدا  مــــن المتمتعيــــن بالحمايــــة
و مــن العبيــد المحرّريــن

أ
قصــيت هيئت النظــام القــائم علــى قرابــة الــدم عــن تصــريف الشــؤون العامــة، و- المهــاجرين الغربــاء ا اق

خويــات دينيــة
أ
و لكــن عهــد العشــائر القــديم، بنفــوذه المعنــوي و نظراتــه المتوارثــة و. انحطــت إلــى مســتوى رابطــات خاصــة و ا

خـر. نمط تفكيره، ظل زمنا  طويل  يعيش في التقاليد، و هذه التقاليد لم تندثر إل تدريجيا 
آ
و قـد انعكــس هـذا فـي واحـدة مـن ا

.مؤسسات الدولة
ن إحدى العلئم الجوهرية للدولة تتلخص في سلطة عامة منفصلة عــن سـواد الشــعب

أ
ينا ا

أ
و فــي ذلـك الحيــن. لقد را

سـطول الـذي كــان الشــعب يقـدمه مباشــرة
أ
ثينا غير الجيش الشعبي، و ال

أ
ســطول يحميانهــا. لم يكن لدى ا

أ
و كــان الجيــش و ال

غلبيـــة الســـكان الملحوظـــة
أ
نـــذاك يشـــكلون ا

آ
عـــداء الخــــارجيين و يفرضـــان الطاعـــة علـــى العبيـــد الـــذين كـــانوا ا

أ
و تجـــاه. مـــن ال

المــواطنين، لـــم تكـــن الســـلطة العامـــة فـــي البـــدء قائمـــة إل بصـــفة بـــوليس، و كـــان البـــوليس قـــديما قـــدم الـــدول، و لهـــذا كـــان
مــم البوليسـية 

أ
مـم المتمدنـة بــل عــن ال

أ
و). nations policées(الفرنسيون السذج من القرن الثامن عشر ل يتحــدثون عــن ال

و اللنــدياغر 
أ
، دركــا  حقيقيــا  مــن النبالـة المشـاة و الخيــال، ا ن واحد مع دولتهــم، بوليسـا 

آ
ثينيون، في ا

أ
سس ال

أ
Landj(هكذا ا

&auml;ger (لمانيــا الجنوبيــة و فــي سويســرا
أ
لف مــن العبيــد. كمــا يســمونهم فــي ا

أ
فقــد كــانت هــذه. و لكــن هــذا الــدرك كــان يتــا
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ل يمــارس هـو نفسـه هـذا
أ
نه كان يفضــل الستسـلم للعبـد المسـلح، شــرط ا

أ
ثيني الحر مذلة إلى حد ا

أ
الخدمة البوليسية تبدو لل

ن تعيش بدون البوليس، و. و في هذا كانت ل تزال تنعكس عقلية العشيرة القديمة. العمل المشين
أ
فلم يكن بوسع الدولة ا

لكنها كانت ل تزال بعد فتية، و لم تكن تتمتع بعد بما يكـفي من النفوذ المعنوي لكي تجعل من مهنة كانت تبدو بالضــرورة
عضاء العشائر القدامى مهنة محترمة

أ
.مشينة و خسيسة ل

إن الزدهـــار الســـريع الـــذي عرفتـــه الـــثروة و التجـــارة و الصـــناعة يـــدل علـــى مبلـــغ توافـــق الدولـــة الـــتي تكـــونت ســـماتها
ثينيين الجتماعي الجديد

أ
فإن التناحر الطبقي الــذي ارتكــزت عليـه المؤسسـات الجتماعيــة و السياسـية. الرئيسية مع وضع ال

حـــرار، بيـــن المـــوالي و
أ
ريســـتقراطية و الشـــعب البســـيط، بـــل التنـــاحر بيـــن العبيـــد و ال

أ
ن ذلـــك التنـــاحر بيـــن ال

آ
ـــم يكـــن ال ل

طفــال،. المــواطنين الكــاملي الحقــوق
أ
حــرار، بمــن فيهــم النســاء و ال

أ
ثينــا، كــان مجمــل عــدد المــواطنين ال

أ
وج ازدهــار ا

أ
و فــي ا

مــن مهــاجرين غربــاء و- شـخص، و عـدد المـوالي 365000شخص، بينا كان عدد العبيد ذكورا  و إناثــا  يبلــغ  90000يبلغ زهاء 
كـثر مـن اثنيــن 18و هكذا كان يوجد مقابل كل مواطن راشــد مــن الــذكور . شخص 45000- عبيد محرّرين

أ
قــل و ا

أ
عبـدا  علـى ال

ن كـثيرين منهــم كانــا يشــتغلون معــا  فــي المانيفــاكـتورات، فــي مشــاغل. مــن المــوالي
أ
و ســبب هــذا العــدد الكــبير مــن العبيــد، ا

يــدي، و كــذلك. كبيرة، تحت رقابة المراقبين
أ
فضى إل تراكم و تمركز الــثروات فــي قلــة مــن ال

أ
و لكن تطور التجارة و الصناعة ا

حــرار الــذين لــم يبــق لهــم إل الختيــار بيــن ســبيلين ل ثــالث لهمــا
أ
ن ينافســوا عمــل العبيــد: إلــى افتقــار ســواد المــواطنين ال

أ
إمــا ا

نه ل يبشـــر بكـــبير
أ
، ناهيـــك بـــا ، منحطـــا  ، مـــذل  مـــر الـــذي كـــان يعتـــبر مشـــينا 

أ
نفســـهم إلـــى ممارســـة الحـــرف، ال

أ
بانصـــرافهم هـــم ا

ن يتحولــوا إلــى فقــراء
أ
نهــم كــانوا. النجــاح، و إمــا ا

أ
خيــر، و بمــا ا

أ
و فــي الظــروف المعنيــة، ســاروا بحكــم الضــرورة فــي الســبيل ال

يضا 
أ
ثينية كلها ا

أ
دى ذلك إلى هلك الدولة ال

أ
ثينا، كما. يؤلفون سواد السكان، فقد ا

أ
هلكت ا

أ
فليست الديموقراطية هي التي ا

مراء، بل العبودية التي جعلت عمل المواطن الحر موضع
أ
وروبيون الذين يتملقون الملوك و ال

أ
دعياء المدرسيون ال

أ
يزعم ال

.احتقار و ازدراء
نهــا
أ
رقى، على تكوّن الدولة بوجه عــام، و ذلـك مــن جهــة، ل

أ
ثينيين هي مثال نموذجي، و ل ا

أ
إن ولدة الدولة عند ال

ي تدخل عنيف من الداخل و من الخارج،
أ
إن اغتصاب بيسيســتراتس للســلطة خلل فــترة وجيــزة-تجري بشكل نقي، دون ا

ثر 
أ
ي ا

أ
ن شكل  متطورا  جــدا  للدولـة فــي الحالــة المعنيـة، هـو الجمهوريــة الديمقراطيـة،- ،)115(لم يترك ا

أ
خرى، ل

أ
و من جهة ا

ساسية لنشوء هذه الدولة
أ
ننا نعرف كـفاية جميع التفاصيل ال

أ
، ل خيرا 

أ
.ينبثق مباشرة من المجتمع العشائري، و ا

 
:الهوامش

ثينا – )111(
أ
حرار و لكنهم معدمون" (الفيت"المقصود هنا منح الطبقة الرابعة من مواطني ا

أ
حــق) و هم مواطنون ا

ريستدس
أ
مر الذي ينسبه قسم من المصادر إلى ا

أ
).م.القرن الخامس ق. (شغل الوظائـف المدنية ، ال

و المـوالي( métèquesالمقصـود هنــا )112(
أ
تيــك بصــورة دائمــة،) الميتيــك ا

آ
ي الغربــاء الــذين كـانوا يســكنون فــي ال

أ
ا

ثينييــن 
أ
حــرار ، و لكنهــم لــم يكونــوا يتمتعــون بحقــوق المــواطنين ال

أ
حــق شــغل الوظــائـف العــام، الشــتراك فــي(كــان هــؤلء ا

موال غيــر المنولــة، الــخ
أ
كـان الميتيـك يتعــاطون بصــورة رئيســية الحـرف و التجــارة ، و كـانوا..). الجمعية الشعبية، امتلك ال

لهــم مـن عـداد المـواطنين الكـاملي الحقـوق، و بواسـطة هـؤلء، كـان يمكنهــم" حمـاة"ملزمين بدفع ضريبة خاصة، و باتخاذ 
.مراجعة هيئت الحكم

س كليســفن، ممثــل عشــيرة الكميونيــد، نضــال ديمــوس .م.ق 507-510فــي ســنوات )113(
أ
ثينــا ضــد) شــعب(، تــرا

أ
ا

جريــت إصــلحات ترمــي إلــى تصــفية بقايــا
أ
طيــح بهــذه الســيطرة، و ا

أ
ريســتقراطية العشــائرية القديمــة، و بالنتيجــة، ا

أ
ســيطرة ال

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
80 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

.النظام العشائري
)114(L.  H.  Morgan .  "Ancient  Society".  London,1877) .لنـــدن،" المجتمـــع القـــديم. "مورغـــان. هـ. ل

1877.(
ثينـا، و. م.ق 560في عام )115(

أ
ريســتقراطية المفتقــرة، علــى الســلطة فــي ا

أ
استولى بيسيســتراتس، ممثــل العشــيرة ال

قام نظام الحم الفردي
أ
ثينــا و عـاد إليهـا( دام هذا النظام مع انقطاعات . حكم الستبداد- ا

أ
فقـد طـرد بيسيســتراتس مرتيـن مـن ا

عيــدت. م.ق 510م، و بعد ذاك حتى عـام .ق 527حتى وفاة بيسيستراتس في عام ) من جديد
أ
عنـدما طـرد ابنــه هيبيــاس ، و ا

ثينا بعد فترة وجيزة سيادة ديمقراطيـة مـالكي العبيـد برئسـة كليســفن
أ
إن نشـاط بيسيسـتراتس، الهـادف إلـى الـدفاع عـن. في ا

ثينيــة
أ
ريستقراطية العشائرية، لم يسفر عن تغييرات جدية فــي تركيــب الدولــة ال

أ
راضي الصغار و المتوسطين ضد ال

أ
ملكي ال
. السياسي
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ـ العشيرة والدولة في روما 6

ول مقـام كـان مـن صـنع عـدد مـن العشــائر اللتينيـة 
أ
ن ا
أ
سـيس رومــا ا

أ
سـطورة تا

أ
سـطورة(يتــبين مـن ا

أ
)مائـة، حســب ال

سطورة، مــن
أ
، كما تقول ال يضا 

أ
لف هي ا

أ
المتحدة في قبيلة واحدة انضمت إليها بعد فترة وجيزة من الوقت قبيلة سابيلية تتا

سـطورة، مائــة عشـيرة
أ
، كمـا تقــول ال يضــا 

أ
لف مــن عناصــر مختلفـة، و تضــم هـي ا

أ
و إن القصــة. مائة عشــيرة، ثــم قبيلـة ثالثــة تتــا

ن العشـيرة لــم تكــن فـي
أ
ي شيء تكـوّن بصــورة طبيعيــة باســتثناء العشــيرة، و ا

أ
نه لم يكن هناك ا

أ
ولى ا

أ
كلها تبين من الوهلة ال

وليـــة، ظلـــت تعيـــش فـــي موطنهـــا القـــديم
أ
صـــلية، ا

أ
حـــول غيـــر فـــرع مـــن عشـــيرة ا

أ
و علـــى القبائـــل يبـــدو خـــاتم تركيبهـــا. بعـــض ال

المصـطنع، و لكــن هــذا الــتركيب مصــنوع بمعظمــه مــن عناصــر متقاربــة و حســب نمــوذج القبيلــة القديمــة الــتي تنــامت بصــورة
ن
أ
نــه كــان مــن الممكــن ا

أ
طبيعيــة، ل حســب نمــوذج القبيلــة المشــكلة بصــورة مصــطنعة، و مــع ذلــك، ليــس مــن المســتبعد ا

لف مــن عشـر عشــائر و. تكـون نـواة كـل مــن القبائــل الثلث قبيلـة قديمـة حقيقيــة
أ
فـإن الحلقـة الوسـيطة، الفراتريــة، كـانت تتــا

".كوريا"، فكان هناك إذن ثلثون ")كوريا(" curiaتسمى 
ن العشــيرة الرومانيــة كــانت نفــس المؤسســة الــتي كانتهــا العشــيرة اليونانيــة

أ
و لئــن كــانت. و مــن المعــترف بــه عمومــا  ا

ميركييــن، فــإن هـذا
أ
كـثر تطورا  لتلك الخلية الجتماعية التي نجد شكلها البدائي عند الهنود الحمر ال

أ
العشيرة اليونانية شكل  ا

يضا  على العشيرة الرومانية
أ
كـثر إيجازا . يصح كليا  ا

أ
ن نكون هنا ا

أ
.و لذا بوسعنا ا

قل من وجود المدينة، تتسم بالتركيب التالي
أ
ولى على ال

أ
ونة ال

آ
:إن العشيرة الرومانية، في ال

، الممتلكات تبقى داخل العشيرة. 1 عضاء العشيرة في وراثة بعضهم بعضا 
أ
بــوي كــان يســود. حق ا

أ
ن الحق ال

أ
و بما ا

و فــي العشــيرة اليونانيــة، فــإن الذريــة مــن حبــل النســل النســائي كــانت مســتبعدة عــن الرث
أ
و. ســواء فــي العشــيرة الرومانيــة ا

لواح الثني عشر 
أ
ولد هـم الــذين يرثـون)116(بموجب قواني ال

أ
ثــر مكـتـوب نعرفـه عـن الحــق الرومـاني، كـان ال

أ
قـدم ا

أ
، و هـي ا

ول بوصفهم الورثة المباشرين، و في حال عدم وجـودهم 
أ
غنـات"في المقام ال

أ
قربــاء حســب حبــل النسـل( agnats" ال

أ
ي ال

أ
ا

عضـاء العشـيرة)الرجالي
أ
حـوال، كـانت الممتلكـات تبقــى داخـل العشـيرة. ، و فـي حــال عـدم وجـود هـؤلء، ا

أ
و. و فـي جميـع ال

حاديــة الــزواج
أ
إن: نحن نرى هنا كيف تسربت تدريجيا  إلى عادة العشيرة قواعد قانونية جديدة نجمت عن نمــو الــثروة و عــن ا

عضاء العشيرة، يقتصر عمليـا 
أ
صل بين جميع ا

أ
عله- حق الوراثة، المتساوي في ال

أ
شـير ا

أ
، كمـا ا غنـات"علـى - و بـاكرا  جـدا 

أ
"ال

ولد و ذريتهــم حســب حبــل النسـل الرجـالي
أ
خيرا  على ال

أ
لـواح الثنـي عشـر، فـإن هـذا يـرد بـالطبع فـي. في البدء، و ا

أ
مـا فـي ال

أ
ا

.تسلسل معاكس
رض مشتركة للدفن. 2

أ
ريســتقراطية مـن مدينـة ريغيــل إلـى رومــا، حصـلت. امتلك ا

أ
فعندما انتقلت عشيرة كلوديـوس ال

جــل الــدفن
أ
رض، و كــذلك علــى مكــان مشــترك فــي المدنيــة نفســها مــن ا

أ
وغســطوس، دفــن. علــى رقعــة مــن ال

أ
و حــتى فــي عهــد ا

س فار 
أ
و هكذا إذن كانت gentilitius tumulus *[XXIII]، الذي قتل في غاب توتوبورغ و جيء به إلى روما، في )117(را

.ل تزال تملك جثوة خاصة للدفن) كوينتيليا-Quintilia(العشيرة 
عياد دينية مشتركة. 3
أ
.معروفة sacra gentilitia**[XXIV]و هذه . ا
ن هذا لم يتحول يوما  في روما إلى قــانون مكـتــوب. واجب عدم الزواج داخل العشيرة. 4

أ
.و لكنــه بقــي عــادة. و يبدو ا

ة 
أ
ي زوج اسـم عشـيري واحـد لكل الرجـل و المـرا

أ
سـماؤها إلينـا، ليـس ل

أ
زواج الـتي وصـلت ا

أ
ن. و بين العـدد الهائــل مــن ال

أ
ثــم ا

ة تفقد حقوقها . حق الوراثة يؤكد هذه القاعدة
أ
غناتية"فإن المرا

أ
و ليس في وسعها و ل. عندما تتزوج، و تخرج من عشيرتها" ال
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خوة والدها، و إل فقدت عشيرة الوالد حصة من الميراث
أ
و ا
أ
ولدها وراثة والدها ا

أ
و ليس لهذا معنى إل إذا افتراضنا. في وسع ا

ي عضو من عشيرتها
أ
ن تتزوج من ا

أ
ة ل تستطيع ا

أ
ن المرا

أ
.ا

ن شــرعت القبائــل تتقاســم. ملكيــة عقاريــة مشــتركة. 5
أ
زمنــة البدائيــة، منــذ ا

أ
كــانت هــذه موجــودة علــى الــدوام فــي ال

رض
أ
رض جزئيــا  ملـك القبيلــة، جزئيــا  ملـك العشـيرة، و جزئيــا  ملـك القتصــادات المنزليــة. ال

أ
و بين القبائــل اللتينيــة، نجـد ال

نــذاك عــائلت منفــردة
آ
ن تكــون ا

أ
بــدا  ا

أ
رض بيــن. الــتي لــم يكــن مــن الممكــن ا

أ
ول تقســيم لل

أ
نــه قــام بــا

أ
و ينســب إلــى رومولــوس ا

فــراد، مانحــا  كل  منهــم قرابــة هكـتــار 
أ
. jugerumيــوغران (ال يضــا  ملكيــات عقاريــة تخــص العشــيرة،)

أ
و لكننــا نجــد فيمــا بعــد ا

راضي الدولة التي يدور حولها كل تاريخ الجمهورية الداخلي
أ
.ناهيك عن ا
ن يســاعدوا و يحمــوا بعضــهم بعضــا . 6

أ
عضــاء العشــيرة ا

أ
إن التاريــخ المكـتــوب ل يــبين لنــا غيــر حطــام هــذه. واجــب ا

ن حـق الحمايـة مـن. العادة
أ
فإن الدولة الرومانية قد دخلت الحلبة دفعة واحـدة بوصـفها قـوة علـى درجـة مــن التفـوق بحيــث ا

ولئـك اليــن. المظالم انتقـل إليهـا
أ
عضـاء عشـيرته ثيــاب الحـداد، بمـن فيهــم ا

أ
فعنـدما اعتقـل إبيـوس كلوديـوس، ارتــدى جميـع ا

عداءه الشخصيين 
أ
ســرى، و)119(و إبان الحــرب البونيكيــة الثانيــة ). 118(كانوا ا

أ
عضــائها ال

أ
جــل افتـداء ا

أ
، اتحـدت العشــائر ل

. منعها من ذلك) مجلس الشيوخ"( السينات"لكن 
و قـــد بقـــي حـــتى زمـــن المبراطوريـــة، و قـــد ســـمح للمحرريـــن اتخـــاذ اســـم عشـــيرة. الحـــق فـــي اتخـــاذ اســـم العشـــرة. 7

عضاء العشيرة
أ
سيادهم السابقين، و لكن دون اكـتساب حقوق ا

أ
.ا

للغريـــب) كمــا عنــد الهنــود الحمــر(و كــان يطبــق بتبنــي إحــدى العــائلت . الحــق فــي قبـــول الغربــاء فــي العشــيرة. 8
مر الذي كان يستتبع قبوله في العشيرة

أ
.المعني، ال
ي ذكـر لحـق انتخــاب و إقالــة الرئيــس. 9

أ
ن جميــع الوظــائـف، ابتــداء مــن وظيفــة الملـك، كــانت. لــم يــرد ا

أ
و لكــن بمـا ا

ن كهــان 
أ
ولــى مــن تاريــخ رومــا، و بمــا ا

أ
و بــالتعيين فــي المرحلــة ال

أ
ى بالنتخــاب ا

ّ
يضــا  كــانت تنتخبهــم " الكوريــا"تــول

أ
"الكوريــا"ا

ن نفترض الوضع نفسه فيما يتعلق برؤساء 
أ
ن يكون) principes(ذاتها، ففي وسعنا ا

أ
العشائر، حتى و إن كان من الممكن ا

صبح قاعدة
أ
.انتخابهم من العائلة نفسها في العشيرة قد ا

و هــي تشــبه تمامــا  حقــوق و واجبــات العشــيرة اليروكيــة، باســتثناء النتقــال. تلــك كــانت وظــائـف العشــيرة الرومانيــة
يضا  

أ
بوي، و هنا ا

أ
).120"(يتراءى اليروكوا بوضوح"الناجز إلى الحق ال

لة النظــام العشــائري الرومــاني ل يــزال ســائدا  فــي الــوقت
أ
ي تشــوش فــي مســا

أ
و لــن نســوق غيــر مثــال واحــد لكــي نــبين ا

شــهر مؤرخينــا
أ
ســماء العلــم الرومانيــة فــي زمــن الجمهوريــة و فــي عهــد. الحاضــر حــتى بيــن ا

أ
فقــد جــاء فــي مؤلــف مــومزن بصــدد ا

وغسطوس 
أ
ول 1864، برلين، "دراسات في تاريخ روما("ا

أ
:ما يلي)) 121(، المجلد ال

عضاء العشـيرة مــن الـذكور، باسـتثناء العبيـد، بـالطبع، و لكــن بمــن فيهـم المقبولـون بـالتبني فـي"
أ
فضل  عن جميع ا

يضــا  للنســاء 
أ
"))جنــس(" gensهكــذا يــترجم مـومزن هنــا كلمــة "(إن القبيلــة... العشــيرة و المــوالي، كــان اســم العشــيرة يمنــح ا

صل مشترك... إنما هي"
أ
ساس ا

أ
عيـاد و- جماعة ظهرت على ا

أ
و حتى ملفق – و توحدها عرى المشــاركة فــي ال

أ
و محتمل ا

أ
فعلي ا

يضـا 
أ
، و بالتـالي النسـاء ا حــرار شخصـيا 

أ
فـراد ال

أ
ن ينتســب إليهـا جميـع ال

أ
و لكــن مـا. المدافن و الوراثة، جماعـة يجــب و يمكـن ا

مر، إنما هو تحديد اسم عشيرة النساء المتزوجات
أ
إن هذه الصعوبة لم تكن قائمة بالطبع طالمــا لــم يكــن بمقــدور. يصعب ال

عضــاء 
أ
ن تــتزوج إل مــن عضــو مــن ا

أ
ة ا
أ
صــعب علــى"جنســها"المــرا

أ
، و خلل زمــن طويــل، كمــا يمكــن إثبــات ذلــك، كــان مــن ال

ن حـق الــزواج خــارج العشـيرة
أ
ن تتزوج خــارج عشــيرتها ممــا داخــل عشــيرتها، ل

أ
ة ا
أ
كـان ل يــزال يمنــح- gentis enuptio- المرا

ة بوصـــفه امتيـــازا  شخصـــيا  
أ
و لكـــن، حيثمـــا كـــانت تنعقـــد الزواجـــات خـــارج... حـــتى فـــي القـــرن الســـادس علـــى ســـبيل المكافـــا
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ن تنتقــل إلــى قبيلــة زوجهــا
أ
ولــى، ا

أ
زمنــة ال

أ
ة، فــي ال

أ
ة. العشــيرة، كــان ينبغــي علــى المــرا

أ
ن المــرا

أ
بــدا  إلــى الريــب فــي ا

أ
و ل ســبيل ا

و مــن ذا الــذي. كانت ، بموجب الزواج الديني القديم، تدخل كليا  في جماعة زوجها الشرعية و الدينية و تخرج من جماعتها
نهـا تـدخل

أ
موالهـا، و ا

أ
عضـاء عشـيرتها، الحــق فـي الحصـول علـى الرث فـي تــوريث ا

أ
ة المتزوجة تفقد، حيــال ا

أ
ن المرا

أ
ل يعرف ا

عضـاء عشــيرتهم علــى العمـوم
أ
ولدها و ا

أ
و إذا. بالمقابل في الرابطة التي تملك حقوقا  مشتركة في الرث و التي تشمل زوجها و ا

ن تبقى غريبة عن عشيرته؟
أ
نما يتبناها زوجها و إذا كانت تدخل في عائلته، فكيف يمكن إذن ا

أ
"كانت كا

ن النساء الرومانيات اللواتي ينتسبن إلى عشيرة من العشائر لم يكن بوسعهن الزواج في البدء
أ
و عليه يزعم مومزن ا

إن هذه النظرة الــتي تنــاقض كــل. إل داخل عشيرتهن، و إن العشيرة الرومانية كانت بالتالي داخلية الزواج ل خارجية الزواج
خــرى، ترتكــز بصــورة رئيســية، إن لــم يكـــن بــوجه الحصــر، علــى مقطــع واحــد وحيــد عنــد تيطــس

أ
مــا نعرفــه عــن الشــعوب ال

ثــار الكـثير مــن النقــاش و الجــدال 
أ
ن مجلــس الشــيوخ قــرر فــي العــام)) 122 (19، الفصــل 39الكـتــاب (ليفيــوس، ا

أ
و ورد فيــه ا

ي في عام  568
أ
سيس روما، ا

أ
:قبل الميلد 186من تا
"uti Feceniae Hispalae datio, deminutio, gentis euptio, tutoris optio item esset  quasi ei vir

testamento dedisset,  utique ei  ingenuo nubere liceret,  neu quid ei  qui eam duxisset,  od id fraudi
ignominiaeve esset"

نمــا-"
أ
ن تتصرف بمالها و تنفق منه، و تتزوج خارج العشيرة و تختار وصيا  عليهــا، كا

أ
لكي يحق لفيتسينيا هيسبال، ا

ن يتهـم الرجـل الـذي يــتزوج)"المتوفي"(زوجها
أ
ن تــتزوج مـن مـواطن حـر، دون ا

أ
منحها هذا الحق بالوصية، و لكي يحــق لهـا ا

و مخزيا 
أ
نه تصرف تصرفا  غبيا  ا

أ
".منها با

نهم يمنحون هنا فيتسينيا، المعتقة، الحق في الزواج خارج عشيرتها
أ
نـه ينجــم. فل ريب إذن ا

أ
و مــن المؤكـد كـذلك ا

ن يمنح زوجته بالوصية الحق في الزواج خارج العشيرة بعد وفاته
أ
نه كان يحق للزوج ا

أ
ي عشيرة؟. من هنا ا

أ
و لكن خارج ا

يضـا  فـي هـذه العشـيرة
أ
ن تتزوج داخل عشيرتها كما يعتقد مومزن، لبقيت بعد الزواج ا

أ
ة با

أ
.لئن كان يتعين على المرا

ول . و لكن هذا القول بالزواج الداخلي هو الذي ينبغي تقديم البرهـان علــى صـحته
أ
ة. هـذا ا

أ
، لئــن كـان يتعيــن علـى المــرا و ثانيــا 

ن يجد زوجة له
أ
 بالطبع، و إل لما كان بوسعه ا

أ
ن تتزوج داخل عشيرتها، فقد كان ذلك يتعين على الرجل يضا

أ
و هذا يعنــي. ا

ن يمنح زوجته بالوصية حقا  كان ل يملكـه هـو نفســه و كـان ل يسـتطيع الســتفادة منـه فـي مصــلحته
أ
نه كان في مقدور الزوج ا

أ
ا

، و لهذا يورد الفرضية التالية. و هذا محال من الناحية القانونية. بالذات يضا 
أ
:و هذا ما يشعر به مومزن ا

يضــا  موافقـة"
أ
غلب الظن، ل موافقة ذي السلطة و حسـب، بـل ا

أ
، ا جل الزواج خارج العشيرة، كان ينبغي قانونيا 

أ
ل

عضاء العشيرة
أ
" جميع ا

، فـإن مجلـس الشــيوخ نفــا 
آ
، و هـي، ثانيــا  تنــاقض النــص الصـريح فـي المقطـع المــذكور ا ، هـذه فرضـية جريئـة جـدا  ول 

أ
ا

قــل، و لكــن مــا
أ
كـثر و ل ا

أ
ن يمنحهــا إيــاه، ل ا

أ
يمنحها هذا الحق بالنيابة عن الزوج، و هو يمنحها صراحة ما كان بوسع زوجهــا ا

و قيــد
أ
ي شــرط ا

أ
و عليــه، إذا اســتخدمت هــذه الحــق، فــإن زوجهــا الجديــد، هــو. يمنحهــا إيــاه، إنمــا هــو حــق مطلــق، ل يحــده ا

ي
أ
ل يلحــق بهــا ا

أ
ن مجلس الشيوخ يكلف القناصل و البريتوريين الحاليين و المقبلين بــالحرص علــى ا

أ
، لن يتضرر، بل ا يضا 

أ
ا

بدا . إجحاف و ضرر
أ
.و هكذا تبدو فرضية مومزن غير مقبولة ا

صـلية
أ
خـرى، و لكنهـا بقيــت فـي عشــيرتها ال

أ
ة تزوجــت رجل  مـن عشـيرة ا

أ
ن المـرا

أ
يضـا  ا

أ
و لنفترض ا

أ
ففـي هـذه الحـال،. ا

ن يسمح للزوجة بالزواج خارج عشــيرتها
أ
، كان يحق للزوج ا نفا 

آ
نــه كـان يحــق لــه. حسبما جاء في النص المذكور ا

أ
و هــذا يعنــي ا

ي كلمة. التصرف في شؤون عشيرة ل ينتسب إليها إطلقا 
أ
ن نضيف بصدده ا

أ
.و هذا هراء ل يجدر ا
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خــرى، و إنهــا انتقلــت علــى الفــور إلــى
أ
ولــى رجل  مــن عشــيرة ا

أ
ة تزوجــت للمــرة ال

أ
ن المــرا

أ
ن نفــترض ا

أ
فل يبقــى إذا  غيــر ا

حــوال
أ
يضــا  فــي مثــل هــذه ال

أ
نــذاك تتضــح دفعــة واحــدة. عشــيرة زوجهــا بحكــم هــذا الــزواج، حســبما يقــر فعل  بــذلك مــومزن ا

آ
ا

ثر الــزواج عــن عشــيرتها الســابقة و قبلــت فــي عشـيرة جديــدة هـي عشـيرة. جميع العلقات المتبادلة
أ
فإن الزوجة التي انفصلت ا

فهي حقا  عضو في العشيرة، و لكنه ل تجمعها بها قرابة الـدم، إن طــابع قبولهــا يحررهــا. زوجها، تشغل هنا وضعا  خاصا  تماما 
و هــي، فضــل  عــن ذلــك، مقبولــة فــي. ســلفا  مــن كــل منــع عــن الــزواج داخــل العشــيرة الــتي انضــمت إليهــا عــن طريــق الــزواج

مــوال عضـو مـن
أ
نهــا تــرث ا

أ
ي ا

أ
مـوال زوجهــا فـي حــال وفــاته، ا

أ
الرابطة العشيرية الــتي تملـك حقــوق الوراثــة العامــة، و لــذا تــرث ا

مــوال فــي العشــيرة، بــالزواج مــن. العشــيرة
أ
ن تقــوم قاعــدة تلــزم الزوجــة، رغبــة فــي الحفــاظ علــى ال

أ
وليــس مــن الطــبيعي تمامــا  ا

أ
ا

خــرى؟ و إذا كــان ل بــد مــن إجــازة اســتثناء، فمــن ذا الــذي يملــك مــا
أ
ول ل مــن رجــل مــن عشــيرة ا

أ
عضــو مــن عشــيرة زوجهــا ال

مــوال؟ و عنــدما
أ
وصــى لهــا بهــذه ال

أ
ول الــذي ا

أ
يكـفــي مــن الحقــوق و الصــلحيات لمنحهــا مثــل هــذا الحــق إن لــم يكــن زوجهــا ال

و بنتيجــة الــزواج،
أ
ن واحد بنقل هذا القسم إلى عشيرة غريبــة عــن طريــق الــزواج ا

آ
مواله و يسمح لها في ا

أ
يوصي لها بقسم من ا

موال ل تزال تخصه، و بالتالي ل يتصرف حقا  و فعل  إل بملكه
أ
ما فيما يتعلق بالزوجة نفسها و بعلقتها بعشيرة. فإن هذه ال

أ
ا

رادته الحرة، بالزواج
أ
دخلها إلى هذه العشيرة بفعل من ا

أ
ن يكون. زوجها، فإن الزوج هو الذي ا

أ
يضا  ا

أ
و لذا كان من الطبيعي ا

ن يمنحها الحق في الخروج من هذه العشيرة بواسطة الزواج الثاني
أ
و بكلمة،. هو على وجه الضبط الشخص الذي يستطيع ا

ن نقـر
أ
ن نطرح جانبا  الفكرة الغريبـة القائلــة بــالزواج الـداخلي فـي العشـيرة الرومانيـة، و مـا ا

أ
لة بسيطة و بديهية ما ا

أ
تبدو المسا

صل خارجية الزواج
أ
ن هذه العشيرة كانت في ال

أ
.مع مورغان با

نصــار
أ
كــبر عــدد مــن ال

أ
نصــارا  لهــا، و لربمــا ا

أ
يضــا  ا

أ
خيــرة وجــدت هــي ا

أ
خــرى و ا

أ
إن المقطــع المــذكور مــن: تبقــى فرضــية ا

:تيطس ليفيوس يعني فقط
و)"الزواج خارج العشيرة(، "e gente enbereل يستطعن، بدون إذن خاص، ) libertae(إن الخادمات المعتقات "

أ
ا

نه، لرتبــاطه مــع 
أ
خــر مــن شــا

آ
ي عمــل ا

أ
ن يســتتبع خــروج  capitis diminutio minima ***[XXV]القيــام بــا

أ
مــن libertaا

زمنــة القديمــة الرومانيــة. "لنغــه"(الرابطــة العشــيرية
أ
ول، ص 1856، برليــن، "ال

أ
(حيــث يستشــهد بهوشــكه  195، المجلــد ال

وردناه) 123
أ
).فيما يخص مقطع تيطس ليفيوس الذي ا

 علــــى الطلق فيمــــا يتعلــــق بوضــــع
 
نفــــا  ل يثبــــت شــــيئ

آ
إذا كــــانت هــــذه الفرضــــية صــــحيحة، فــــإن المقطــــع المــــذكور ا

ن يدور الكلم حول واجب هؤلء النساء بالزواج داخل العشيرة
أ
بدا  ا

أ
. الرومانيات الحرات، و في هذه الحال ل يمكن ا

دب الرومــاني كلــه، و enuptio gentisإن تعــبير 
أ
بــدا  فــي ال

أ
ل يــرد إل فــي هــذا المقطــع وحــده، و ل يظهــر بعــد ذاك ا

نهــا ل تــرد بصـدد العشــيرة- الزواج خارجــا - enubereكلمة 
أ
، ناهيـك با يضــا 

أ
إن. ل تـرد إل ثلث مــرات، و عنــد تيطـس ليفيـوس ا

ن يــتزوج إل داخــل العشــيرة مدينــة بظهورهــا لهـذا المقطــع
أ
نه لم يكون بمستطاع الرومانيات ا

أ
الفكرة الخيالية الغريبة الزاعمة ا

ن هـذا المقطـع يتعلــق بقيــود خاصــة بالنســبة للمعتقـات، و هـو فـي هـذه. و لكنها ل تصمد إطلقا  للنقد. وحده
أ
و بالفعل، إما ا

 فيمــا يتعلـــق بـــالحرات 
 
، و هــو فــي هــذه الحـــال يثبـــت ingenuaeالحـــال ل يثبـــت شـــيئ يضـــا 

أ
نـــه يصـــح علـــى الحـــرات ا

أ
، و إمــا ا

ة كانت ، على العموم، تتزوج خارج عشيرتها، و لكنها كانت تنتقل بحكــم الــزواج إلــى عشــيرة زوجهــا، و هــو
أ
ن المرا

أ
حرى ا

أ
بال

.بالتالي برهان ضد مومزن و في صالح مورغان
ن إحدى عشائر الخواص، و هــي

أ
سيس روما بنحو ثلثمائة سنة، كانت العرى العشيرية ل تزال قوية إلى حد ا

أ
بعد تا

ن تقـوم بقواهـا الخاصـة بزحــف حربـي علـى مدينـة فييـه المجــاورة
أ
و. عشـيرة فـابيوس، اســتطاعت بـإذن مـن مجلـس الشـيوخ، ا

ن 
أ
ن صبيا  صغيرا  بقي على 306يقال ا

أ
نهم قتلوا جميعهم في كمين نصب لهم، و ا

أ
من فابيوس قد اشتركوا في هذا الزحف و ا
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.قي الحياة، فواصل العشيرة
عله، تؤلف فراتريــة، و كــانت الفراتريـة تسـمى هنـا 

أ
و كــانت لهـا وظــائـف عامـة" كوريــا"كانت عشر عشائر، كما قيل ا
هـــم مـــن الـــتي كـــانت للفراتريـــة اليونانيـــة

أ
و كـــان هـــؤلء الكهـــان. و كـــانت لكـــل كوريـــا طقوســـها الدينيـــة و مقدســـاتها و كهانهـــا. ا

غلـب. يشكلون بمجملهم إحدى الهيئت الكهنوتية الرومانية
أ
و كانت عشر كوريات تشكل قبيلـة، و كـان للقبيلـة فـي البـدء، ا

كــبر
أ
ن ســائر القبائــل اللتينيــة، رئيــس منتخــب هــو القائــد العســكري و الكــاهن ال

أ
نها شــا

أ
و كــانت القبائــل الثلث. الظــن، شــا

.populus romanusتؤلف بمجملها الشعب الروماني، 
ن ينتسب إلى الشعب الروماني إل من كان عضوا  فـي عشـيرة، و بواسـطتها عضـوا  فـي كوريــا

أ
فلم يكن من الممكن إذن ا

ولــي للحكــم عنــد هــذا الشــعب. و قبيلــة
أ
هــو الــذي يصــرف) مجلــس الشــيوخ(فــي البــدء، كــان الســينات . و فيمــا يلــي التنظيــم ال

لف مــن شــيوخ ثلثمائــة عشــيرة
أ
ولى، يتــا

أ
الشؤون العامة، و كان مجلس الشيوخ، كما لحظ نيبور عن حق و صواب للمرة ال

بـاء )124(
آ
مجلـس(، و كـان مجمـوعهم يسـمى السـينات patres، و لهذا بالذات كانوا يسمون، بوصـفهم شـيوخ العشـائر، بال

ي شيخ senexالشيوخ، من كلمة 
أ
دى). ا

أ
مر الذي ا

أ
صبح انتخاب الشيوخ على الدوام من العائلة ذاتها عادة متبعة، ال

أ
و قد ا

ريستقراطية عشيرية
أ
ول ا

أ
يضا  على نشوء ا

أ
ن لهـا) عـائلت الخـواص(و كانت هذه العائلت تسمى بالباتريسية . هنا ا

أ
و تـدعي بـا

خــرى
أ
ن شــعب خضــع مــع مــرور. وحــدها دون عيرهــا الحــق فــي دخــول مجلــس الشــيوخ و شــغل جميــع الوظــائـف ال

أ
إن واقــع ا

وائــل
أ
ن رومولــوس منــح الشــيوخ ال

أ
سطورة القائلــة ا

أ
الزمن لهذا الدعاءات، فتحولت إلى حق فعلي، قد وجد تعبيرا  عنه في ال

ثينــي، الحــق فــي اتخــاذ bulêو قــد كــان لمجلــس الشــيوخ، مثلــه مثــل . و خلفــائهم رتبــة العــائلت الباتريســية و امتيازاتهــا
أ
ال
، و ل ســيما منهـا القــوانين الجديـدة همهــا مســبقا 

أ
و هـذه القــوانين كــانت. القــرارات النهائيــة فـي كـثير مــن القضــايا، و فـي بحــث ا

فقـد كـان الشــعب يجتمـع كوريـات). جمعيـة الكوريــات( comitia curiataتقرهـا نهائيــا  الجمعيـة الشـعبية الـتي كـانت تسـمى 
غلـب الظـن، و عنـد اتخـذا القــرار كـان لكــل مـن الكوريــات الثلثيــن صـوت واحـد

أ
و كـانت. كوريات، و في كـل كوريـا، عشــائر ا

و ترفـــض جميـــع القـــوانين، و تنتخـــب جميـــع كبـــار المـــوظفين بمـــن فيهـــم 
أ
ي مـــا يســـمى" الركـــس(" rexجمعيـــة الكوريـــا تقـــر ا

أ
ا

حكــام المبرمــة، بوصــفها الهيئــة) و لكــن مجلــس الشــيوخ هــو الــذي كــان يعقــد الصــلح(، و تعلــن الحــرب )بالملــك
أ
و تصــدر ال

طــراف فــي جميــع القضــايا الــتي تتعلــق بإصــدار حكــم بالعــدام علــى مــواطن رومــاني
أ
و إلــى. القضــائية العليــا، بعــد اســتئناف ال

خيرا  
أ
الباسيليوس اليوناني، و basileusيطابق تماما  ") ركس(" rexجانب مجلس الشيوخ و الجمعية الشعبية، كان هناك ا

، كما يصوره مومزن  كــبر، و. ]XXVI  [****، ملكا  غير مقيد تقريبا  )125(لم يكن إطلقا 
أ
، كاهنــا  ا يضا  قائدا  حربيا 

أ
و كان هو ا

س بعــض المحـاكم
أ
ي ســلطة علــى حيـاة. كان يــرا

أ
ي صــلحيات فـي ميـدان الدارة المدنيـة، و كـذلك ا

أ
و لــم يكــن يملـك إطلقــا  ا

و عــن سـلطة
أ
المواطنين و حريتهم و ملكيتهم، اللهم إن لم تكن تنجــم عــن السـلطة النضــباطية الــتي يملكهــا القائــد الحربــي ا

حكـــام
أ
ففـــي البـــدء، كـــان. وراثيـــة، بـــل بـــالعكس" الركـــس"و لـــم تكـــن وظيفـــة . رئيـــس الهيئـــة القضـــائية فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ ال

رجح، بناء على اقتراح سابقه في الوظيفة، من قبل جمعيـة الكوريـات، ثــم كـان يجــري تنصــيبه فـي الوظيفـة
أ
يُنتخب، على ال

مــر الــذي يــبرهن عليــه مصــير تركوينــوس. باحتفــال فــي اجتمــاع ثــان لجمعيــة الكوريــات
أ
و كــان مــن الممكــن كــذلك إقــالته، ال

.المتكبر
ن اليونانيين في العهـد البطـولي، فـي"الملوك"كان الرومانيون في عهد من كانوا يسمونهم بـ 

أ
نهم شا

أ
، يعيشون، شا

ن الكوريـات و القبائــل كــانت. ظل ديموقراطية عسكرية منبثقة من العشائر و الفراتريات و القبائل، و مرتكزة عليهــا
أ
صــحيح ا

شــكال المســبقة الحقيقــة و الطبيعيــة لــذلك المجتمــع
أ
مؤلفة جزئيا  بصورة اصطناعية، و لكنها كانت منظمة حسب نمـوذج ال

ريســتقراطية الباتريسـية الـتي تطــورت بصـورة. الذي انبثقت منه والذي كان ل يزال يحيط بها مـن جميـع الجــوانب
أ
ن ال

أ
و مـع ا
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ن 
أ
نذاك تربة راسخة تحت قدميها، و مـع ا

آ
،" الركسـات"عفوية كانت قد كسبت ا

 
 فشـيئ

 
ن يوسـعوا صــلحياتهم شـيئ

أ
حــاولوا ا

ولية، و الحال، هنا بيت القصيد
أ
ساسية ال

أ
ن كل هذا ل يغير صفة النظام ال

أ
.إل ا

ثنــاء، كــان عــدد ســكان مدينــة رومــا و المقاطعــة الرومانيــة الــتي كــانت تتســع رقعتهــا بفضــل الفتوحــات،
أ
و فــي هــذه ال

غلبيتها
أ
و(إن جميع رعايا الدولة الجـدد هـؤلء . ينمو جزئيا  بالهجرة إليها و جزئيا  فضل سكان المناطق المفتوحة، اللتينية با

لة 
أ
تباع clientsنحن هنا ل نتناول مسا

أ
) ال

أ
كانوا خــارج العشــائر و الكوريــات و القبائــل القديمــة و لــذا لــم يكونــوا جـزء  ل يتجــرا

رض علــى. ، مــن الشــعب الرومــاني بالــذاتpopulus romanusمــن 
أ
، و كــان بوســعهم حيــازة ال حــرارا  شخصــيا 

أ
ناســا  ا

أ
كــانوا ا

ن يــدفعوا الضــرائب و يــؤدوا الخدمــة العســكرية
أ
ي. ســبيل الملكيــة، و كــان عليهــم ا

أ
ن يشــغلوا ا

أ
و لكنــه لــم يكــن بمقــدورهم ا

راضي التي استولت عليها
أ
ن يشتركوا ل في اجتماعات الكوريات و ل في قسمة ال

أ
وظيفة من الوظائـف، و لم يكن بمقدورهم ا

ي العـــوام، المحرومـــة مـــن جميـــع الحقـــوق السياســـية) البليبـــس( plébsكـــانوا يشـــكلون طبقـــة . الدولـــة
أ
و بفضـــل عـــددهم. ا

صــبحوا قــوة رهيبــة بــوجه 
أ
ســلحتهم، ا

أ
مســى) الشــعب( populusالمتنــامي باســتمرار، و تــدريبهم العســكري و ا

أ
القــديم الــذي ا

ي نمو مـن الخــارج
أ
رجــح، قـد وزعــت بالتســاوي تقريبــا . مغلقا  تماما  دون ا

أ
ن الملكيـة العقاريــة كـانت، علـى ال

أ
ضــف إلـى ذلـك ا

أ
ا

يـــدي populusو  plébsبيـــن 
أ
plébs، بينـــا الـــثروة التجاريـــة و الصـــناعية، الـــتي لـــم تكـــن قــد تطـــورت بعـــد بقـــوة، كـــانت فـــي ا

خص) العوام(
أ
.على ال

ســطوري البــدائي
أ
و هــو ظلم شــدده كـثيرا  مــا بــذله علمــاء القــانون- و بســبب الظلم الكـثيف الــذي يلــف تاريــخ رومــا ال

وصاف و
أ
خرون الذين تشكل مؤلفاتهم مصادرنا من محاولت لتفسير التاريخ بطريقة براغماتية عقلنية و ما قدموه من ا

أ
المتا

و ظـروف نشـوب تلـك الثــورة الـتي
أ
و مجــرى ا

أ
ي شـيء دقيـق سـواء فيمـا يتعلــق بزمــن ا

أ
عروض بالطريقة ذاتها – يســتحيل قـول ا
ن سببها يكمن في الصراع بين . وضعت حدا  للنظام العشائري القديم

أ
كيد فقط ا

أ
.populusو  plébsو لكنه يمكن التا

و بمــوجب نظــام الدارة الجديــد، المنســوب إلــى الركــس ســرفيوس توليــوس، و المســتند إلــى النمــاذج اليونانيــة و ل
ت جمعية شعبية جديدة كان يشترك فيهــا 

أ
نشا

أ
ي تمييــز، تبعــا  plébsو  populusسيما إلى سولون، ا

أ
و يقصــون عنهــا دون ا

أ
ا

و عدم قيامهم بواجباتهم العسكرية
أ
و قد جرت قسمة جميع الرجال الملزمين بالخدمة العسكرية إلى ســت طبقــات. لقيامهم ا

ولـى. حسب ملكيتهم
أ
دنى من الملكية في كل من الطبقـات الخمـس ال

أ
ولـى،  100000: و كان الحد ال

أ
س للطبقـة ال

أ
75000ا

س للثالثــة،  50000للثانيــة، 
أ
س للرابعــة،  25000ا

أ
ي مــا يــوازي علــى التــوالي، كمــا يقــول دورو دي 11000ا

أ
س للخامســة، ا

أ
ا

. 126(ماركــا   1570و  3600و  7000و  10500و  140000لمــال، زهــاء  مــا الطبقــة السادســة، و هــي طبقــة البروليتاريـــا،)
أ
ا

لف مـــن قليلـــي الملكيـــة المعفييـــن مـــن الخدمـــة العســـكرية و الضـــرائب
أ
و فـــي الجمعيـــة الشـــعبية الجديـــدة مـــن. فكـــانت تتـــا
، كــان المواطنــون يوزعــون علــى النمــط العســكري، ســرايا ســرايا، إذا جــازCentuties (comitia centuriata)الســنتوريات 

نه كان لكل سنتورية صوت واحــد 100القول، سنتوريات سنتوريات، كل سنتورية من 
أ
و لكــن الطبقـة. شخص، مع العلم ا

ولى كانت تقدم 
أ
السادسة سنتورية واحدة فقط، إرضاء 30و الخامسة  22و الرابعة  20و الثالثة  22سنتورية و الثانية  80ال

غنـــى المـــواطنين، يؤلفـــون . للمظـــاهر
أ
فكـــان هنـــاك. ســـنتورية 18و علوة علـــى ذلـــك، كـــان الفرســـان، المجنـــدون مـــن بيـــن ا

صــوات، كــان يكـفــي الحصــول علــى . ســنتورية 193بالجمــال 
أ
غلبيــة ال

أ
و الحــال، كــان للفرســان و الطبقــة. صــوتا  97و لنيــل ا

ولى معا  
أ
غلبية 98ال

أ
ي ال

أ
، ا خريــن، و كـان القــرار النهــائي يعتــبر. صوتا 

آ
فإذا ما اتفقوا، كان يصــرف النظـر كليـا  عــن استشـارة ل

خوذا 
أ
.ما

ن جميع الحقـوق السياســية الـتي كــانت تتمتـع بهــا جمعيــة الكوريــات
آ
و إلى جمعية السنتوريات الجديدة، انتقلت ال

خويــات)باستثناء بعض الحقوق السمية(السابقة 
أ
ثينـا، إلــى مســتوى ا

أ
، فانحطت الكوريات و العشائر التي تؤلفهــا، كمــا فـي ا
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خاصـــة و دينيـــة بســـيطة، و ظلـــت زمنـــا  طـــويل  تعيـــش عيشـــة حقيـــرة بهـــذه الصـــفة، بينـــا غـــابت جمعيــة الكوريـــات نهائيـــا  عـــن
ربــع قبائــل إقليميـة،. المسـرح بعــد فــترة وجيــزة

أ
ت ا

أ
نشــا

أ
يضــا  مــن الدولــة، ا

أ
جــل إقصــاء القبائــل العشــيرية الثلث القديمــة ا

أ
و ل

.كل منها تسكن حيا  خاصا  من المدينة، و خولت جملة من الحقوق السياسية
ســمي بالســلطة الملكيــة، تحطيــم النظــام الجتمــاعي القــديم، المرتكــز

أ
، جــرى قبــل إلقــاء مــا ا يضــا 

أ
و هكــذا، فــي رومــا ا

، يرتكـز علـى التقسـيم القليمـي و نشـئ عوضـا  عنـه نظـام جديـد، نظـام دولـة حقــا  و فعل 
أ
على صلت قربى الـدم الشخصـية، و ا

داء الخدمــة العســكرية، و كــانت موجهــة ل. على فوارق الثورة
أ
يدي المواطنين الملزمين با

أ
و هنا انحصرت السلطة العامة في ا

يضــا  ضـد مــن كــانوا يسـمون بالبروليتــاريين، المبعــدين عــن الخدمـة العســكرية و المحروميــن مــن
أ
ضـد العبيــد و حسـب، بــل ا

.السلح
خيــر تركوينــوس المتكــبر، الــذي اغتصــب" الركــس"و فــي نطــاق هــذا النظــام الجديــد الــذي لــم يتطــور إل بعــد طــرد 

أ
ال

كمــا عنــد( يتمتعــان بنفــس الســلطة) قنصــلين(بقائــدين عســكريين " الركــس"ســلطة ملكيــة حقيقيــة، و بعــد الستعاضــة عــن 
جــل شـغل: فــي نطـاق هـذا النظــام، ســار تاريــخ الجمهوريــة الرومانيــة كلـه- ،)اليروكـوا

أ
الصــراعات بيــن الخـواص و العــوام مـن ا

ريســتقراطية الباتريســية نهائيــا  فـي الطبقـة الجديـدة مـن كبــار
أ
راضـي الدولـة، انحلل ال

أ
جل استغلل ا

أ
الوظائـف العامة و من ا

راضـــي و النقـــود الـــذين ابتلعـــوا تـــدريجيا  كـــل الملكـــي العقاريـــة للفلحيـــن ممـــن حـــل بهـــم الخـــراب بســـبب الخدمـــة
أ
ملكـــي ال

خلـــوا إيطاليـــا مـــن
أ
ـــة علـــى هـــذا النحـــو، و ا العســـكرية، و الـــذين كـــانوا يحرثـــون بواســـطة العبيـــد العقـــارات الشاســـعة المتكون

مام الذين خلفوها، البرابرة الجرمان
أ
يضا  ا

أ
مام المبراطور و حسب، بل ا

أ
.السكان، و بذلك مهدوا الطريق، ل ا

 
:الهوامش

ثني عشر) 116(
أ
لواح ال

أ
ثار الحق الروماني. قوانين ال

آ
قدم ا

أ
واســط القــرن الخـامس قبــل الميلد نتيجــة. ا

أ
وضعت فــي ا

و قـد عكســت هـذه. للنضـال بيـن العـوام و الخـواص و حلـت محـل حـق العـرف و العـادة الســاري المفعـول فـي رومــا قبـل ذاك
ساس الملكية، و تطورات نظام الرق و نشوء دولة مالكي العبيد

أ
القوانين تطورات التمايز الطبقي في المجتمع الروماني على ا

ثني عشر لوحا ). دولة الرق(
أ
. كـتبت القوانين على ا

بين القبائل الرومانية الثــائرة علـى) ميلدي 9عام (المقصود هنا المعركة التي دارت رحاها في غاب توتوبورغ ) 117(
انتهــت المعركــة بهزيمــة الرومــانيين و مقتــل قائــدهم. الفاتحين الرومانيين و بين القوات الرومانية التي كانت تحت قيــادة فــار

.العسكري
الـتي كـان قـد عهـد) الديســمفيرين(فـي لجنـة العشـرة . م.ق 450و عـام  451انتخب إبيوس كلوديـوس فـي عـام ) 118(

لــواح الثنـي عشـر
أ
ثنــاء قيامهــا بمهمتهــا، كامــل. إليها بوضع القوانين التي اشتهرت فيما بعـد بقــوانين ال

أ
و قــد خــولت اللجنــة، ا

خريــن تمديـد سـلطة اللجنــة بالغتصــاب
آ
جل المعين، حاول إبيوس كلوديــوس مـع الديســمفيرين ال

أ
السلطة، و عند انتهاء ال

إلــى) العامــة(و لكن استبداد و عنف الديسمفيرين، و ل سيما منهم إبيوس كلوديوس ، دفعا  البليبــس . ضمنا  449حتى عام 
دت إلى إسقاط الديسمفيرين

أ
.و قد زج بإبيوس كلوديوس ي السجن، حيث توفي بعد مدة قصيرة. القيام بانتفاضة ا

كــبر دول) – م.ق 201-218(الحــرب البونيكيــة الثانيــة ) 119(
أ
إحــدى الحــروب الــتي دارت رحاهــا بيــن دولــتين مــن ا

بيــض المتوسـط،
أ
جل بســط الســيطرة فــي القســم الغربــي ن البحـر ال

أ
زمنة القديمة هما روما و قرطاجا من ا

أ
مالكي العبيد في ال

راضي الجديدة و امتلك العبيد 
أ
جل فتح ال

أ
.انتهت الحرب بهزيمة قرطاجا. و من ا

بـداها مـاركس بصـدد العشـيرة اليونانيــة ) 120(
أ
راجعــوا الملحظـة رقــم(هنا يــورد إنجلـس مــن جديـد الملحظـة الـتي ا
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91.(
)121 (Th. Mommsen, "R&ouml;mische Forschungen". 2 Aufl, Bd I,  Berlin , 1864) .مـومزن ت.

ول، برلين، ". الدراسات لرومانية"
أ
).1864الطبعة الثانية، المجلد ال

سيس المدينة. "تيطس ليفيوس) 122(
أ
".تاريخ روما منذ تا

زمنـة القديمـة. ("R&ouml;mische Alterthümer". Bd I, Berlin, 1856"يستشـهد لنغـه فـي كـتـابه ) 123(
أ
ال

) 1856برليــــــن، " الرومانيــــــة . بخبحــــــث ف. 
أ
De"هوشــــــكه . ا  Privilegiis Feceniae  Hispalae  senatusconsulto

concessis" (Liv XXXIX,19), Gottingae, 1822) .دوارد هوشه
أ
بصدد منح فيتسينيا هيسبال امتيازات بقرار. "فيليب ا

). 1822غوتنغن، )". الكـتاب التاسع و الثلثون، الفصل التاسع عشر(من مجلس الشيوخ 
)124 (B.G.  Niebuhr.  "  R&ouml;mische Geschichte" Th I-III )تاريـــخ رومـــا. "برتونـــد غيـــورغ نيبـــور"

ول و الثاني و الثالث
أ
قسام ال

أ
ولى في برلين عام ) ال

أ
ول الذي صدرت طبعته ال

أ
.1811، يورد إنجلس مقطعا  من القسم ال

)125 (Th. Mommsen, "R&ouml;mische Geschichte ".  Bd I,  Buch I,  Kap 6 ) تاريـــخ"مـــومزن ت
ول، الفصــل الســادس". رومــا

أ
ول، الكـتــاب ال

أ
ول مــن هـذا المؤلــف فـي ليـبزيغ)المجلـد ال

أ
ولــى للمجلـد ال

أ
، صــدرت الطبعـة ال

.1854عام 
)126 (Dureau de la malle. "Economie politique des Romains" .T.I-II,  Paris )دورو دي ل مـــال.

ول و الثــاني ". القتصاد السياسي عند الرومان"
أ
و المقصـود هنـا الجــداول المقارنــة الـواردة فـي). 1840بــاريس، .المجلـدان ال

ول عن المقاييس القديمة و الجديدة و كذلك عن الوحدات النقدية
أ
.نهاية المجلد ال
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ـ العشيرة عند السلت والجرمان7

ن ندرس بالتفصيل مؤسسات النظـام العشــائري الــتي ل تــزال قائمــة حاليــا  عنــد شــتى
أ
إن نطاق هذا البحث ل يسمح لنا با

ســـيوية
آ
ثـــار هـــذه المؤسســـات فـــي تاريـــخ الشـــعوب المتمدنـــة ال

آ
و ا
أ
الشـــعوب المتوحشـــة و البربريـــة بشـــكل متفـــاوت النقـــاوة، ا

مثلة. فهذه و تلك موجودة في كل مكان. القديم
أ
لينـان، الـذي بــذل-فقبل معرفة ماهية العشيرة، كان مــاك. حسبنا بعض ال

ثبــت وجودهــا و وصـفها علـى العمـوم وصــفا  صـحيحا 
أ
جـل تشـويه معنـى هـذه الكلمـة، قـد ا

أ
خـر ل

آ
ي ا

أ
كـثر ممـا بـذله ا

أ
من الجهود ا

وعند ثلثة شعوب هندية –الفــارلي و الماغــار و المــانيبوري ]XXVII  [* كما كانت عليه عند الكلميك و الشركس و الساموييد
، اكـتشفها كوفاليفسكي و وصفها عند البشاف و الخفسور و السفان و غيرها من القبائل القفقاســية ). 127( و). 128(و مؤخرا 

.نكـتفي هنا ببعض الملحظات الوجيزة حول وجود العشيرة عند السلت و الجرمان
وج حيويتهـا، وفــي إرلنــده، ل تــزال العشـيرة حيــة

أ
قدم القوانين السلتية التي وصلت إلينا تــبين لنــا العشــيرة فـي ا

أ
إن ا

ن دمرها النجليز بالقوة، و فـي اســكـتلنده، كــانت ل تــزال
أ
قل، بعد ا

أ
يامنا هذه، بصورة غريزية على ال

أ
في ضمير الشعب في ا

يضا  لم يقض عليها إل بسلح النجليز و قوانينهم و محاكمهم
أ
واسط القرن الماضي، و هنا ا

أ
.في ذروة ازدهارها في ا

خرهـا القــرن الحــادي عشـر،) 129(إن قوانين بلد ويلس القديمـة، المكـتوبــة قبــل الفتــح النجليــزي 
آ
بقــرون كـثيرة، ا

ن بصـورة بقايــا اسـتثنائية مــن عـادة كـانت مــن قبـل شـاملة
أ
رض بصورة مشتركة، و ا

أ
ن قرى بكاملها كانت تحرث ال

أ
.تدل على ا

جــل حراثتهــا فــي صــالحها وحــدها
أ
و إلــى جـــانب ذلــك، كــانت هنــاك قطعــة تحــرث بصــورة. كــان لكــل عائلــة خمســة إكــرات ل

قســام عشــائر، و هــذا مــا. مشــتركة، و يُقتســم محصــولها
أ
و عــن ا

أ
ن هــذه المشــاعات الريفيــة كــانت عبــارة عــن عشــائر ا

أ
و ل ريــب ا

إن(يثبتــه التشــابه بيــن إرلنــده و اســكـتلنده، حــتى و إن لــم تؤكــد دراســة جديــدة لقــوانين ويلــس، ل وقــت عنــدي للقيــام بهــا،
و لكن المصادر الويلسية، و معهـا المصـادر الرلنديــة تثبــت. صحة هذا القول مباشرة)) 130 (1869مقتطفاتي تعود إلى عام 

حادي لم يكن بعد في القرن الحادي عشر قد حـل عنـد السـلت محـل الــزواج الثنــائي
أ
ن الزواج ال

أ
و فـي بلد ويلـس،. مباشرة ا

حــد الطرفيــن إل قبــل انقضــاء ســبع ســنوات علــى
أ
صــح قــابل  للفســخ بنــاء علــى طلــب ا

أ
و بال

أ
لــم يكــن الــزواج يصــبح قــابل  للحــل ا

ن ينفصل. عقده
أ
نذاك تجــري قســمة. و حين ل يبقى لكـتمال هذه السنوات السبع إل ثلث ليال، كان في وسع الزوجين ا

آ
و ا

مــوال
أ
دوات المنزليــة تقســم حســب قواعــد واضــحة. كــانت الزوجــة تقســم، و الــزوج يختــار قســمه: ال

أ
و كــانت المفروشــات و ال

شــياء. محــددة، طريفــة جــدا 
أ
ن يعيــد إلــى زوجتــه بائنتهــا و بعــض ال

أ
فــإذا كــان الــزوج هــو الــذي يفســخ الــزواج، فقــد كــان عليــه ا

قــل
أ
خــرى، و إذا كــانت الزوجــة، فقــد كــانت حصــتها ا

أ
وســط. ال

أ
، هــو ال ولد اثنيــن و الزوجــة واحــدا 

أ
خــذ مــن ال

أ
و كــان الــزوج يا

خرى بعد الطلق، و شاء الزوج السابق الحصول عليهــا مــن جديــد، فقــد كـان يتعيــن عليهــا. بينهم
أ
و إذا تزوجت الزوجة مرة ا

ت بقدم واحـدة الفــراش الزوجـي الجديـد
أ
ن تتبعه، حتى و إن كانت قد وطا

أ
ة معـا  طـوال سـبع. ا

أ
و لكـن إذا عـاش الرجــل و المـرا

صـول
أ
ة قبـل. سنوات، فإنهمـا يصــبحان زوجــا  و زوجــة حـتى و إن لـم يعقــدا زواجهمــا مــن قبـل حســب ال

أ
و لــم تكــن بكــارة المـرا

خلق
أ
، و ل تتفــق إطلقـا  مـع ال الزواج موضع مراعاة دقيقة و طلب صارم، فالقواعد في هذا المضمار ذات طبيعــة عابثـة جـدا 

ن يضـربها . البورجوازية
أ
و هـذه حالـة مـن ثلث حـالت كـان يحـق لـه فيهــا ضـربها،(إذا خانت الزوجـة زوجهــا، كـان مـن حقــه ا

خرى، فكان يتعرض للعقاب
أ
ما في الحالت ال

أ
نه)ا

أ
خرى ل

أ
ي ترضية ا

أ
ن يطالب با

أ
:، و لكنه، بعد ذلك، لم يكن يحق له ا

ن واحد"
آ
ر، و لكن ل الثنان في ا

أ
ن يكون، لقاء الجرم نفسه، إما تكـفير و إما ثا

أ
).131" (يجب ا

يا  من حقوقهــا عنــد قســمة المقتنيــات،
أ
ن تفقد ا

أ
ن تطلب الطلق دون ا

أ
سباب التي كان يحق بموجبها للزوجة ا

أ
إن ال
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و للملــك. فقــد كــانت رائحــة فــم الــزوج الكريهــة تكـفــي لهــذا الغــرض: كــانت متنوعــة جــدا 
أ
إن الفديــة المدفوعــة لزعيــم القبيلــة ا

ولـى 
أ
تضـطلع) marquetteو بالفرنســية  marchet، و مـن هنـا الكلمـة القروسـطية gobr merch(تعويضا  عن حق الليلـة ال

قيم البرهان على. و كان للنساء حق التصويت في الجمعيات الشعبية. بدور كبير في مجموع القوانين
أ
نه قد ا

أ
ضف إلى هذا ا

أ
ا

نهــم كــانوا
أ
، و ا مــرا  عاديــا  تمامــا 

أ
ن الزواجــات لفــترة معينــة مــن الزمــن كــانت ا

أ
، و علــى ا يضــا 

أ
وجــود مثــل هــذه النظــم فــي إرلنــده ا

نـه كـانت توجـد هنـاك
أ
يضمنون للزوجة في حال الطلق فوائد كبيرة محددة بدقة، و حـتى تعويضـا  عـن خــدماتها البيتيـة، و ا

ولــى"
أ
ولد الشــرعيين و غيــر" زوجــة ا

أ
ي تفريــق عنــد قســمة الرث بيــن ال

أ
نــه لــم يكــن هنــاك ا

أ
خريــات و ا

أ
إلــى جــانب الزوجــات ال

، و لكــن. الشرعيين ميركــا الشــمالية صــارما 
أ
مامنا لوحة عن الزواج الثنائي يبــدوا تجاههـا شـكل الــزواج القــائم فـي ا

أ
و هكذا نرى ا

.ذلك لم يكن في القرن الحادي عشر ليثير الدهشة عند شعب كان ل يزال في زمن قيصر يمارس الزواج الجماعي
ل تؤكـــده و تصــــفه كـتــــب") كلن-"clianne، و كــــانت القبيلــــة تســــمى ")الســــبط" sept(إن وجــــود العشــــيرة الرلنديــــة 

رســلوا إلــى إرلنــده
أ
يضــا  رجــال القــانون النجليــز مــن القــرن الســابع عشــر الــذي ا

أ
القــانون القديمــة و حســب، بــل يؤكــده و يصــفه ا

راضي 
أ
رض ملكــا  عامــا  . إلى ممتلكات لملك إنجلــترا" الكلنات"لتحويل ا

أ
و للعشــيرة" للكلن"و حــتى ذلــك الــوقت، كــانت ال

أ
ا

عضـاء العشـيرة، و بالتــالي عنـدما كــانت تــزول. إذا لم يكن الزعماء قد حولوهـا إلـى ملـك خـاص لهــم
أ
حـد ا

أ
و عنـدما كـان يتـوفى ا

رض) caput cognationisو قد سماه رجال القانون النجليز (إحدى الستثمارات البيتية، كان الزعيم 
أ
يعمــد إلــى تقســيم ال

رجــح، و بــوجه عــام، حســب. كلهــا مــن جديــد بيــن الســتثمارات البيتيــة الباقيــة
أ
و كــان هــذا التقســيم الجديــد يجــري، علــى ال

لمانية
أ
، توجد هنا و هناك في القرى حقول تدخل فيما يسمى نظــام. القواعد السارية المفعول في ا يضا 

أ
و في الوقت الحاضر ا

rundale )و خمســين ســنة)رونــدال
أ
ربعيــن ا

أ
رض الــتي. ، و كــانت كـثيرة جــدا  منــذ ا

أ
جرين الفردييــن لل

أ
إن الفلحيــن، المســتا

كانت تخص من قبل العشـيرة كلهـا و الــتي اسـتولى عليهــا الغـزاة النجليـز، يــدفع كـل منهــم بــدل إيجــار عــن قطعتـه، و لكنهــم
" ("قطاعــــات"يجمعــــون جميــــع حقــــول و مــــروج قطعهــــم فــــي كــــل واحــــد، و يقســــمونها تبعــــا  لموقعهــــا و نوعيــــة تربتهــــا إلــــى 

Gewann(" مـــا المســـتنقعات و". قطـــاع"، كمـــا يســـمونها علـــى ضـــفاف نهـــر الموزيــــل و يمنحـــون كل  منهـــم حصـــة فـــي كـــل
أ
ا

و منــذ نحــو خمســين ســنة، كــان يجــري تقســم جديــد بيــن الفينــة و الفينــة، و. المراعــي، فكــانوا يســتخدمونها بصــورة مشــتركة
حيانــا  كــل ســنة

أ
ي مشــاعة ريفيــة rundaleإن خريطــة القريــة الــتي يســري فيهــا نظــام رونــدال . ا

أ
تظهــر مماثلــة تمامــا  لخريطــة ا

لمانية 
أ
و في منطقة خوخفالد) Geh&ouml;ferschaft(ا

أ
*factionsكذلك ل تزال العشيرة تعيــش فـي . في منطقة الموزيل ا

[XXVIII]  يضــا
أ
حــزاب يتميــز بعضــها عــن بعــض بعلئــم تبــدو فــي. ا

أ
حيانــا  كـثيرة إلــى ا

أ
فــإن الفلحيــن الرلنــديين ينقســمون ا

ي هـدف غيـر المشــاجرات
أ
نهـا ل تبتغــي ا

أ
بـدا  بالنســبة للنجليـز، و يخيـل ا

أ
، بعلئــم غيـر مفهومـة ا الظاهر سخيفة و باطلة تمامــا 

عياد و التي تطيب لها جــدا 
أ
يام ال

أ
حزاب في ا

أ
إنهــا بعــث مصـطنع للعشــائر البائـدة، و بــديل عنهــا ظهـر. التي تنشب بين هذه ال

صيل على حيويـة الغريــزة العشــيرية المتوارثــة
أ
مـاكن. بعد زوالها، و شاهد ا

أ
عضـاء العشـيرة ل يزالــون فـي بعــض ال

أ
ن ا
أ
ناهيـك بــا

ربــع
أ
غلبيـة الكــبيرة مــن ســكان كونتيـة موناخــان سـوى ا

أ
، لم يكن لل رضهم القديمة، ففي الثلثينيات، مثل 

أ
يعيشون معا  في ا

و 
أ
ربع عشائر ا

أ
نهم كانوا يتحدرون من ا

أ
.]XXIX  ["**كلنات"كنيات، و هذا يعني ا

ي حلقـة بالضــبط مـن). 133 (1745في اسكـتلنده، يطابق زوال النظـام العشــائري قمـع انتفاضـة 
أ
ن نــبين ا

أ
يبقــى لنـا ا

نهـا حلقـة منـه" الكلن"هذا النظام تمثل 
أ
"الكلن"ففـي روايــات فـالتر سـكوت، نـرى هـذه . السكـتلندية، و لكنه ل ريب في ا

مامنا
أ
- كما يقول مورغان-، "الكلن"إن هذه . من جبال اسكـتلنده حية ا

نموذج ممتاز للعشيرة من حيث تنظيمها و من حيث روحها، و مثال باهر على سلطان نمط الحياة العشيري علــى"
عضاء العشيرة 

أ
راضــي حســب ... ا

أ
رهم الــدموي، و فــي توزيــع ال

أ
رض"الكلنــات"ففي مشاجراتهم و في ثا

أ
، و فـي اســتغللهم لل
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عضاء 
أ
، نجد سمات المجتمــع العشــائري الثابتــة فــي كــل مكــان" الكلن"بصورة مشتركة، و في وفاء ا للزعيم و لبعضهم بعضا 

ولد الرجال يبقون في ... 
أ
بوي، و هكذا كان ا

أ
صل يحسب بموجب الحق ال

أ
ولد النساء ينتقلون إلــى"الكلن"كان ال

أ
، بينا ا

بائهم" كلنات"
آ
).134"(ا

ن التسلســل الــوراثي كــان يجــري فــي ســللة 
أ
الملكيــة حســب حبــل النســل" الــبيكت"و لكــن الواقــع التــالي، و هــو ا

مــي كــان هــو الســائد مــن قبــل فــي اســكـتلنده)135(النســائي 
أ
ن الحــق ال

أ
ن بقيــة مــن العائلــة. ، كمــا يقــول بيــدا، يثبــت ا

أ
بــل ا

ولـى الــذي كـان بوسـع
أ
م عند السكوتيين، حتى القرون الوسطى بصورة حق الليلة ال

أ
البونالوانية بقيت سواء عند الويلسيين ا

ن يستخدمه حيال كل عروس إذا لم يُفْدَ" الكلن"زعيم 
أ
، ا زواج المشتركين سابقا 

أ
خير لل

أ
و الملك، بوصفه الممثل ال

أ
.ا

***
ن الجرمان كانوا منظمين في عشائر قبل هجــرات الشــعوب

أ
و لــم يكــن مــن الممكــن، علــى مــا. و ل سبيل إلى الريب في ا

نهر الـدانوب و الرايـن و الفيســتول و البحــار الشـمالية إل قبـل الميلد ببضـعة
أ
رض الواقعة بين ا

أ
ن يكونوا قد شغلوا ال

أ
يبدو، ا
نــذاك كــانت هجــرات الســمبر . قــرون

آ
وجهــا، بينــا لــم يجــد الســوييف  teutonsو التوتــونيين  cimrbesو ا

أ
suèvesل تــزال فــي ا

قــاموا حســب العشــائر و حســب. مقامــات مســتقرة إل فــي عهــد قيصــر
أ
نهــم ا

أ
خيريــن بكــل وضــوح ا

أ
و يقــول قيصــر عــن هــؤلء ال

هذه على لسان genibusو لكلمة ).gentibus cognationibusque)(136(الجماعات العرقية التي تربط بينها صلة القربى 
ن الجرمان كــانوا،. و هذا القول ينطبق على جميع الجرمان. معنى دقيق ل جدال فيهgens Julia* [XXX]روماني من 

أ
بل ا

قــاليم الرومانيــة المحتلــة
أ
رجــح، يســكنون عشــائر عشــائر فــي ال

أ
لمــاني"و يؤكــد . علــى ال

أ
ن الشــعب فــي) alaman"(الحــق ال

أ
ا

رض المحتلــة جنــوبي نهــر الــدانوب يقيــم عشــائر عشــائر 
أ
. genealogiae)(137(ال تســتعمل هنــا تمامــا  genealogiaو كلمــة )

و المشـاعة الريفيـة-بنفس المعنى الـذي اســتعملت بــه فيمـا بعـد المشــاعة
أ
ن. المـارك ا

أ
يــا  مفــاده ا

أ
و مــؤخرا  عــرض كوفاليفسـكي را

 و تتطور منها المشاعة genealogiaeهذه 
أ
رض مقسمة فيما بينها، و لم تنشا

أ
كانت عبارة عن مشاعات منزلية كبيرة كانت ال

يضــا  عــن . إل فيمــا بعــد) 138(الريفيــة 
أ
، و هــذه الكلمــة كــانت عنــد)فــارا( faraو فــي هــذه الحــال، يمكــن قــول الشــيء نفســه ا

لمانيــة عليــا- البورغونــد و اللومبــارد
أ
و ا
أ
، مــا- و بالتــالي عنــد قبيلــة قوطيــة و قبيلــة هرميتونيــة ا ، إن لــم يكــن تمامــا  تعنــي تقريبــا 

لمـــاني"فـــي  genealogiaتعنيـــه كلمــة 
أ
مـــام". الحـــق ال

أ
ن نواصــل البحـــث و الدراســـة لنعـــرف مـــا إذا كنــا بالفعـــل ا

أ
و يجـــدر بنـــا ا

مام المشاعة البيتية
أ
و ا
أ
.العشيرة ا

ثار اللغوية ل تفيدنا بصورة واضحة عما إذا كانت هناك عند جميع الجرمان كلمــة مشــتركة لتســمية العشــيرة، و مــا
آ
إن ال

gens، و اللتينيـــة ")جينـــوس(" genosفمـــن حيـــث علـــم الشـــتقاق، تقابــــل الكلمـــة اليونانيــــة . هـــي هـــذه الكلمـــة بالـــذات
لمانية –العليا الوسطى ") كوني(" kuniالكلمة القوطية ") جنس("

أ
، و هذه الكلمـة تسـتعمل")كوّنه(" künneو الكلمة ال

ة تتفـــرع مـــن الجـــذر ذاتـــه. بـــالمعنى نفســـه
أ
ن الكلمـــة الـــتي تعنـــي المـــرا

أ
مـــي ا

أ
،gyneباليونانيـــة : و ممـــا يـــدل علـــى زمـــن الحـــق ال

– kona، kuna، بالســكاندينافية القديمــة qvino، بالقوطيــة zenaبالســلفية  و عنــد اللومبــارد و البورغونــد، نجــد، كمــا. 
عله، كلمــة 

أ
د-fisanالــتي يشــتقها غريــم مــن الجــذر الفرضــي  faraقيــل ا

ــ َ
وضــح، هــو. وَل

أ
صــل ا

أ
ميــل إلــى النطلق مــن ا

أ
نــي ا

أ
و ا

faran*[XXXI] - ، ترحــل، عــاد  لف، بطبيعــة الحــال، إل مــن- ذهــب راكبــا 
أ
لتســمية جــزء معيــن مــن جماعــة مترحلــة ل تتــا

قــارب
أ
ول  إلــى الشــرق، ثــم إلــى الغــرب، تعنــي. ا

أ
ثنــاء الهجــرات خلل قــرون و قــرون، ا

أ
، ا
 
 فشــيئ

 
خــذت شــيئ

أ
و هــذه التســمية ا

نجلــو sibjaثـــم هنــاك الكلمــة القوطيــة .-الجماعــة العشــيرية
أ
لمانيــة العليــا القديمــة sibساكســونية -ال

أ
-sippia،sippa، و ال

قارب
أ
لهــة- sifjarو في اللغة السكاندينافية القديمة ل نجد غير الجمع  **. ]XXXII  [ال

آ
قارب، و ل نجد المفـرد إل لســم ال

أ
ال

يضـا  فـي ). –Sif(ســيف 
أ
، نجـد ا خيــرا 

أ
خــرى، و ذلـك علـى وجــه الضــبط فـي المقطـع الــذي) 139" (نشـيد هيلديبرانــد"و ا

أ
كلمـة ا
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:يسال فيه هيلديبراند هادوبراند
بوك بين رجال هذا الشعب "

أ
نت؟... من هو ا

أ
ي عشيرة ا

أ
و من ا

أ
".eddo huêlîhhes cnuosles du sîs" "ا

رجــح، قريبــا  مـن لفــظ
أ
لمانية مشتركة لتعيين العشــيرة، لكـان لفظهــا، علــى ال

أ
و لئن كانت قد وجدت على العموم كلمة ا

، و يــدل علــى صــحة هـذا القــول، ليــس فقــط التشــابه مــع التعــبير المناســب فـي اللغــات المتقاربــة، بــلkuniالكلمـة القوطيــة 
يضـــا  كـــون كلمــة 

أ
و القبيلـــة- الملــك -kuning*[XXXIII]ا

أ
صـــل شـــيخ العشـــيرة ا

أ
مـــا كلمــة . مشـــتقة منـــه و تعنـــي فــي ال

أ
sibjaا

قارب(
أ
ن ) ال

أ
خـذها بعيــن العتبــار، ل

أ
نـه ل يجـوز ا

أ
قــاربsifjarفيبـدو ا

أ
قـل، ل تعنـي باللغــة الســكاندينافية القديمـة ال

أ
، علـى ال

قـل، و لهـذا لـم يكــن مــن
أ
عضاء عشــيرتين اثنــتين علــى ال

أ
نها تشمل ا

أ
ي ا

أ
قارب بالمصاهرة، ا

أ
يضا  ال

أ
بالدم و حسب، بل تعني ا
ن تكون كلمة 

أ
.ذاتها اسما  لتعيين العشيرة sifالممكن ا

و كما عند المكسيكيين و اليونانيين، كذلك عنـد الجرمـان، كـان ترتيــب الصـفوف القتاليــة فـي فصـيلة الخيالـة و فـي
حســـب العـــائلت و حســـب: و إذا كــان تــاقيطس يقـــول. طـــابور المشـــاة الســـفيني الشـــكل يجـــري حســـب مجموعـــات العشـــائر

، فإن هذا التعبير غير الواضح يفسره كون العشيرة كانت في زمنــه قـد زالــت مـن الوجـود فـي رومــا)140(الجماعات المتقاربة 
هل  للحياة

أ
.منذ وقت بعيد بوصفها وحدة ا

ن
أ
ختــه كــابنه، بــل ا

أ
م يعتــبر ابــن ا

أ
خ ال

أ
ن ا
أ
هميــة حاســمة، هــو المقطــع الــذي يقــول ا

أ
يوجــد عنــد تــاقيطس مقطــع يتســم با

ب و البـن، و هكـذا عنـدما يتطلبـون
أ
وثــق مـن الرابطـة بيـن ال

أ
قـدس و ا

أ
خــت ا

أ
ن رابطة الدم بيــن الخــال و ابـن ال

أ
بعضهم يرى ا

ثبت من ابن الرجل الذي يراد تقيده بهذه العملية
أ
خت ضمانة ا

أ
و هنا نجـد بقيــة حيـة مـن العشـيرة. الرهائن، يعتبرون ابن ال

نهــا عشـيرة تشــكل سـمة خاصـة يتميـز بهـا الجرمـان
أ
ي العشـيرة البدائيـة، ناهيـك با

أ
مـي، ا

أ
.]XXXIV  [*المنظمـة تبعــا  للحـق ال

عضاء مثل هذه 
أ
حد ا

أ
، و إذا مـا مــات الولـد ضــحية لحنــث" العشيرة"فإذا قدم ا

أ
مــام المل

أ
ابنه ضمانة لتعهــد قطعـه علــى نفســه ا

ن الوالد وحده
أ
قــدس قــوانين. والده بتعهده، فإن هذا كان شا

أ
خت، فــإن هـذا كــان مخالفــة ل

أ
و لكن إذا كانت الضحية ابن ال

كـثر مــن غيــره بحمـــايته، يصـــبح مســؤول  عـــن مــوته، و قـــد كــان علــى هــذا. العشــيرة
أ
و للفـــتى ملـــزم ا

أ
قـــرب قريـــب للصـــبي ا

أ
فــإن ا

ن ينفــذ تعهــده
أ
ل يجعــل منــه رهينــة، و إمــا ا

أ
خــرى عــن النظــام العشــائري عنــد. القريــب، إمــا ا

أ
ثــار ا

آ
ي ا

أ
و حــتى إذا لــم نكـتشــف ا

.الجرمان، فإن هذا المقطع وحده يكـفي
مــي الــذي زال للتــو، هــي ذلــك الحــترام الــذي يكنــه الجرمــان للنســاء، و الــذي كــان

أ
خــرى مــن الحــق ا

أ
و هنــاك بقيــة ا

وثــق الرهــائن عنـد عقـد المعاهـدات مــع الجرمــان. بالنسبة للرومانيين غير مفهوم تقريبا 
أ
.كانت البنات من عائلة نبيلة يعتبرن ا

كـثر
أ
سر و العبودية هي بالنسبة لهم فكرة رهيبة، و تثير شجاعتهم في القتــال ا

أ
ن زوجاتهم و بناتهم قد يقعن في ال

أ
فإن فكرة ا

هــم القضــايا
أ
، و هم يستمعون إلى نصيحتها، حتى في ا  ما مقدسا  و نبوئيا 

 
ة شيئ

أ
خر، و هم يرون في المرا

آ
ي عامل ا

أ
فــان: من ا

ثناءهــا زيفيليــس علــى
أ
، كانت روح انتفاضة الباتافيين كلها التي زعزع ا فيليدا، كاهنة قبيلة البروكـتر على ضفة نهر ليب، مثل 

س الجرمان و البلجيكيين السـيادة الرومانيــة فـي عمـوم بلد الغــال 
أ
مـر ل جـدال). 145(را

أ
ة فـي الــبيت ا

أ
ن سـيادة المـرا

أ
و يبــدو ا

و. فيــه
أ
و يشــرب، ا

أ
مــا الــزوج فيطــارد ا

أ
طفــال، ا

أ
عمــال البيتيــة ملقــاة علــى عاتقهــا و علــى عــاتق الشــيوخ و ال

أ
ن جميــع ال

أ
صــحيح ا

ن العبيــد كـانوا. هكـذا يقــول تـاقيطس. يتكاسل
أ
نـه يعلــن بصـراحة ا

أ
نـه ل يـذكر مـن ذا الـذي يحـرث الحقـل، و بمـا ا

أ
و لكــن بمـا ا

غلـــب الظـــن، لســـواد الرجـــال
أ
عمـــال الســـخرة، فـــإنه كـــان ل بـــد، ا

أ
ي عمـــل مـــن ا

أ
ـــا ـــاوات و حســـب، و ل يقومـــون ب ت

أ
يـــدفعون ا

رض
أ
ن يقوموا مع ذلك بالقليل من العمل الذي كانت تقتضيه حراثة ال

أ
.الراشدين، ا

حــادي
أ
 مــن الــزواج ال

 
 فشــيئ

 
عله، الــزواج الثنـائي المقـترب شــيئ

أ
و لــم يكــن ذلـك بعــد. كان شكل الــزواج، كمــا قيــل ا

عيان
أ
ن تعدد الزوجات كان مسموحا  لل

أ
، ل حاديا  صرفا 

أ
و على العموم، كــانت بكــارة الفتيـات موضـع مراقبـة و مطالبـة. زواجا  ا
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، و يتحـــدث تـــاقيطس كـــذلك بحـــرارة خاصـــة عـــن حرمـــة الرابطـــة الزوجيـــة عنـــد)خلفـــا  لمـــا هـــو الحـــال عنـــد الســـلت(صـــارمة، 
نه يقصــد منهــا. و ل يورد غير زنى الزوجة سببا  للطلق. الجرمان

أ
و لكن روايته في هذا الصدد تشوبها ثغــرات كـثيرة، ناهيــك بــا

مــام الرومــانيين الفاســدين
أ
ة الفضــيلة ا

آ
مــر ل ريــب فيــه، لئــن كــان الجرمــان فــي غابــاتهم. بفــائق الوضــوح التلويــح بمــرا

أ
هنــاك ا

وروبييــن المتوســطين
أ
قــل تمــاس مــع العــالم الخــارجي حـتى ينحطـوا إلــى مسـتوى ال

أ
فرسانا  للفضيلة ل نظير لهم، فقد كـفــاهم ا

ســرع بكـثير ممــا زالــت اللغــة الجرمانيــة
أ
خلق با

أ
ثــر لصــرامة ال

أ
خــر ا

آ
خريــن، و فــي بيئــة العــالم الرومــاني زال ا

آ
. ال

أ
ن نقــرا

أ
حســبا ا

ن يسـود فـي الغابــات الكـثيفــة فـي جرمانيـا، كمـا فـي رومــا، الفــراط و. غريغوريوس التــوري
أ
نـه لـم يكــن مـن الممكـن ا

أ
و بــديهي ا

، يبقى إذن للجرمان ما يكـفي من التفوق حيال العالم الروماني، حتى و يضا 
أ
التفنن في التمتع الجنسي، و في هذا المضمار ا

ي مكان ما قاعدة عامة لشعب بكامله
أ
.لو لم ننسب إليهم تلك العفة الجسدية التي لم تكن يوما  في ا

قــارب مــن علقــات صــداقة و علقــات عــداوة علــى
أ
و لل

أ
و مــن التنظيــم العشــائري، نجــم واجــب وراثــة مــا كــان للوالــد ا

و الصــابة بجــراح)فرغلــد( wergeldكــذلك، كــانت تــورث . الســواء
أ
ر فــي حــال القتــل ا

أ
إن هــذه. ، و هــي غرامــة يفــدى بهــا الثــا

ن علـى وجودهـا عنـد مئت الشـعوب" الفرغلد"
آ
قيـم الـدليل ال

أ
لمانيـة صـرف، قـد ا

أ
.التي كان يعتبرها الجيل الماضـي مؤسسـة ا

ر النــــاجم عـــن النظـــام العشـــائري
أ
و نحـــن نجـــدها كـــذلك، فيمـــا نجـــدها، عنـــد الهنـــود الحمـــر. فهـــي شـــكل عـــام لتخفيــــف الثـــا

مريكييـــن مثلهـــا مثـــل الضـــيافة اللزاميـــة
أ
)21، الفصـــل "جرمانيـــا("إن الوصـــف الـــذي يعطيـــه تـــاقيطس لعـــادات الضـــيافة . ال

، حتى في التفاصيل، الوصف الذي يعطيه مورغان للضيافة عند هنوده الحمر .يطابق تقريبا 
إن النقاش الحار الذي ل نهاية له حول معرفة ما إذا كان الجرمان في زمن تــاقيطس كـانوا يتقاســمون نهائيــا  حقــولهم

ن طــي الماضــي
آ
لة، غــدا ال

أ
م ل و حــول تفســير المقــاطع الــتي تتعلــق بهــذه المســا

أ
قيــم. ا

أ
ن ا
أ
و يكــاد ل يجــد التــذكير بــذلك بعــد ا

، ثــم فيمـا بعــد مـن قبــل ول 
أ
رض بصـورة مشـتركة مــن قبـل العشـيرة ا

أ
ن جميع الشعوب تقريبــا  قـد عرفــت حراثــة ال

أ
الدليل على ا

يضا  عند السوييف 
أ
ن هـذا الوضــعSuèves (146)الرابطات العائلية الشيوعية التي كانت موجودة ا

أ
فاد قيصر، و على ا

أ
، كما ا

ن هــذا
أ
يضــا  علــى ا

أ
قيــم الــدليل ا

أ
ن ا
أ
رض بيـــن مختلـــف العـــائلت، و إعــادة توزيعهـــا بصــورة دوريـــة، و بعـــد ا

أ
قــد عقبــه توزيـــع ال

مامنــا هــذه 
أ
لمانيــا ذاتهــا حــتى ا

أ
نحــاء مــن ا

أ
رض المحروثــة دام فــي بعــض ال

أ
و لئــن كـان الجرمــان فــي حقبــة الـ. التوزيــع الــدوري لل

رض بصورة مشتركة 150
أ
التي ينسبها قيصر بكل- سنة التي تفصل بين قصة قيصر و شهادة تاقيطس قد انتقلوا من حراثة ال

و خاصــة(وضــوح إلــى الســوييف 
أ
نــه ل توجــد عنــدهم علــى الطلق حقــول مقســمة ا

أ
رض مــن قبــل)- فهــو يقــول ا

أ
إلــى حراثــة ال

رض كـل سـنة، فــإن هـذا هـو حقــا  تقـدم كـبير
أ
رض بصــورة. العائلت كل بمفردها مع إعادة توزيــع ال

أ
فــإن النتقــال مــن حراثــة ال

ي تـــدخل مــن الخـــارج
أ
رض خلل مثـــل هــذه الحقبـــة القصــيرة مـــن الزمـــن و بـــدون ا

أ
مشــتركة إلــى الملكيـــة الخاصـــة الكاملــة لل

 عنــد تــاقيطس إل مــا يقــوله بوضــوح و إيجــاز. مســتحيل حقــا  و فعل 
أ
قــرا
أ
و يتقاســمون مــن جديــد(إنهــم يغيــرون : و لهــذا ل ا

أ
كــل) ا

رض المشـتركة 
أ
يضـا  مـا يكـفـي مـن ال

أ
نه يبقى ا

أ
رض المحروثة، ناهيك با

أ
و هـذا طــور مـن الزراعـة و السـتفادة مـن). 147(سنة ال

رض يناسب بالضبط التنظيم العشائري عند الجرمان في ذلك العهد
أ
.ال

ي تعــديل
أ
دخــل عليــه ا

أ
ن ا
أ
ترك المقطع السابق حسبما ورد في الطبعــات الســابقة، دون ا

أ
ففــي هـذه الحقبــة مــن. إني ا

خـــر
آ
مـــور فـــي مجـــرى ا

أ
ثبـــت كوفاليفســـكي . الـــوقت، ســـارت ال

أ
ن ا
أ
عله(فبعـــد ا

أ
ن المشـــاعة البيتيـــة البطريركيـــة كـــانت) راجـــع ا

أ
ا

منتشرة علـى نطـاق واسـع، إن لــم يكــن فـي كـل مكـان، بوصــفها درجـة متوسـطة بيــن العائلــة الشـيوعية المؤسسـة علـى الحــق
و خاصــة، كمــا كــان

أ
رض مشــتركة ا

أ
مــي، و بيــن العائلــة المنفــردة العصــرية، لــم يبــق المقصــود معرفــة مــا إذا كــانت ملكيــة ال

أ
ال

رض. القصد من النقاش بين مورير و فايتس، بــل معرفـة شــكل الملكيـة المشــتركة
أ
ن الملكيــة المشـتركة لل

أ
بــدا  فـي ا

أ
بل ريــب ا

رض بــالجهود المشـتركة
أ
يضــا  الحراثـة المشـتركة لل

أ
و ل. لم تكن وحدها قائمة عند السوييف في زمن قيصر، بـل كــانت هنـاك ا
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م جماعـة شـيوعية
أ
م المشـاعة البيتيـة ا

أ
يزال من الممكن النقاش طويل  لمعرفة ما إذا كـانت الوحـدة القتصـادية هـي العشـيرة ا

حـــوال
أ
و لمعرفــة مــا إذا كــانت هــذه الجماعــات الثلث موجــودة جميعهــا تبعــا  ل

أ
مــا متوســطة بينهمــا تجمعهــا رابطـــة القربــى، ا

رض
أ
وضاع التي يصفها تاقيطس ل تفترض وجود مشاعة. ال

أ
ن ال

أ
و مشــاعة زراعيــة مــا،-و الحال، يؤكد كوفاليفسكي ا

أ
مارك مــا ا

ت و تطورت بعــد زمــن طويــل المشــاعة الريفيــة نتيجــة لنمـو. بل تفترض مشاعة بيتية
أ
و من هذه المشاعة البيتية وحدها، نشا

.عدد السكان
راضـي

أ
راضـي الـتي كـانوا يشــغلونها فـي عهـد رومــا، و كـذلك فـي ال

أ
ي، كانت مقامات الجرمان فـي ال

أ
و بموجب هذا الرا

خــذ
أ
جيــال و تا

أ
لف من قرى، بل من مشاعات عائلية كبيرة كانت تشمل بضعة ا

أ
التي انتزعوها فيما بعد من الرومانيين، ل تتا

راضــي البــور المحيطـة، بوصـفها ماركــا  مشــتركة
أ
عضائها، و تسـتعمل مـع جيرانهــا ال

أ
رض للحراثة تبعا  لعدد ا

أ
و لهــذا. رقعة من ال

رض المحروثة
أ
نهم يغيرون ال

أ
ساليب الزراعية المقطع الذي يقول فيه تاقيطس ا

أ
ن نفهم على صعيد ال

أ
فكــل ســنة: يجب إذن ا

و تتركهــا بــورا  تمامــا 
أ
رض، بينــا تريــح الرقعــة المحروثــة فــي الســنة الماضــية ا

أ
خــرى مــن ال

أ
و نظــرا . كــانت المشــاعة تحــرث رقعــة ا

رض
أ
ي نـزاع حـول ملكيـة ال

أ
رض البـور مـا يكـفـي للحيلولـة دون قيـام ا

أ
و بعــد قـرون،. لضعف كـثافة السكان، كان يبقـى مــن ال

مرا  مستحيل  في ظــل ظــروف النتــاج
أ
صبحت ا

أ
ن إدارة الستثمارة المشتركة ا

أ
عضاء المشاعات البيتية إلى حد ا

أ
عندما نما عدد ا

نــذاك، بعــد ذاك فقــط، انحلــت هــذه المشــاعات
آ
خــذت الحقــول و المــروج الــتي كــانت حــتى ذاك ملكــا  مشــتركا . الســائدة ا

أ
و ا

ول  لفــترة مــن
أ
نــذاك، ا

آ
ســلوب المعــروف بيــن الســتثمارات البيتيــة المنفــردة الــتي كــانت تتشــكل ا

أ
تصــبح موضــع قســمة تبعــا  لل

.الوقت، ثم بصورة نهائية، بينا بقيت الغابات و المراعي و المياه ملكا  مشتركا 
ن التاريخ قد قدم البرهان الكامل على مجرى التطور هذا

أ
لمانيــا، و فــي. و يبدو فيما يتعلق بروسيا ا

أ
ما فيما يتعلق با

أ
ا

فضــل
أ
ن هذه الفرضــية تعطــي، فــي كـثير مــن النــواحي، تفســيرا  ا

أ
ن ننكر ا

أ
المقام الثاني، بسائر البلدان الجرمانية، فل يمكننا ا

ن و الـتي تعيــد وجــود المشـاعة
آ
سهل ممــا تفعلــه وجهــة النظـر الســائدة حـتى ال

أ
للوثائق و المصادر، و تحل المصاعب بصورة ا

قــدم الوثــائق، مــن . الريفيــة إلــى زمــن تــاقيطس
أ
،تُفســر علــى العمــوم بواســطة Codex Laureshamensis (148)فــإن ا مثل 

فضل بكـثير مما بواسطة المشاعة
أ
و لكن هذا التفسير يثير بدوره مصاعب جديــدة و. المارك الريفية-المشاعة البيتية بصورة ا

تي بالحــل النهــائي غيــر البحــوث و الدراســات الجديــدة. مســائل جديــدة ل يــزال يــترتب حلهــا
أ
ن يــا

أ
نــي ل. و ل يمكــن هنــا ا

أ
بيــد ا

مـر محتمـل
أ
يضــا  هـو ا

أ
لمانيــا و ســكاندينافيا و إنجلــترا ا

أ
ن وجود المشاعة البيتية بوصفها درجــة متوسـطة فـي ا

أ
نكر ا

أ
ن ا
أ
ستطيع ا

أ
ا

.جدا 
و كانوا جزئيا  ل يزالـون يفتشــون عــن محــل

أ
قاموا للتو جزئيا  في مقامات دائمة ا

أ
و بينا كان الجرمان في عهد قيصر قد ا

مضــوا قرنــا  كــامل  فــي الحيــاة الحضــرية
أ
و هــذا مــا وافقــه تقــدم ل مــراء فيــه فــي إنتــاج. إقامــة دائمــة، كــانوا فــي عهــد تــاقيطس قــد ا

ي. وسائل المعيشة
أ
لبســة ســكان الغابــات ا

أ
لبسة بدائيــة ل تــزال تشــبه ا

أ
فهم يعيشون في بيوت من جذوع الشجر، و يرتدون ا

لبسة تحتية مــن الكـتــان
أ
عيان، فكانت لهم ا

أ
ما النساء و ال

أ
و كـان طعــامهم. المعاطف الخشنة الصوفية، و جلود الوحوش، ا

لف مــن الحليــب و اللحــم و الثمــار البريــة، و مــن عصــيد الشــوفان 
أ
ن، ل تــزال هــذه(كمــا يضــيف بلينــوس ) 149(يتــا

آ
و حــتى ال

كل القومية السلتية في إرلنده و اسكـتلنده
أ
لف ثروتهم من الماشية، و لكن هــذه الماشــية رديئــة). العصيدة نوعا  من الما

أ
و تتا

حصـــنة قزمـــة و ل تصـــلح للســـباق: النـــوع
أ
بقـــار صـــغيرة، هزيلـــة ل قـــرون لهـــا، ال

أ
ـــثيران و ال و كـــانت النقـــود رومانيـــة بـــوجه. ال

و كانوا ل يصنعون و ل يقدّرون المصنوعات من الــذهب و الفضــة، و كــان الحديــد. الحصر، و قليل  و نادرا  ما كانت تستعمل
قل عند القبائل القاطنة على ضفاف الراين و الدانوب، و لم يكن يُستخرج

أ
، على ال نه كان يُستورد كليا  تقريبا 

أ
، و يبدو ا نادرا 
و اللتينيــة(و لــم تكــن الكـتابــة الرونيــة . فــي موضــعه

أ
حــرف اليونانيــة ا

أ
خوذة عــن ال

أ
معروفــة إل ككـتابــة ســرية، و لــم تكــن) المــا
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غراض سحرية دينية
أ
مامنــا. و كانت عادة تقديم الضحايا البشــرية ل تــزال ســارية المفعـول. تستعمل إل ل

أ
و بكلمـة، نجــد هنـا ا

علـى
أ
وسط إلى طورهــا ال

أ
و لكـن بينـا كـانت سـهولة اسـتيراد منتوجـات الصـناعة الرومانيــة. شعبا  ارتقى للتو من طور البربرية ال

تعيــق تطــور صــناعة المعــدن و النســيج بصــورة مســتقلة عنــد القبائــل المقيمــة مباشــرة علــى الحــدود مــع الرومــانيين، كــان هــذا
 و رسخ بشــكل ل جـدال فيـه فــي الشــمال الشـرقي، علــى ســاحل بحــر البلطيـق

أ
دوات التســلح الــتي وجــدت. النتاج قد نشا

أ
إن ا

واخــر القــرن الثــاني،
أ
و هــي ســيف حديــدي طويــل، و درع، و- فــي مســتنقعات شليســفيغ مــع النقــود المعدنيــة الرومانيــة مــن ا

لمانيـة الـتي انتشـرت بفضــل هجـرة الشـعوب، تــبين نموذجــا  خاصـا  تمامــا  يتميـز- ،.خوذة فضية،الــخ
أ
و كـذلك المصـنوعات ال

صـلية
أ
و إن الهجـرة إلـى المبراطوريـة الرومانيـة. بمســتوى عــال نسـبيا  مـن التطـور حـتى عنـدما تقـترب مـن النمـاذج الرومانيـة ال

، تــبين. المتحضرة قد وضعت حدا  نهائيا  لهذا النتاج المحلـي فـي كـل مكـان باسـتثناء إنجلـترا و إن المشــابك البرونزيـة، مثل 
 هذا النتاج و تطور

أ
ي وتيرة واحدة منتظمة نشا

أ
ن تكون المشابك البرونزية التي اكـتشفت فــي بورغونــديا و. با

أ
و من الممكن ا

زوف قــد خرجــت مــن نفــس المشــغل الــذي خرجــت منــه المشــابك النجليزيــة و الســويدية، و ل
آ
رومانيــا و علــى ســواحل بحــر ا
صل

أ
نها جرمانية ال

أ
يضا  ا

أ
.ريب ا

على من البربرية
أ
(ففي كل مكان، كما يقول تاقيطس، كان مجلس الشــيوخ . كذلك يناسب تنظيم الحكم الطور ال

principes (هـــم القضـــايا لكـــي تبـــت بهـــا الجمعيـــة الشـــعبية
أ
صـــغر القضاياـ، و يهيـــئ ا

أ
، و كـــان يبـــت با إن الجمعيـــة. موجـــودا 

جـل العشـيرة،
أ
ميركيين، ل توجـد إل مــن ا

أ
ي عند ال

أ
قل حيث نعرف عنها، ا

أ
دنى من البربرية، و على ال

أ
الشعبية في الطور ال

جل اتحاد القبائل
أ
و من ا

أ
جل القبلة ا

أ
(ل يزالون يتميزون كـثيرا  عن الزعماء العسكريين ) principes(و كان الشيوخ . ل من ا
duces (عضــاء القبيلـة مـن الماشــية و. تماما  كما عند اليروكوا

أ
فالشــيوخ يعيشــون جزئيــا  بفضــل الهبــات الفخريــة الــتي يقــدمها ا

ميركــا، مــن العائلــة ذاتهــا. الحبــوب و خلفهــا
أ
بــوي ييســر، كمــا فــي. و ينتخبــونهم بمعظمهــم، كمــا فــي ا

أ
و النتقــال إلــى الحــق ال

ريستقراطية في كــل عشــيرة
أ
 النتخابي تدريجيا  إلى حق وراثي، و ييسر بالتالي نشوء عائلة ا

أ
إن. اليونان و روما، تحويل المبدا

و بعــدها بفــترة وجيــزة
أ
ثنــاء هجــرة الشــعوب ا

أ
غلبيتها ا

أ
ريستقراطية القبلية قد هلكت با

أ
ريستقراطية القديمة المسماة بال

أ
.هذه ال

صــلهم، و حســب كـفــاءاتهم فقــط
أ
لطتهم كــبيرة، و كــان. و كــان القــادة العســكريون يُنتخبــون بصــرف النظــر عــن ا و لــم تكــن سُــ

ن يـــؤثروا بمثـــالهم
أ
و كـــانت. و ينســـب تـــاقيطس بكـــل وضـــوح إلـــى الكهـــان الســـلطة النضـــباطية الصـــرف فـــي الجيـــش. عليهـــم ا

س الجمعية، و الشعب يصدر قراره. السلطة الفعلية مركز في الجمعية الشعبية
أ
و زعيم القبيلة هو الذي يرا

أ
السلبي: و الملك ا

يضــا  بمثابـــة محكمــة، فإليهـــا تقــدم. بالدمدمــة، و اليجــابي بهتافـــات الستحســان و صـــليل الســـلح
أ
و الجمعيــة الشــعبية هــي ا

ن عقوبــة المــوت ل تطبــق إل فــي
أ
حكام بالموت، مــع العلــم ا

أ
الشكاوي، و فيه تصدر القرارات بهذه الشكاوي، و فيها تصدر ال
و داخـــل العشـــائر و فروعهـــا، تبـــت المحكمـــة فـــي جميـــع. جرائـــم الجبانـــة و خيانـــة الشـــعب و فـــي العيـــوب المخالفـــة للطبيعـــة

سئلة
أ
و دائما  و في كل مكان كانت الجماعة كلها هــي. القضايا بصورة مشتركة برئسة الشيخ، و كما في كل محكمة و طرح ال

.التي تصدر الحكم عند الجرمان
و كمــا عنــد اليونــانيين و الرومــانيين كــان. و منــذ عهــد قيصــر، تشــكلت اتحــادات القبائــل، و كــان عنــد بعضــها ملــوك

حيانــــا  يحصــــل عليهــــا
أ
نــــذاك إلــــى الســــلطة المســــتبدة، و كــــان ا

آ
علــــى يطمــــح ا

أ
و لكــــن هــــؤلء المغتصــــبين. القائــــد العســــكري ال

نهــم شــرعوا يحطمــون قيــود النظــام العشــائري
أ
و بينــا كــان العبيــد المعتقــون. المحظــوظين لــم يكونــوا حكامــا  مطلقيــن، بيــد ا

حظيــاء الملــوك الجــدد مــن بيئــة
أ
ي عشــيرة، كــان ا

أ
نــه لــم يكــن بوســعهم النتســاب إلــى ا

أ
يشــغلون علــى العمــوم مركــزا  متــدنيا  ل

حيانــا  إلــى المناصــب العاليــة و الــثروة و الوجاهــة
أ
مــر نفســه بعــد الســتيلء علــى. العبيــد المعتقيــن يتوصــلون ا

أ
و قــد حــدث ال
و عنــد الفرنــج، اضــطلع عبيــد و. المبراطورية الرومانية بالنسبة للقادة العسكريين الذين تحولوا إلى ملوك في بلدان شاســعة
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ول  في البلط ثم في الدولة
أ
ريستقراطية الجديدة. معتقو الملك بدور كبير ا

أ
.و منهم يتحدر قسم كبير من ال
ســهمت مؤسســة فــي نشــوء الســلطة الملكيــة هـي فصــائل المتطــوعين 

أ
ينــا). Gefolgschaften(و قــد ا

أ
و قــد ســبق و را

جــل خــوض غمــار الحــرب علــى
أ
، علــى هــامش النظــام العشــائري، رابطــات خاصــة ل

أ
ميركييــن كيــف تنشــا

أ
عنــد الهنــود الحمــر ال
صــبحت هــذه الرابطــات الخاصــة عنــد الجرمــان اتحــادات دائمــة. عهــدتها و مســؤوليتها

أ
فقــد كــان الزعيــم العســكري الــذي. و قــد ا

حرز شهرة، يجمع حوله فصيلة من الشبان المتحرقين إلى الغنائم، و يلتزمون تجاهه بالوفــاء الشخصــي كمــا يلــتزم تجــاههم
أ
.ا

و كانوا يخدمونه في الحملت الصــغيرة كـفصــيلة حراســة و. و كان الزعيم يعيلهم و يكافئهم و ينظمهم طبقا  لدرجات و مراتب
ن تكــون. قـوات مســتعدة دائمــا  للقتــال، و فــي الحملت الكــبيرة كهيئــة جــاهزة مــن الضــباط

أ
و مهمــا كــان ل بــدّ لهــذه الفصــائل ا

، فــي إيطاليــا، فقــد كــانت تنطــوي علــى جنيــن ودواكــر، مثل 
أ
ضــعيفة، و مهمــا ظهــرت بالفعـــل ضــعيفة فيمــا بعــد، كمــا عنــد ا

ثناء هجرة الشعوب و بعــدها
أ
نهــا. انحطاط الحرية الشعبية القديمة، و هذا الدور بالذات هو الذي اضطلعت به ا

أ
ول ل

أ
و ذلـك ا

نــه لــم يكــن يمكــن الحتفــاظ بهــا ككــل منظــم إل عــن طريــق
أ
شــار تــاقيطس، ل

أ
، كمــا ا رت نشــوء الســلطة الملكيــة، و ثانيــا  يسّــ

صــبح النهــب هـدفا . الحروب الدائمة و الغــزوات اللصوصـية
أ
و حيــن كـان رئيــس الفصـيلة ل يجــد مـا يفعلـه فـي الجـوار، كـان. و ا

خــرى كــانت تــدور عنــدها رحــى الحــرب و كــانت تتــوفر عنــدها احتمــالت الظفــر بالغنــائم
أ
ن. يمضــي مــع رجــاله إلــى شــعوب ا

أ
ثــم ا
حيانــا 

أ
لف ا

أ
نفســهم، كـانت تتــا

أ
عـداد كـبيرة تحـت الرايـة الرومانيــة حـتى ضـد الجرمـان ا

أ
القوات المعاونـة الجرمانيــة الـتي تقاتــل با

ولـــى لنظـــام الجنـــود المرتزقـــة. مـــن مثـــل هـــذه الفصـــائل
أ
لمـــان و لعنتهـــم-و هنـــا نـــرى المعـــالم ال

أ
و بعـــد الســـتيلء علـــى. عـــار ال

المبراطوريــة الرومانيــة، شــكلت فصــائل الملــوك هــذه، إلــى جـــانب خــدم البلط مــن عبيــد و رومـــانيين، القســـم الثــاني مــن
ريستقراطية المقبلة

أ
قسام الرئيسة لل

أ
.ال

و هكذا كان على العموم للقبائل الجرمانية المتحدة في شعوب نفس التنظيم للدارة الذي تطور عند اليونانيين فــي
الجمعية الشعبية، مجلس شــيوخ العشــائر، القائـد العســكري: العهد البطولي و عند الرومانيين في زمن من يسمون بالملوك

ن يتكــون فــي ظــل النظــام. الســاعي وراء الســلطة الملكيــة الحقيقيــة
أ
رقــى تنظيــم للدارة كــان يمكــن علــى العمــوم ا

أ
و كــان ذلـك ا

علــى مــن البربريــة. العشـــائري
أ
ن تخطــى المجتمــع الطـــار الــذي كــان فيــه هــذا. و كــان التنظيــم النمــوذجي فــي الطــور ال

أ
و مــا ا

.التنظيم للدارة يفي بغايته، حتى حلت نهاية النظام العشائري، فانهار و مكانه قامت الدولة

: الهوامش
)128 (M. Kovalevsky. "Tableau des origines et de l'évolution de la  famille et de la propriété".

Stockholm; 1890) .صل و تطور العائلة و الملكية. "كوفالفسكي. مـ
أ
).1890ستوكهولم، ". بيان عن ا

نجــز النجليــز عملــة اســتيلئهم علــى منطقــة ويلــس فــي عــام ) 129(
أ
و لكــن ويلــس ظلــت بعــد ذلــك محتفظــة. 1283ا
واسط القرن السادس عشر. بالحكم الذاتي

أ
.و قد ضمت نهائيا  إلى انجلترا في ا

و لمناسبة دراسة. ، عمل إنجلس على كـتابة بحث كبير في تاريخ ارلنده، و لكنه لم ينجزه1870و  1869في ) 130(
يضا 

أ
.تاريخ السلت درس إنجلس قوانين ويلس القديمة ا

,Ancient Laws and Institutes of Wales" Vol. I: "يستشـــهد إنجلـــس بكـتـــاب) 131( القـــوانين و(" 1841 
ول، عام ". المؤسسات القديمة في ويلس

أ
).1841المجلد ال

يلول ) 132(
أ
. قام إنجلس برحلة إلى اسكـتنلده و ارلنده 1891في ا

الجبليــة فــي اســكـتلنده بانتفاضــة ضــد عمليــات التضــييق و) العشــائر(، قــامت الكلفــات 1746و  1745فــي ) 133(
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نجلو
أ
ريستقراطية العقارية ال

أ
راضي، التي كانت تجري في مصلحة ال

أ
نجلــو-انتزاع ال

أ
-اسكـتلندية و في مصــلحة البورجوازيــة ال

جــل الحتفــاظ بــالتنظيم العشــائري القــديم. اســكـتلندية
أ
ن قســما  مــن نبلء اســكـتلنده الجبليــة ممــن. قاتــل الجبليــون مــن ا

أ
إل ا

ن هــدف النتفاضــة هــو
أ
علــن ا

أ
لهــم مصــلحة فــي الحفــاظ علــى النظــام الكلنــي البطريركــي القطــاعي اســتغل اســتياء الجبلييــن و ا

جـل، و لكنــه هـزم فـي. إعـادة ســللة ســتيوارت إلـى العــرش النجليــزي
أ
حــرز جيــش المنتفضــين نجاحــات قصـيرة ال

أ
فـي البــدء، ا

بعـــد قمـــع النتفاضـــة، قضـــي علـــى النظـــام العشـــائري فـــي اســـكـتلنده الجبليـــة ، و تمـــت تصـــفية بقايـــا الملكيـــة. نهايـــة المطـــاف
رض

أ
لغيت المحــاكم العشــائرية ، و. العشائرية لل

أ
راضي، و ا

أ
و اشتدت و تسارعت عملية طرد الفلحين السكـتلنديين من ال

.منعت بعض العادات العشائرية
)134 (L.  H. Morgan .  "Ancient Society".  London,1877) .لنـــدن،" المجتمـــع القـــديم. "مورغـــان. هـ. ل

1877.(
)135 (Beda Venerabilis "Historia ecclesiastica gentis Anglorum) "تاريخ النجليز. "بيدا الملقب بالبار
ول". الكنسي

أ
ول، الفصل ال

أ
.الكـتاب ال

.الفص الثاني و العشرون. الكـتاب السادس". مذكرات عن حرب الغال. "يوليوس قيصر) 136(
لمــاني) "137(

أ
لمــان "الحــق ال

أ
القبلــي الجرمــاني) alamans(، مجموعــة مــن قــوانين العــرف و العــادة عنــد حلــف ال

لمانيــا الجنوبيــة الغربيــة حاليــا  
أ
راضــي اللــزاس و سويســرا الشــرقية و ا

أ
تعـود المجموعــة. الـذي كـان يشــغل منـذ القـرن الخــامس ا

واخــر القــرن الســادس و بدايــة القــرن الســابع و إلــى القــرن الثــامن
أ
الحــق"مــن ) 84 (81و هنــا يستشــهد إنجلــس بالقــانون . إلــى ا

لماني
أ
".ال

ولـــى. الحـــق البـــدائي. "المقصـــود هنـــا مؤلفـــا كوفاليفســـكي) 138(
أ
"و مؤلـــف  1866موســـكو، " العشـــيرة. الطبعـــة ال

Tableau des origines et de l'évolution de la famille et de la propriété". Stockholm; 1890.
لماني القديم من القرن الثامن، بقيت منها"نشيد هيلديبراند) "139(

أ
ثر من الشعر الملحمي ال

أ
، قصيدة بطولية ، ا

.مقاطع
.، الفصل السابع"جرمانيا. "تاقيطس) 140(
.الفصل الرابع و الثلثون. الكـتاب الرابع". المكـتبة التاريخية. "ديودوروس الصيقلي) 141(
)142" (V&ouml;luspâ") "يدا الكبرى"نشيد من ") – رؤيا النبية

أ
).28راجعوا الملحظة رقم " (ا

: المقصود هنا المؤلفان التاليان) 143(
V&ouml;luspâ og de sibyllinske orakler" 1879 A.Ch. Bang) " .

أ
رؤيـــا النبيـــة و تكهنـــات. "بـــانغ. ك. ا

-S. Bugge. "Studier over de nordiske Gude،ــ )1879، "العرافــة  og Heltesagns oprindelse". Kristiania ,
بطال. "بوغه. س. (1881-1889

أ
لهة و ال

آ
صل الساغات السكاندينافية عن ال

أ
لة ا

أ
).1889-1881كريستيانا، ". لمحات في مسا

)144 (G.  L.  Maurer.  "  Geschichte der Stadt-Verfassung in Deutsch-land " Bd I,  Erlangen,
1869.

تـــاوات، و) 145(
أ
انتفاضـــة القبائـــل الجرمانيـــة و الغاليـــة بقيـــادة زيفيليـــس ضـــد الســـيادة الرومانيـــة بســـبب تزايـــد ال

، كمـا يقــول بعــض 71-69فــي  ( 70-69اســتفحال عمليــات التجنيــد فــي الجيــش، و اســتهتار المــوظفين الرومــانيين جــرت فــي 
خــرى

أ
شــملت النتفاضــة قســما  كــبيرا  مــن بلد الغــال و المقاطعــات الجرمانيــة الخاضــعة لرومــا، و هــددت رومــا). المصــادر ال

راضي
أ
. بعد النجاحات في البدء، مني المنتفضون ببضع هزائم و اضطروا إلى عقد الصلح مع روما. بخطر خسارة هذه ال
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ول. الكـتاب الرابع". مذكرات عن حرب الغال. "يوليوس قيصر) 146(
أ
.الفص ال

.، الفصل السادس و العشرون"جرمانيا. "تاقيطس) 147(
)148" (Godex Laureshamensis") "مجموعة من نسخ امتيازات دير لورش و من شــهادات") سجلت لورش ،
سس الدير في النصف الثاني مــن القـرن الثــامن فـي دولــة الفرنـج، غيـر بعيــد عــن مدينــة ورمــس و كـان عبــارة عــن. الهبات له

أ
تا

لمانيــا الجنوبيــة الغربيــة
أ
هــم المصــادر فــي. ملكيــة إقطاعيــة كــبيرة فــي ا

أ
تــم جمــع المجموعــة فــي القــرن الثــاني عشــر، و هــي مــن ا

رض الفلحية و القطاعية في القرنين الثامن و التاسع
أ
.تاريخ ملكية ال

.الكـتاب الثامن عشر، الفصل السابع عشر". كـتابا  37التاريخ الطبيعي في . "بلينوس) 149(
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ـ تكوّن الدولة عند الجرمان 8

فــراد. كـان الجرمــان، علــى حــد قــول تــاقيطس، شــعبا  كـثير العــدد جــدا 
أ
و يتيــح لنــا قيصــر تكــوين فكــرة تقريبيــة عــن عــدد ا

وزيــبيت و التنكـتير المقيميــن عنــد الضــفة اليســرى مــن نهــر الرايــن بـ
أ
و تلــك مــن الشــعوب الجرمانيــة، فهــو يحــدد عــدد ال

أ
هــذه ا

طفال 180000
أ
لــف نسـمة 100و هكـذا كـان كـل شــعب يعـد حـوالي . شخص بمن فيهم النساء و ال

أ
ي مـا يربـو]XXXV  [*ا

أ
، ا

صـــبحوا يشـــكلون خطـــرا  علـــى البلد كلهـــا، ابتـــداء مـــن
أ
، عـــن مجمـــل عـــدد اليروكـــوا فـــي عهـــد ازدهـــارهم، عنـــدما ا كـثيرا  مثل 

ن تعــدادهم لـم يبلـغ الـ 
أ
وهـايو و بوتومـاك، رغـم ا

أ
لــف نسـمة 20البحيرات الكبيرة حتى ا

أ
ن نرســم علـى الخارطــة. ا

أ
و إذا حاولنــا ا

شــهر الشــعوب المقيمــة فــي جـــوار الريــان موزعــة حســب المعلومــات الــتي وصـــلت إلينــا، لشـــغل كــل مــن هــذه
أ
كيــف كـــانت ا

ي زهــاء 
أ
و  10000الشُعوب بمفرده ما يقارب بالمتوسط مساحة منطقيــة إداريــة بروســية، ا

أ
ميل  جغرافيــا  182كليـو مــتر مربــع ا

كيلــو 500000التابعــة للرومــانيين كــانت تشــمل حــتى الفيســتول حــوالي  Germania Magna**[XXXVI]و لكــن . مربعــا 
ن مجمل عدد السكان في  100000و إذا كان متوسط عدد كل شعب . متر مربع

أ
كــان Germania Magnaنسمة، فل بد ا

وضــاعنا. يبلغ خمسة مليين
أ
:و هذا رقم كبير بالنسبة لمجموعة مــن الشــعوب البربريـة، و هـو رقــم قليــل جــدا  جـدا  بالنســبة ل

و  10
أ
ن يشــمل جميــع. نســمة بكــل ميــل جغرافــي مربــع 550نســمات بكــل كيلــو مــتر مربــع، ا

أ
بعــد مــن ا

أ
و لكــن هــذا العــدد ا

ي مــن قبائــل. الجرمان الذين كانا يعيشون في تلك المرحلة
أ
ن شــعوبا  جرمانيــة مــن مجموعـة القبائــل القوطيـة ا

أ
فنحن نعـرف ا

الباستارن و البوكين و غيرها كانت تعيش بمحاذاة جبــال الكاربــات حــتى مصــب نهــر الـدانوب بالــذات، و كــانت كـثيرة العــدد
ساسـية الخامسـة مــن القبائــل الجرمانيــة 

أ
ن بلينـوس اعتبرهـا المجموعـة ال

أ
إن هـذه القبائــل الـتي كــانت تعمـل). 150(إلى حـد ا

وغســطوس حــتى 180قبــل الميلد بـ 
أ
ولــى مــن حكــم ا

أ
ســنة فــي خدمــة برســيوس، ملــك مقــدونيا، قــد تــوغلت فــي الســنوات ال

درنــة
أ
غلــب الظــن، عنــد بدايــة التاريــخ. ضــواحي ا

أ
و إذا قــدرنا عــددها بمليــون شــخص فقــط، فــإن عــدد الجرمــان كــان يبلــغ، ا

قل
أ
.الميلدي، ستة مليين على ال

بـدا 
أ
ن ينمو عدد السكان بسرعة متزايدة ا

أ
عله فـي. و بعد إقامتها في جرمانيا، كان ل بدّ ا

أ
ن النجاحــات المنـوه بهــا ا

أ
و ا

ن تقــدم البرهــان علــى ذلــك
أ
نها وحــدها ا

أ
ثريــة فــي مســتنقعات شليســفيغ تعــود إلــى. ميــدان تطــور النتــاج مــن شــا

أ
إن اللقيــات ال

قمشــة و المصــنوعات المعدنيــة متطــورا  و. القــرن الثــالث نظــرا  للنقــود المعدنيــة الرومانيــة الموجــودة فيهــا
أ
و عليــه كــان إنتــاج ال

منتشرا  في ذلك الوقت على سواحل بحر البلطيق، و كانت تقوم علقات تجاريــة ناشــطة مــع المبراطوريــة الرومانيــة، و كـان
غنى الناس يعيشون في نوع من البذخ

أ
كــبر هنــاك. ا

أ
ن كـثافـة السـكان كــانت ا

أ
و نحـو هـذه الحقبــة مــن. و كل هذه دلئــل علـى ا

 كذلك هجوم الجرمان العسكري العام على طول خط الراين و الحـدود الرومانيــة المحصـنة و الـدانوب، مـن بحــر
أ
الزمن، يبدا

كـثر، و علـى ســعيهم إلـى توسـيع ممتلكــاتهم
أ
كـثر فـا

أ
سود، و هذا دليل مباشر على تنامي عـدد السـكان ا

أ
.الشمال حتى البحر ال

ساسي من الشعوب القوطية 
أ
باستثناء القوط السكاندينافيين و(و قد دام الصراع ثلثمئة سنة، و خلله تحرك كل القسم ال

ــــد علــــون) البورغون
أ
يســــر مــــن خــــط الهجــــوم المســــتطيل، و كــــان الجرمــــان ال

أ
باتجــــاه الجنــــوب الشــــرقي، و شــــكل الجنــــاح ال

لف مـــن) الهرمينـــون(
أ
يمـــن يتـــا

أ
علـــى يشـــغلون وســـط هـــذا الخـــط، و كـــان الجنـــاح ال

أ
الـــذين شـــقوا طريقـــا  لهـــم حـــتى الـــدانوب ال

ما الينغيفون فكان من نصــيبهم
أ
نذاك اسم الفرنج، و الذين شقوا طريقا  لهم نحو الراين، ا

آ
طلق عليهم ا

أ
اليسكيفيين الذين ا

واخــر القــرن الخــامس، كــان الطريــق إلــى المبراطوريــة الرومانيــة المستضــعفة، المنزوفــة، العــاجزة،. احتلل بريطانيــا
أ
و فــي ا

مام الجرمان الغزاة
أ
.مفتوحا  ا
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عله عنــد مهــد الحضــارة اليونانيــة و الرومانيــة القديمــة
أ
ففــي جميــع بلــدان حــوض. و هنــا نقــف عنــد قبرهــا. لقــد وقفنــا ا

بيــض المتوســط، مــر مســحاج الســيادة العاليمــة الرومانيــة المســوي فــي ســياق قــرون و قــرون
أ
و حيــث لــم تبــد اللغــة. البحــر ال

و زالــت جميــع الفــوارق القوميــة، و. اليوناينة مقاومة، اضطرت جميع اللغات القومية إلى إخلء المكان للغة لتينيــة مشــوهة
و فــي كــل مكــان دمــرت. لــم يبــق هنــاك ل غــاليون و ل إيــبيريون و ل ليغوريــون و ل نوريكيــون، فقــد غــدوا جميعهــم رومــانيين

خــــر بقايــــا النشــــاط المحلــــي و القــــومي
آ
الدارة الرومانيــــة و دمــــر الحــــق الرومــــاني التنظيمــــات العشــــائرية القديمــــة، و بالتــــالي ا

 بالمقابــل. المســتقل
 
ي قوميــة، إنمــا كــانت. و كــانت المواطنيــة الرومانيــة الحديثــة العهــد ل تعــرض شــيئ

أ
و لــم تكــن تعــبر عــن ا

كـثر بعضـــها عـــن بعـــض، و كـــانت الحـــدود. فقـــط تعـــبيرا  عـــن انعـــدام القوميـــة
أ
كـثر فـــا

أ
مـــم الجديـــدة تتمـــايز ا

أ
و كـــانت عناصـــر ال

و لكنــه. الطبيعية التي جعلت فيما مضى من إيطاليا و غاليا و إسبانيا و إفريقيا مناطق متميزة ل تزال قائمة و تثبّت وجودهــا
ثــر لقــدرة علــى التطــور

أ
ي مكــان ا

أ
مم جديدة، و لم يكن هناك فــي ا

أ
ن توحد هذه العناصر في ا

أ
ي قوة بمقدورها ا

أ
لم تكن هناك ا

حرى للطاقــة الخلقــة
أ
رض لــم تكــن. و المقاومــة، و بــال

أ
و هــذا الجمهــور الهائــل مــن النــاس القــاطنين فــي رقعــة شاســعة مــن ال

لـد
أ
.تجمع بينهم غير صــلة واحـدة هـي الدولــة الرومانيــة، و الحــال، صــارت هـذه الدولــة مـع مـر الزمــن عــدوهم و مضــطهدهم ال

قاليم على روما، و روما ذاتها تحولت إلى مدينة إقليمية، مثل غيرها من المدن، إلى مدينة متميزة، و لكنها لــم
أ
لقد قضت ال

ن
آ
بـاطرة، فقـد كـان هـؤلء يعيشـون ال

أ
بـاطرة و نـواب ال

أ
تبق سائدة، لم تبق مركز المبراطورية العالمية و لم تبق حتى مقـر ال

تبــاع. فـي القســطنطينية و تريــر و ميلنـو
أ
لـة هائلــة معقـدة، معـدة بـوجه الحصــر لعتصــار ال

آ
و. و تحــولت الدولــة الرومانيــة إلــى ا

عمق
أ
عمـق فـا

أ
تاوات تدفع بسواد الناس فـي لجـة البـؤس ا

أ
عمال السخرة في صالح الدولة و غير ذلك من ال

أ
.كانت الضرائب و ا

لــت إليــه الدولـة الرومانيــة و سـيادتها. و هـذا الظلــم كــانت تقــويه إلـى حـد ل يطــاق ابــتزازات الحكــام و الجبـاة و الجنـود
آ
هـذا مــا ا

لقـد بنــت حقهــا فــي الوجـود علـى صـيانة النظــام فـي الـداخل و علــى الحمايـة مـن الـبرابرة فـي الخــارج، و لكــن نظامهــا: العالميـة
.كان شرا  من الفوضى، و إذا البرابرة الذين كانت تدعي حماية المواطنين منهم، ينتظرهم هؤلء كمنقذين

س
أ
قــل مــدعاة لليــا

أ
واخــر زمــن الجمهوريــة، كــانت الســيادة الرومانيــة تقــوم علــى. و لــم يكــن الوضــع الجتمــاعي ا

أ
فمنــذ ا

قــاليم المحتلــة بل رحمــة و ل شــفقة، و لــم تقــض المبراطوريــة علــى هــذا الســتغلل، و ليــس هــذا و حســب، بــل
أ
اســتغلل ال

تــاوات، و تشــتد. عمــدت بــالعكس إلــى تنظيمــه
أ
فــل نجــم المبراطوريــة، بقــدر مــا كــانت تتزايــد الضــرائب و ال

أ
و بقــدر مــا كــان يا
مـوال

أ
ن الرومــانيين، قـاهري. وقاحة المــوظفين فـي النهــب و ابــتزاز ال

أ
يـام مـن شـا

أ
و لـم تكــن التجــارة و الصـناعة فـي يـوم مــن ال

و كــل مــا تــوفر و بقــي مــن التجــارة زال بســبب بلــص. و لكنهــم تفوقــوا فــي الربــا كــل مــن جــاؤوا مــن قبلهــم و بعــدهم.الشــعوب
المــوظفين، و مــا ســلم مــن التجــارة، كــان فــي الجــزء الشــرقي، فــي الجــزء اليونــاني مــن المبراطوريــة، الــذي ل يشــمله موضــوع

الملق العــام، و تــدهور التجــارة و الحـرف و الفنـون، و انخفــاض عـدد الســكان، و انحطــاط المـدن، و عـودة الزراعــة. دراستنا
دنى، 

أ
خيرة للسيادة الرومانية العالمية-إلى مستوى ا

أ
.تلك كانت النتيجة ال

ي
أ
كـثر ممــا فـي ا

أ
ن مــن جديــد و ا

آ
ســره، قـد غـدته ال

أ
إن الزراعــة الــتي كــانت الفــرع الحاســم مــن النتــاج فــي العــالم القــديم با

تشــــمل بعــــد ســــقوط) اللتيفونــــديا latifundia(و فــــي إيطاليــــا، كــــانت المجموعــــات الشاســــعة مــــن العقــــارات . وقــــت مضــــى
، و كـانت تُسـتَغَل بطريقــتين راضــي تقريبــا 

أ
إمـا بصـورة مـراع، يسـتعاض فيهـا عــن السـكان بــالغنم و البقـر: الجمهوريـة جميـع ال

عمــال villasالــتي ل تتطلــب العنايــة بهــا غيــر عــدد قليــل مــن العبيــد، و إمــا بصــورة فيللت 
أ
تمــارس فيهــا جمهــرة مــن العبيــد ا

ســواق المــدن
أ
م للــبيع فــي ا

أ
بقيــت. البســتنة علــى نطــاق كــبير، و ذلــك ســواء لتلبيــة حاجــات الســيد العــائش فــي البــذخ، ا

أ
و قــد ا

يضا 
أ
صـحابها و إفقــار المـدن. المراعي الكبيرة، بل زيدت رقعتها ا

أ
و لـم يعــد. و انحطت عقارات الفيللت و بســتنتها مـع خـراب ا

اســتثمار اللتيفونــديات، القـــائم علــى عمــل العبيــد، يعــود بــدخل، و لكنــه كــان فــي تلــك المرحلــة الشــكل الممكــن الوحيــد
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خـــذت الفيللت تنقســـم. و مـــن جديـــد، صـــارت الســـتثمارة الصـــغيرة الشـــكل الوحيـــد النـــافع فـــي الزراعـــة. للزراعـــة الكـــبيرة
أ
فا

و توضـع تحــت
أ
خــرى إلــى قطـع صــغيرة توضـع، لقــاء مبلـغ معيـن، تحــت تصـرف مزارعيــن يتناقلونهــا بالوراثــة، ا

أ
الواحــدة تلـو ال

جرين، و كانوا ينـالون لقـاء عملهـم سـدس المحصـول partiarii*[XXXVII]تصرف 
أ
كـثر منهم مستا

أ
حرى إداريين ا

أ
كانوا بال

حيانا  تسعه فقط
أ
حـوال إلـى . السنوي و ا

أ
جرين معمريــن colonusو لكنه كان يعهد بهذه القطــع الصـغيرة فـي معظــم ال

أ
مســتا

جرين
أ
ن المســتا

أ
رض و كــان يمكــن بيعهــم مــع قطعهــم، صــحيح ا

أ
كــانوا يــدفعون كــل ســنة مبلغــا  معينــا  و كــانوا مربــوطين بــال

حـرار، و لـم يكــن زواجهــم يعتــبر
أ
، و لــم يكــن لهـم حـق عقـد الــزواج مـع ال حــرارا 

أ
نهم لم يكونوا ا

أ
، إل ا المعمرين لم يكونا عبيدا 
، بل مجرد مساكنة  قنان القرون الوسطى. ، مثله مثل زواج العبيدcontuberniumزواجا  شرعيا 

أ
سلف ا

أ
.لقد كانا ا

فلــم تعــد، ل فــي الزراعــة الكــبيرة و ل فــي مانيفــاكـتورات المــدن، تــدر دخل  يــبرر العمــل. لقــد ولــى زمــن العبوديــة القديمــة
جل منتوجاتها

أ
ما الزراعة الصغيرة و الحرفــة الصـغيرة اللتـان انحــط إليهـا النتــاج الضـخم مـن عهـد. المبذول، و زال السوق ل

أ
ا

و لم يبق فــي المجتمــع مكــان إل للعبيــد. ازدهار المبراطورية، فلم يكن من الممكن لهما إيجاد العمل لعدد كبير من العبيد
غنياء الباذخة

أ
و لكن العبودية بسبيل الحتضار كــان ل يــزال بمقــدورها. العاملين في البيوت و للعبيد الذين يؤمنون حياة ال

حرار، و الحال كان جميــع المــواطنين
أ
ن العبيد و ل يليق بالرومانيين ال

أ
ن كل عمل منتج هو من شا

أ
ن تدعم الفكرة القائلة ا

أ
ا

ن بهذه الصفة
آ
، و مـن. يتمتعون ال

 ـ
مسـو عبئ

أ
فكانت النتيجة، من جهة، ازديــاد عـدد العبيـد المعتقيـن، الفائضـين، الــذين ا

جرين المعمّريــــــــــن 
أ
خــــــــــرى، ازديــــــــــاد عــــــــــدد المســــــــــتا

أ
حــــــــــرار المفتقريــــــــــن  colonusجهــــــــــة ا

أ
poorالــــــــــذين يشــــــــــبهون (و ال

whites*[XXXVIII] ميركيــة الــتي كــان يســود فيهــا الــرق مــن قبــل
أ
بــدا  عــن). فــي الوليــات ال

أ
إن المســيحية ليســت مســؤولة ا

نها عاشت مع العبودية جنبا  إلى جنب في المبراطورية الرومانية خلل قرون و قرون،. زوال العبودية القديمة تدريجيا 
أ
بل ا

هـل البندقيـة علـى: و لم تعــترض فيمـا بعـد يومـا  علـى تجــارة الرقيـق الـتي كـان يتعاطاهـا المسـيحيون
أ
الجرمـان فـي الشـمال، و ا

ـــالزنوج بيـــض المتوســـط، و لـــم تعـــترض فيمـــا بعـــد علـــى المتـــاجرة ب
أ
،. ]XXXIX  [**البحـــر ال ـــدر دخل  ـــم تعـــد العبوديـــة ت و ل

حرار للعمــل المنتــج. فاضمحلت
أ
زقــا . و لكن العبودية بسبيل الزوال خلقت وراءها سهمها السام بصورة ازدراء ال

أ
كــان ذلــك ما

حرار موضــع: ل مخرج منه انخرط فيه العالم الروماني
أ
مست العبودية مستحيلة من الناحية القتصادية، و كان عمل ال

أ
فقد ا

خلقية
أ
ساسـي للنتــاج الجتمـاعي و الثــاني لــم يعــد بوسـعه. ازدراء من الناحية ال

أ
ن تكون الشــكل ال

أ
ولى لم يبق بوسعها ا

أ
فال

ن يكونه
أ
زق إل بثورة جذرية. ا

أ
.و لم يكن من الممكن الخروج من هذا الما

قاليم
أ
حسن في ال

أ
وفر المعلومات عن غاليا. و لم يكن الحال ا

أ
رين، كــان ل. و لدينا ا جرين المعمّر

أ
فإلى جانب المستا

حرار
أ
يضا  فلحون صغار ا

أ
نفســهم مــن اســتبداد المــوظفين و القضــاة. يزال هناك ا

أ
و كان هؤلء الفلحون، سعيا  منهــم لوقايــة ا

حيانا  كـثيرة إلى حماية و رعايــة شخصـية قويـة
أ
ون ا

أ
يضـا  مشـاعات. و المرابين، يلجا

أ
و لـم يفعــل ذلـك فلحـون منفـردون، بــل ا

صــدروا غيــر مــرة القــرارات فــي القــرن الرابــع بمنــع ذلــك
أ
بــاطرة ا

أ
ن ال

أ
و لكــن مــا كــان ذلــك يــؤمن لمــن كــانوا. بكاملهــا، إلــى حــد ا

ن يضمن لهم
أ
راضيهم على ا

أ
ن يتنازلوا له عن الحق في ملكية ا

أ
يفتشون عن الحماية؟ كان الحامي يفرض عليهم شرطا  مفاده ا

راضـي
أ
و هـذه الحيلـة تفهمتهـا الكنســية المقدسـة و اسـتخدمتها بفــائق الجهـد فـي القرنيــن. بالمقابــل التمتـع مـدة الحيـاة بهـذه ال

رضــية بالــذات
أ
ســقف مرســيليا، كــان ل يــزال. التاســع و العاشــر لكــي توســع مملكــة الــرب و ممتلكاتهــا ال

أ
ن ســلفيان، ا

أ
صــحيح ا

نــذاك، حــوالي عــام 
آ
راضــي475ا

أ
ن اضــطهاد المــوظفين الرومــانيين و كبــار ملكــي ال

أ
، يرعــد و يــبرق ضــد هــذا النهــب و يــروي ا

ن كـثيرين مــن 
أ
صــبح ل يطــاق إلــى حــد ا

أ
ن المــواطنين الرومــانيين" الرومــانيين"ا

أ
نحــاء الــتي احتلهــا الــبرابرة، و ا

أ
يهربــون إلــى ال

كـثر ما يخشون، غير الوقوع من جديد تحت الســيطرة الرومانيــة 
أ
بــاء كــانوا). 152(الذي يقيمون هناك ل يخشون، ا

آ
ن ال

أ
مــا ا

أ
ا

ولدهم عبيدا  بسبب الفقر، فهذا ما يدل عليه القانون الذي صدر ضد هذه الممارسة
أ
.في ذلك الوقت غالبا  ما يبيعون ا
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ة عـــن تحريرهـــم مـــن دولتهـــم بالـــذات، و
أ
راضـــيهم كلهـــا، مكافـــا

أ
و قـــد انـــتزع الـــبرابرة الجرمـــان مـــن الرومـــانيين ثلـــثي ا

صـول النظــام العشــائري. تقاسموها فيما بينهم
أ
، فقـد. و قــد جــرت القسـمة وفــق ا ن عــدد الفــاتحين لــم يكــن كــبيرا  نســبيا 

أ
و بمـا ا

سـره و إمـا ملكـا  لمختلــف القبائــل و العشـائر
أ
راضي بدون تقسيم، إمـا ملكـا  للشــعب با

أ
و ضـمن. ظلت مساحات شاسعة من ال

راضي المحروثة و المروج بين مختلف الســتثمارات حصصـا  متســاوية و بالقرعــة
أ
و نحــن ل نعــرف. كل عشيرة، جرى تقسيم ال

ما إذا كـانت قـد جـرت إعـادة التقسـيم بصـورة دوريــة، علـى كـل حـال، تــوقفت بعـد فـترة وجيــزة عمليـات التقســيم الدوريــة فـي
صـــبحت مختلـــف القطــع ملكــا  خاصـــا  يمكــن التنـــازل عنــه، 

أ
قــاليم الرومانيـــة، و ا

أ
و بقيـــت الغابــات و المراعــي بــدون. allodال

راضي المقسمة تحقق ضـبطهما وفـق العـادة القديمـة. تقسيم، لستعمال الجميع
أ
و هذا الستعمال، و كذلك طريقة حراثة ال

و بقــدر مــا كــانت تســتطيل إقامــة العشـيرة فــي قريتهــا بقــدر مـا كـان يتزايــد تخــالط الجرمــان و. و بموجب قرار من المشاعة كلهــا
مــام الطــابع القليمــي

أ
، بقــدر مــا كــان طــابع القرابــة للصــلة بيــن النــاس يــتراجع ا و قــد انحلــت العشــيرة فــي. الرومــانيين تــدريجيا 

عضــاء المشــاعة-المشــاعة
أ
ثــار منشــئها مــن علقــات القرابــة بيــن ا

آ
ــا  كـثيرة جــدا  ا حيان

أ
و. المــارك الــتي كــانت ل تــزال تظهــر فيهــا ا

قـــل فــي البلــدان الــتي اســتمرت فيهـــا المشــاعة
أ
-بصــورة غيــر ملحوظــة تحـــول التنظيــم العشـــائري إلــى تنظيــم إقليمــي، علــى ال

صـبح بالتــالي قــادرا  علـى التكيــف للدولـة- في شمال فرنسا، و إنجلترا و جرمانيــا و ســكاندينافيا- المارك
أ
و لكنـه احتفـظ مـع. و ا

زمنــة الحديثــة
أ
ذلــك بطــابعه الــديموقراطي الــذي تكــوّن بصــورة طبيعيــة، و الــذي يميــز كــل النظــام العشــائري و صــان حــتى ال

يــدي
أ
عناصر حية من هذا النظام حتى في ذلك الشكل المنحـل الـذي فـرض عليـه فيمـا بعـد، و ظــل لهـذا الســبب سـلحا  فـي ا

.المظلومين
نه هيئتهــا قـد انحطــت و انحلــت

أ
نها بعد فترة وجيزة، فذلك ل

أ
و عليه، إذا كانت صلة الدم في العشيرة قد فقدت شا
م في الشعب كله، نتيجة للفتوحات

أ
في القبائل ا

أ
يضا  سواء ا

أ
تلف مــع النظــام. ا

أ
ن السيادة على المخضَعين ل تا

أ
و نحن نعرف ا

ـــراه هنـــا علـــى نطـــاق كـــبير. العشـــائري قـــاليم. و هـــذا مـــا ن
أ
صـــبحت ســـيدة ال

أ
فقـــد كـــان يتعيـــن علـــى الشـــعوب الجرمانيـــة الـــتي ا

راضي التي افتتحتها
أ
ن تنظم إدارة هذه ال

أ
و لكنه لم يكن من الممكن ل قبول جماهير الرومانيين في الجماعات. الرومانية، ا

خيرة
أ
س الهيئت الرومانيــة للدارة المحليـة، الـتي ظـل معظمهـا قائمـا . العشيرية و ل السيطرة عليهم بواسطة هذه ال

أ
و على را

ن يكــون هــذا البــديل غيــر دولــة
أ
فــي البــدء، كــان ينبغــي وضــع بــديل مــا عوضــا  عــن الدولــة الرومانيــة، و لــم يكــن مــن الممكــن ا

خرى
أ
ن تصبح هيئت للدولـة، و ذلــك بســرعة كـبيرة، تحــت ضــغط الظــروف. ا

أ
و. و لهذا كان ينبغي لهئيات النظام العشائري ا

و كــانت حمايــة المنطقــة المفتوحــة مــن الخطــر الخــارجي و. الحــال كــان القائــد العســكري هــو الممثــل المباشــر للشــعب الفاتــح
وان لتحويـــل ســـلطة القائـــد العســـكري إلـــى ســـلطة ملكيـــة، و قـــد تحقـــق هـــذا. الـــداخلي تتطلـــب تعزيـــز ســـلطته

أ
ن ال

آ
و هكـــذا ا

.التحويل
خذ مملكة الفرنج

أ
، ل على العقــارات الشاســعة التابعــة للدولــة. لنا هنا، عمد الشعب الفرنج الساليين الظافر يده كليا 

راضــي الرحبــة الـتي لـم تُضـم عنـد التقســيم إل الممتلكــات المشـاعية للـدوائر 
أ
يضــا  علـى جميــع ال

أ
Gauالرومانية و حسب، بل ا

ول عمــل قــام بــه ملــك الفرنـــج الــذي. الماركــات، و ل ســيما جميــع الغابــات الكــبيرة-الكــبيرة و الصــغيرة و للمشــاعات
أ
و كــان ا

كيــة الملــك، و ســرقتها مــن
ْ
علــى إلــى عاهــل حقيقــي، هــو تحويــل ملكيــة الشــعب هــذه إلــى مُل

أ
تحــول مــن مجــرد قائــد عســكري ا

عضاء فصيلته
أ
و القطاع إلى ا

أ
لف فـي البـدء مــن حاشـيته. الشعب و منحها على سبيل الهدية ا

أ
إن هذه الفصـيلة الـتي كــانت تتــا

ي
أ
العســـكرية الشخصـــية و مـــن ســـائر القـــادة العســـكريين الخاضـــعين لـــه، قـــد تزايـــدت، بعـــد حقبـــة قصـــيرة، بالرمـــانيين، ا

صبحوا ضــروريين لـه بفضـل مقــدرتهم ككـتبـة و ثقــافتهم، و معرفتهـم للغـة الكلميـة" المُرَوْمَنين"بالغاليّين 
أ
الذين سرعان ما ا

قنـان و المعتقيــن الــذين كــانوا
أ
يضا  القانون المحلي، كمــا تزايــدت بالعبيــد و ال

أ
دبية اللتينية، و معرفتهم ا

أ
الرومانية و اللغة ال
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رض الــتي تخــص. يشــكلون هيئــة الخــدم فــي بلطــه و الــذي كــان يختــار مــن بينهــم محظييــه
أ
و جميــع هــؤلء نــالوا قطعــا  مــن ال
ة بصــورة 

أ
حوال، ثم فيما بعد، على ســبيل المكافــا

أ
ولى على سبيل الهدية في معظم ال

أ
ونة ال

آ
و bénéficiumالشعب، في ال

، طوال حياة الملك  ريستقراطية جديدة على حساب الشعب). 153(ذلك في البدء، و عموما 
أ
ساس ل

أ
نشئ ال

أ
.و هكذا ا

فــإن. و فضــل  عــن ذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن حكــم الدولــة بوســائل النظــام العشــائري القــديم، نظــرا  لســعة رقعتهــا
ن يجتمــع، و ســرعان مــا اســتعيض عنــه بــالمقرّبين

أ
مجلــس الشــيوخ، حــتى و إن لــم يكــن قــد زال مــن زمــان، لــم يكــن بوســعه ا

كـثر. الدائمين من الملك
أ
كـثر فــا

أ
يضا  تتحول ا

أ
خذت هي ا

أ
و تغطية للظواهر، ظلت الجمعية الشعبية القديمة قائمة، و لكنها ا

ريســتقراطية الناشــئة الجديــدة
أ
حــرار الــذين يملكــون. إلــى جمعيــة للقــادة العســكريين الخاضــعين للملــك و لل

أ
مــا الفلحــون ال

أ
ا

هليــة منهــا و حــروب الفتــح، و ل ســيما
أ
رضا  و الذين كانوا يشكلون سواد الشعب الفرنجي، فإن الحروب الدائمة، الحروب ال

أ
ا

واخــر
أ
خيرة منها في عهد شارلمان، قـد اســتنزفت مـواردهم و خربــت بيــوتهم مـا فعلــت بــالفلحين الرومــانيين مــن قبـل فـي ا

أ
ال

ساسية. عهد الجمهورية
أ
صبحوا نواته ال

أ
لف منهم الجيش كله في البدء، و الذين ا

أ
حرار الذين كان يتا

أ
و إن هؤلء الفلحين ال

و يكــاد مــن كــل خمســة كــان
أ
ن فلجــا  واحــدا  ا

أ
وائــل القــرن التاســع إلــى حــد ا

أ
راضــي فرنســا قــد افتقــروا فــي ا

أ
بعــد الســتيلء علــى ا

حرار الـذين كـان يســتدعيهم الملـك مباشـرة، قـام جيـش. بمقدوره المشاركة في الحملت
أ
و عوضا  عن القوات من الفلحين ال

حفــاد
أ
بنــاء و ا

أ
قنانــا  مــن ا

أ
ريســتقراطية الناشــئة الجديــدة و يضــم كــذلك فلحيــن ا

أ
مؤلــف مــن ملزميــن بالخدمــة العســكرية مــن ال

سـياد، بمـن فهـم الملـك
أ
يـا  مــن ال

أ
بـدا  ا

أ
ولئك الذين كانوا ل يعرفون سيدا  غير الملك، و الذين كانوا من قبـل ل يعرفــون ا

أ
ثــم. ا

ن الحروب الداخلية، و ضعف السلطة المكية، و تطـاولت ذوي المكانـة
أ
الـذين Gaugrafen (154)فضـل  عــن الكونتـات - ا

خيــرا  غــزوات النورمانــديين،
أ
نجــز خــراب- عينهــم شــارلمان و الــذين كــانوا يســعون إلــى جعــل مناصــبهم وراثيــة، و ا

أ
كــل ذلــك ا

و بعد مرور خمسين سنة على وفاة شارلمان، كانت إمبراطورية الفرنــج منبطحــة عنــد. الفلحين الفرنج في عهد ورثة شارلمان
قـدام

أ
ربعــة قـرون منبطحـة عنـد ا

أ
قدام النورمانــديين، عـاجزة عــن كـل مقاومـة، مثلمـا كـانت المبراطويــة الرومانيــة قبـل ذاك با

أ
ا

.الفرنج
يضـــا  بســـبب نظامهـــا

أ
مـــام العـــدو الخـــارجي و حســـب، بـــل ا

أ
، ل بســـبب عجزهـــا ا و لقـــد كـــانت بمثـــل هـــذه الحـــال تقريبـــا 

صــح بســبب انعــدام النظــام
أ
و بال

أ
حــرار يعــانون نفــس الوضــع الــذي كــان. الجتمــاعي الــداخلي ا

أ
و قــد كــان الفلحــون الفرنــج ال

رون الرومانيون جرون المعمّر
أ
سلفهم المستا

أ
عمــال النهــب، اضــطروا. يعانيه ا

أ
لحقته بهــم الحــروب و ا

أ
و من جراء الخراب الذي ا

نهــا ل تســتطيع
أ
ن الســلطة الملكيــة كــانت ضــعيفة إلــى حــد ا

أ
ريســتقراطية الناشــئة الجديــدة ل

أ
و ال

أ
إلــى توســل حمايــة الكنيســة ا

ن الفلحين الغاليين من. و لكنهم اضطروا إل دفع ثمن باهظ لقاء هذه الحماية. حمايتهم
أ
نهم شا

أ
لقد كان ينبغي عليهم، شا

رض، و كان هذا يعيدها بدوره إليهم بصورة 
أ
ن ينقلوا إلى الحامي حق ملكية قطعهم من ال

أ
حيــازة مشــروطة، tenureقبل، ا

تـاوات
أ
ديـة الخـدمات و دفـع ال

أ
ن كـانوا يخضـعون لهـذه التبعيـة حـتى. بشــروط مختلفـة و متغيـرة، و لكــن دائمـا  مقابــل تا

أ
و مـا ا

 
 فشـيئ

 
يضــا  شـيئ

أ
قنانــا . كانوا يفقدون حريتهم الشخصـية ا

أ
غلبيتهم ا

أ
جيــال، كــانوا بــا

أ
ي سـرعة انـدثرت فئـة. و بعــد بضــعة ا

أ
مـا بــا

أ
ا

ملك دير ســان
أ
حرار، فهذا ما يبينه السجل الذي وضعه إيرمينون با

أ
نـذاك فـي-دي-جرمـان-الفلحين ال

آ
بــري الـذي كـان يقــع ا

ن فــي بــاريس بالــذات 
آ
ملك هــذا الــدير الشاســعة، الموزعــة فــي الضــواحي، كــانت تشــمل). 155(جــوار بــاريس و يقــع ال

أ
فــإن ا

نــذاك فــي عهــد شــارلمان 
آ
ســماء جرمانيــة 2788ا

أ
2080و بيــن هــؤلء، كــان . اســتثمارة يســكنها بــوجه الحصــر تقريــا  فرنــج ذوو ا

حــرار 8عبــدا  و فقــط  220، و ]XL  [*ليتــا  35معمــرا  و 
أ
ن! مــواطنين ا

أ
إن العــادة الــتي كــان الحــامي يجــبر بموجبهــا الفلح علــى ا

جـل التمتـع بهــا مـدة
أ
رض هـذه إلـى الفلح إل ل

أ
رضــه علـى سـبيل الملكيـة، ثـم ل يعيـد بموجبهـا قطعـة ال

أ
يتنازل له عـن قطعـة ا

ن فـي كـل مكــان ضـد الفلحيــن
آ
خـذت الكنيســة تطبقهــا ال

أ
، إنمـا ا علنها سلفيان كـفرا  و إلحـادا 

أ
و. الحياة، إن هذه العادة التي ا
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ليفـة، كـان لهـا نموذجهـا المسـبق سـواء فـي 
أ
كـثر ظاهر عادية ا

أ
كـثر فا

أ
عمال السخرة التي طفقت تصبح ا

أ
نغــاري( angariesا

أ
)ال

عمــال اللزاميــة فــي صــالح الدولــة 
أ
ي ال

أ
عضــاء المشــاعة)156(الرومانيــة ا

أ
تــاوات المفروضــة علــى ا

أ
م فــي ال

أ
المــارك الجرمانيــة-، ا

هــداف العامــة
أ
جــل غيــر ذلــك مــن ال

أ
جــل بنــاء الجســور و الطــرق و ل

أ
نمــا. ل

أ
ربعمئــة ســنة، كا

أ
و هكــذا عــاد ســواد الســكان بعــد ا

.بصورة كلية، إلى نقطة انطلقهم
ن التمــايز الجتمـــاعي و تــوزع الملكيـــة فــي المبراطوريـــة الرومانيـــة فــي: و لكـــن هــذا كــان يــبرهن فقـــط شـــيئين

أ
، ا ول 

أ
ا

مــرا  محتمـا  ل
أ
نـذاك، و كانــا بالتــالي ا

آ
مرحلة النحطاط كانا يتطابقان تمامـا  مــع مسـتوى النتــاج الــذي بلغتــه الزراعــة و الصــناعة ا

ربعمئــة سـنة التاليـة، و لهـذا
أ
ن مسـتوى النتـاج هـذا لـم يرتفـع و لــم يهبــط بصـورة جوهريـة فـي سـياق ال

أ
، ا مناص منـه، و ثانيــا 

دى بالضـــرورة ذاتهـــا إلـــى تـــوزع الملكيـــة ذاتـــه و إلـــى نشـــوء طبقـــات الســـكان ذاتهـــا
أ
خيـــرة مـــن وجـــود. ا

أ
و فـــي غضـــون القـــرون ال

ولــى مــن الســيادة
أ
المبراطوريــة الرومانيــة، فقــدت المدينــة ســيادتها الســابقة علــى القريــة و لــم تســتعدها فــي غضــون القــرون ال

و في الصناعة. الجرمانية
أ
و هـذا الوضــع العــام يــؤول بالضــرورة إلــى. و هذا يفترض درجة منخفضة من التطور سواء في الزراعة ا

راضــي ذوي السـيادة و السـيطرة و الفلحيــن الصــغار التــابعين
أ
ن تفــرض. ظهـور كبــار ملكـي ال

أ
قـل مـا كـان مـن الممكـن ا

أ
و مـا ا

على هذا المجتمع اقتصادات اللتيفونديات الرومانية القائمة على عمل العبيـد، مـن جهـة، و القتصـاد الكـبير الجديـد القــائم
خــرى

أ
و هــذا مــا تثبتــه التجــارب الجليلــة الــتي قــام بهــا شــارلمان بفيلتــه المبراطوريــة الشــهيرة، و الــتي. علــى الســخرة مــن جهــة ا

ثــر تقريبــا 
أ
ي ا

أ
ن تــترك ا

أ
ديــرة فقــط كــانت مثمــرة. زالــت دون ا

أ
ديــرة، و فــي ال

أ
ديــرة. و هــذه التجــارب لــم يواصــلها غيــر ال

أ
و لكــن ال

ن تعطــي نتائــج خارقــة العــادة، و لكنــه كــان ل بــدّ لهــا لهــذا
أ
جهــزة اجتماعيــة شــاذة قائمــة التبتــل، و قــد كــان بوســعها ا

أ
كــانت ا

ن تبقى استثناء
أ
.السبب ا

ربعمئة سنة
أ
مام خلل هذه ال

أ
واخــر هـذه المرحلـة الطبقـات. و مع ذلك تحققت خطوة كبيرة إلى ا

أ
و إذا كنا نجـد فـي ا

فـراد الـذين يؤلفـون هـذه الطبقـات قـد تغيــروا مـع ذلـك
أ
ساسية ذاتها تقريبا  التي كانت قائمـة فـي بـدايتها، فـإن ال

أ
فقـد زالــت. ال

حــرار الــذين حـل بهـم الخــراب و الفقـر و الـذين كـانوا يــزدرون العمـل بوصـفه واجــب العبـد
أ
و بيــن. العبوديـة القديمـة، و زال ال

ر الرومــاني و القــن الجديـد كــان يقــف الفلح الفرنجــي الحـر بــد . المعمّر
أ
"الـذكريات العميقــة و النضــال الباطــل"و قــد ولــت إلـى ال

إن الطبقـات الجتماعيـة فـي القـرن التاسـع لـم تتكـون فـي جـو مـن تفسـخ حضـارة بســبيل النــدثار،. للعالم الروماني المنقــرض
لم مخــاض حضــارة جديــدة

آ
ســياد منــه و الخــدم-إن الجيــل الجديــد،. بــل فــي ا

أ
كــان جيل  مــن الرجــال بالقيــاس إلــى ســابقيه- ال

راضــي ذوي الحــول و الطــول و بيــن الفلحيــن التــابعين لهــم، الــتي كــانت. الرومــانيين
أ
و تلــك العلقــات بيــن كبــار ملكــي ال

ن بالنســبة للجيــل الجديــد نقطــة انطلق
آ
بالنســبة للرومــانيين شــكل  يفصــح عــن هلك العــالم القــديم بل مــرد، قــد صــارت ال

ربعمئــة عقيمــة، فإنهــا تركــت نتيجــة كــبيرة واحــدة. لتطــور جديــد
أ
القوميــات: و فضــل عــن ذلــك، مهمــا بــدت هــذه الســنوات ال

جــل التاريــخ المقبــل
أ
وروبــي الغربــي مــن البشــرية ل

أ
حيــوا. العصــرية، التكــوين و الــتركيب الجديــد للقســم ال

أ
فــإن الجرمــان قــد ا

وروبـــا بالفعـــل مـــن جديــد، و لهــذا لـــم يســـفر تـــدمير الـــدول الـــذي جـــرى فــي المرحلــة الجرمانيـــة عـــن اســـتعباد النورمانـــديين و
أ
ا

نحــو القطاعيــة و عــن commende (157)و علقــات الحمايــة  bénéficiumالمســلمين، بــل عــن اســتمرار تطــور القطاعــات 
مكــن، بــدون ضــرر، احتمــال الخســائر الفادحــة الــتي تســـببت بهــا الحــروب

أ
نــه ا

أ
ازديــاد عــدد الســكان ازديــادا  هــائل  إلــى حــد ا

قل من مائـتي سنة
أ
.الصليبية بعد ا

وروبــا بســبيل الحتضــار؟ هـل
أ
فما هي إذن الوسيلة السحرية السرية الـتي نفــح بهــا الجرمـان قـوة حياتيــة جديـدة فـي ا

بــدا 
أ
فــإن الجرمــان. كــانت قــوة خاصــة، عجيبــة المفعــول، فُطــر عليهــا العــرق الجرمــاني كمــا يزعــم مؤرخونــا الشــوفينيون؟ كل ا

وج ازدهــار قــواه الحيويــة
أ
ــا  جــدا  فــي ا ريــا  موهوب

آ
نــذاك، فرعــا  ا

آ
وروبــا ليــس مزايــاهم. كــانوا، و ل ســيما ا

أ
و لكــن مــا جــدد شــباب ا
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.القومية الخاصة، بل مجرد بربريتهم، و نظامهم العشائري
ن يــروا فــي جميــع

أ
إن كـفاءاتهم و بسالتهم الشخصية، و حبهم للحرية، و غريزتهم الديمقوقراطية التي تحملهم على ا

و بكلمـة، إن جميـع تلـك الخصــال الـتي فقـدها الرومـانيون و الـتي بفضـلها وحـدها-الشـؤون العامـة شـؤونهم الخاصـة بالـذات،
كل هذا، ترى،-دون غيرها كان يمكن تكوين دول جديدة من طمي و وحل العالم الروماني و دفع نمو القوميات الجديدة، 

على من البربرية، إن لم يكن ثمرة نظامه العشائري؟
أ
ماذا كان إن لم يكن السمات المميزة للنسان الذي بلغ الطور ال

ة
أ
عطــوا المــرا

أ
حاديــة الــزواج، و خففــوا ســيادة الرجــل فــي العائلــة، و ا

أ
و إذا كــان الجرمــان قــد حولــوا الشــكل القــديم ل

علــى مــن ذلــك الـــذي عرفــه يومــا  العـــالم الكلســيكي، فمــا الــذي جعلهـــم قـــادرين علــى ذلــك، إن لـــم يكـــن بربريتهـــم و
أ
مركــزا  ا

نذاك؟
آ
مي التي كانت ل تزال حية ا

أ
عاداتهم العشيرية، و بقايا عهد الحق ال

قل،
أ
ن-و إذا كانوا قد استطاعوا، في ثلثين من البلدان الرئيسية على ا

أ
لمانيا و فرنســا الشــمالية و إنجلــترا، ا

أ
ي في ا

أ
ا

عطــوا بالتــالي-ينقــذوا خرقــة مــن النظــام العشــائري الحقيقــي بشــكل المشــاعات
أ
الماركــات و ينقلوهــا إلــى الدولــة القطاعيــة، و ا

قســـى نظـــم القنانـــة فـــي القـــرون الوســـطى، تلحمـــا  محليـــا  و وســـيلة
أ
الطبقـــة المظلومـــة، طبقـــة الفلحيـــن، حـــتى فـــي ظـــروف ا

مَ نجــم هــذا إن لــم يكــن مــر الــذي لــم يجــده بصــورة جــاهزة ل العبيــد القــدامى و ل البروليتــاريون المعاصــرون، فعَــ
أ
للمقاومــة، ال

عن بربريتهم، عن طريقتهم في الستيطان عشائر عشائر، هذه الطريقة الملزمة بوجه الحصر لعهد البربرية؟
لطــف للتبعيــة كــان قائمــا  فــي مــوطنهم و

أ
ن يطــورا و يرفعــوا إلــى درجــة الشــمول شــكل  ا

أ
، إذا كــانوا قــد اســتطاعوا ا خيــرا 

أ
و ا

شـــار فـــوريه 
أ
، كمـــا ا كـثر فـــي المبراطوريـــة الرومانيـــة، شـــكل 

أ
كـثر فـــا

أ
ولـــى، يـــوفر) 158(كـــانت تنتقـــل إليـــه العبوديـــة ا

أ
للمـــرة ال

fournit aux cultivateurs des moyens d'affranchissementللمستعبَدين الوسيلة لتحررهم تدريجيا  بوصفهم طبقة 
collectif et progressif *[XLI]ن يتحقــق فيهــا غيـر

أ
علـى بكـثير مــن العبوديـة الـتي ل يمكــن ا

أ
تي مــن جــراء ذلـك ا

أ
، شكل  يــا

،)إن العالم القديم ل يعرف القضـاء علــى العبوديـة بفضــل ثــورة مظفــرة(تحرير الفرد بمفرده على الفور و بدون مرحلة انتقالية 
حــرزوا بالفعــل تــدريجيا  تحررهــم كطبقــة

أ
قنــان القــرون الوســطى ا

أ
ن ا
أ
مَ نجــم هــذا إن لــم يكــن عــن بربريتهــم الــتي-فــي حيــن ا فعَــ

ل إلــى الشــكل القــديم لعمــل العبيــد و ل إلــى العبوديــة: بفضــلها لــم يرفعــوا هــذه التبعيــة عنــدهم إلــى مســتوى العبوديــة التامــة
المنزلية الشرقية؟

و بالفعــل كـان الـبرابرة. إن كل ما لقح بـه الجرمـان العــالم الرومـاني مـن مثمـر و صــالح للحيـاة إنمـا كـان نتــاج البربريـة
فــل نجــم حضــارته

أ
علــى مــن البربريــة الــذي تطــور. وحــدهم دون غيرهــم قــادرين علــى تجديــد شــباب عــالم هــرم يا

أ
ن الطــور ال

أ
و ا

نسب لمثل هذا التطور
أ
.و هذا يفسّر كل شيء. الجرمان نحوه و بلغوه قبل هجرات الشعوب، كان بالضبط ال

:الهوامش
.الكـتاب الرابع، الفصل الرابع عشر". كـتابا  37التاريخ الطبيعي في . "بلينوس) 150(
.الكـتاب السادس، الفصل السادس". الثواب و العقاب"ليوتبراند من كريمونا ) 151(
).الكـتاب الخامس، الفصل الثامن". في حكم الله" ("De gubernatione dei. "سلفيان من مرسيليا) 152(
)153 (Bénéfice ) مــن اللتينيــةbénéficium  شــكل مــن وهــب)عمــل خيــر، منحــة ، هبــة، إحســان: و تعنــي ،

ول مـن القـرن الثــامن
أ
راضي انتشـر واسـع النتشــار فـي دولـة الفرنــج فـي النصـف ال

أ
رض المنقولـة إلـى الغيـر. ال

أ
كـانت قطعـة ال

قنــان العائشــين فيهــا إلــى الموهــوب  Bénéficeبشــكل هبــة 
أ
جــل التمتــع بهــا مــدى) bénéficiaire(تنتقــل مــع الفلحيــن ال

أ
ل

حيــان خــدمات عســكرية
أ
غلــب ال

أ
ن يقــوم بخــدمات معينــة، هــي فــي ا

أ
و الموهــوب، و. الحيــاة، شــرط ا

أ
فــي حــال وفــاة الــواهب ا
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و إلـى ورثتــه، و كـان
أ
كذلك في حال عدم قيام الموهوب بالتزاماته و إهماله استثماراته، كـان ينبغـي إعـادة الهبـة إلـى الـواهب ا

يضــا . تجديــد علقـــات الهبــة يقتضــي تجديــد عمليــة الهبــة
أ
 إلــى توزيـــع الهبــات، بــل ا

أ
و لــم تكـــن الســلطة الملكيــة وحــدها تلجـــا

سهم نظام الهبة في تكوين طبقة القطاعيين، و ل سـيما منهـم النبلء الصـغار و المتوسـطين،. الكنيسة و كبار ذوي النفوذ
أ
ا

قنـان ، و فـي تطــوير علقــات التبعيـة القطاعيــة و تسلســل المراتــب القطــاعي
أ
فيمــا بعــد. و في تحويل جماهير الفلحيــن إلــى ا

خــذت الهبــات 
أ
دور نظــام الهبــة فــي" عهــد الفرنــج"و قــد كشــف إنجلــس فــي مــؤلفه . تتحــول إلــى إقطاعــات وراثيــة Bénéficesا

.تاريخ تكوين القطاعية
و الكونتيــات) Gaugrafen(كونتات الدوائر ) 154(

أ
س الدوائر ا

أ
، في دولة الفرنج موظفون ملكيون معينون على را

لقــاء. كــانوا يتمتعــون بالســلطة القضــائية و يحصــلون الضــرائب و يشــرفون علــى القــوات المســلحة و يقودونهــا إبــان الحملت. 
رض

أ
خــذ الكونتــات. خدماتهم، كانوا يتقاضون ثلث اليرادات الملكية في الدائرة المعنية، و يكافئون بقطع من ال

أ
فيما بعــد ا

سياد إقطاعيين كبار يملكـون السـلطة المطلقـة و ل سـيما بعـد عـام 
أ
،877يتحولون بالتدريج من موظفين يعينهم الملك إلى ا
قر رسميا  نقل وظيفة الكونت بالوراثة

أ
ن ا
أ
ي بعد ا

أ
.ا

ديـــر ســـان جرمـــان دي بـــري،) وصـــف للملكيـــات العقاريـــة و الســـكان و اليـــرادات(المقصـــود هنـــا بوليبتيـــك ) 155(
رمينــون"المعــروف باســم 

أ
.Pيــورد إنجلــس المعطيــات مــن البوليبتيــك، علــى مــا يبــدو، مــن كـتــاب ". بوليبتيــك رئيــس الــدير ا

Roth " Geschichte des Beneficialwesens von den &auml;ltesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert".
Erlangen, 1850 )زمنة القديمة حتى القرن التاسع عشر. "روت. ب

أ
رلنغن، ". تاريخ نظام الهبة منذ ال

أ
 ).1850ا

نغاري ) 156(
أ
تاوات كانت مفروضة في المبراطورية الرومانية على السكان و تلزمهم بتقديم الخيــل وangarieال

أ
، ا

جـــل خدمـــة النقليـــات الحكوميـــة 
أ
 مرهقـــا  علـــى. الحمـــالين ل

ـــ  
وســـع و صـــارت عبئ

أ
تـــاوات طابعـــا  ا

أ
فيمـــا بعـــد، اكـتســـبت هـــذه ال

.السكان
وكـــل Commendareمـــن اللتينيـــة ( Commendeالعهـــدة ) 157(

أ
شـــكال المنتشـــرة فـــي)عهـــد، ا

أ
، شـــكل مـــن ال

وروبـــا ابتـــداء مـــن القرنيـــن الثـــامن و التاســـع لنتقـــال الفلحيـــن إلـــى مـــا تحـــت 
أ
و لنتقـــال") عهـــدة" ("حمايـــة"ا

أ
القطـــاعيين، ا

ديــة الخدمــة العســكرية و(القطــاعيين الكبــار بشــروط معينــة ") عهــدة" ("حمايــة"القطــاعيين الصــغار إلــى مــا تحــت 
أ
، تا مثل 

رضه و حصوله عليها مــن جديــد بصــورة وضــع يــد مشــروط"الحامي"غيرها من الخدمات في مصلحة 
أ
كــانت). ، تسليم العاهد ا

حيـــان علـــى هـــذا العمـــل، فقـــدان الحريـــة
أ
العهـــدة تعنـــي بالنســـبة للفلحيــــن الـــذين كـــانوا يكرهـــونهم بـــالقوة فـــي كـثير مـــن ال

سهمت بالتالي مــن
أ
الشخصية ، و تعني بالنسبة للقطاعيين الصغار الدخول في علقات تبعية حيال القطاعيين الكبار، فا

خرى في توطيد نظام المراتب القطاعي
أ
قنان ، و من جهة ا

أ
. جهة في تحويل الفلحين إلى ا

)158 (Ch.  Fourier  "Théorie  des  quatre  mouvement  et  des  destinées  générales"  3-me  éd,
Œuvres complètes,  t.  I,  Paris ربـــع و المصـــائر العامـــة. "شـــارل فـــوريه(  1846 

أ
.الطبعـــة الثالثـــة". نظريـــة الحركـــات ال

ول، باريس . المؤلفات الكاملة
أ
ولــى مــن هـذا المؤلــف تحــت اســم مغفــل فــي مدينــة ليــون). 1846المجلد ال

أ
صدرت الطبعـة ال

.1808عام 
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ـ البربرية والحضارة 9

مثلــة كــبيرة
أ
ن. عنــد اليونــانيين و الرومــانيين و الجرمــان: لقــد تتبعنــا انحلل النظــام العشــائري فــي ثلثــة ا

آ
لنــدرس ال

علـى مــن البربريـة و إزالتـه كليـا  عنــد
أ
ختاما  الظروف القتصادية العامة الـتي قوضــت التنظيـم العشــائري للمجتمـع فـي الطـور ال

س المال"و هنا سيكون كـتاب ماركس . ظهور الحضارة
أ
.ضروريا  مثل كـتاب مورغان" را

ت فــي الدرجــة الوســطى مــن الوحشــية و ظلــت
أ
ن العشــيرة الــتي نشــا

أ
بقــدر مــا تســمح لنــا مصــادرنا، نســتطيع القــول ا

وجها في الدرجة الدنيا من البربرية
أ
. تتطور في درجتها العليا، قد بلغت ا

أ
.و من درجة التطور هذه، سنبدا

، نجد النظام العشائري متطورا  تمامــا  ميركيون مثال 
أ
ن يكون لنا الهنود الحمر ال

أ
فقــد انقســمت. و هنا، حيث ينبغي ا

وليــة تنقســم بــدورها، بقــدر مــا يتنــامى عــدد. القبيلــة إلــى بضــع عشــائر و علــى العمــوم إلــى اثنـــتين
أ
و كــل مــن هــذه العشــائر ال

م تجاهها بــدور فراتريـة
أ
و القبيلـة ذاتهــا تنقســم إلـى بضـع قبائــل نجــد فـي كـل. السكان، إلى بضع عشائر بنات تقوم العشيرة ال

حوال العشائر السابقة
أ
حوال، قبائــل تجمــع بينهــا قرابــة. منها من جديد في معظم ال

أ
قل في بعض ال

أ
و يضم التحاد، على ال

و هــو ليــس غيــر تركيــب ملزم لهــذه الظــروف. إن هذا التنظيم البسيط يطابق تماما  الظروف الجتماعية التي انبثق منهــا. الدم
ن يســـوي جميــع النزاعـــات الــتي قــد تنشـــب داخــل المجتمــع المنظــم علــى هــذا النحــو

أ
 بصـــورة طبيعيــة، و بمقــدوره ا

أ
مــا. نشــا

أ
ا

و قــد تنتهــي الحــرب بإبــادة القبيلـة، و لكنهــا ل تنتهــي فـي حــال مــن. النزاعات مع العالم الخارجي، فإن الحرب هـي الـتي تحلهــا
حوال باستعبادها

أ
جــل الســيادة. ال

أ
نــه ل مكــان فيــه ل

أ
ن واحد، إنما تقومان فــي ا

آ
إن عظمة النظام العشائري و محدوديته في ا

ي فرق بين الحقوق و الواجبات. و الستعباد
أ
لة مـا. و داخل النظام العشائري ل يوجد ا

أ
حمـر مسـا

أ
و ل ترد بالنســبة للهنـدي ال

لة مـا إذا
أ
، و هـذه المسـالة تبــدو لـه خرقـاء كمسـا و واجبــا 

أ
و دفع فديـة عنــه حقـا  ا

أ
ر ا
أ
و الثا

أ
إذا كان الشتراك في الشؤون العامة، ا
و واجبا 

أ
كل و النوم و الصيد حقا  ا

أ
و العشيرة إلــى طبقــات مختلفــة. كان ال

أ
ن يحدث انقسام القبيلة ا

أ
و هــذا مــا. كذلك ل يمكن ا

ساس القتصادي لهذا النظام
أ
.يسوقنا إلى بحث ال

كـثــف فــي مكــان إقامــة القبيلــة فقــط
أ
و حــول هــذا المكــان، يمتــد حــزام عريــض مــن. الســكان قليلــون للغايــة، و نســبتهم ا

خــرى
أ
، ثــم حــزام حيــادي واق مــن العابــات يفصــل القبيلــة عــن القبائــل ال ول 

أ
جــل الصــيد ا

أ
راضــي ل

أ
و تقســم العمــل عفــوي. ال

الرجال يحاربون و يمضون إلى الصيد البري و إلى صيد الســمك، و يستحصــلون. و هو ل يقوم إل بين الذكور و الناث. صرف
دوات الضــرورية

أ
جــل الطعــام و يصــنعون لهــذا الغــرض ال

أ
وليــة ل

أ
ة تشــتغل فــي الــبيت و تهيــئ الطعــام و. علــى المــادة ال

أ
و المــرا

لبسة، إنها تطبخ و تحيك و تخيط
أ
ة فــي الــبيت. ال

أ
ة سيد في ميدانه، الرجل في الغــاب و المــرا

أ
و كــل. و كل من الرجل و المرا

دوات التي يصنعها و يسـتعملها
أ
ة مالكـة: منهما مالك لل

أ
ســلحة و لــوازم الصــيد الــبري و صـيد السـمك، و المــرا

أ
الرجــل مالـك لل

دوات البيتية
أ
حيانــا  كـثيرة عــدد كــبير مـن العــائلت. لل

أ
سس شيوعية بضــع عــائلت و ا

أ
.]XLII  [*و القتصاد البيتي تديره على ا

فهنــا إذن، و هنــا فقــط،. الــبيت، البســتان، الــزورق: و ما يجري إعداده و استعماله بصورة مشتركة هو ملكيــة عامــة، مشــتركة
التي اختلقها الحقوقيون و القتصاديون في المجتمـع المتحضـر، و الـتي هـي" الملكية، ثمرة العمل الشخصي"توجد بالفعل 

سمالية المعاصرة
أ
خر مبرر حقوقي باطل ل تزال ترتكز عليه الملكية الرا

آ
.ا

سيا وجدوا حيوانات يمكن تــدجينها و مــن ثــم تربيتهــا. و لكن الناس لم يتوقفوا في كل مكان عند هذه الدرجة
آ
ففي ا

نهــا كـانت تـدر. بعد تدجينها
أ
ما المدجنة، فقد كانت تلـد كـل سـنة عجل  ناهيـك با

أ
نثى الجاموس البري، ا

أ
كان ينبغي اصطياد ا

،. حليبــا  كـثر القبائــل تقــدما 
أ
يضــا  الطــورانيين-إن بعضــا  مــن ا

أ
رييــن و الســاميين، و لربمــا ا

آ
قــد جعلــوا مــن تــدجين المواشــي- ال
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، و من تربيتها و رعايتهــا فيمــا بعــد، الفـرع الرئيســي مــن نشــاطهم
ول 
أ
و كـان ذلـك. و انفصــلت قبائــل الرعـاة عــن بقيــة الــبرابرة. ا

ول تقسيم اجتماعي كبير للعمل
أ
كـثر من سائر البرابرة و حسب، بل كانت وسائل العيش التي. ا

أ
كانت قبائل الرعاة ل تنتج ا

يضا 
أ
يضــا . تنتجها مختلفة ا

أ
كبر بكـثير و حسب، بل كــانت تتــوفر لهــا ا

أ
لبان و اللحوم بكميات ا

أ
فلم يكن يتوفر لها الحليب و ال

وليــة
أ
قمشــة الــتي كــان إنتاجهــا يــزداد مــع تزايــد المــواد ال

أ
و علــى هــذا. الجلــود و الصــوف و شــعر المــاعز، و كــذلك الخيــوط و ال

ولــى
أ
صــبح التبــادل المنتظــم ممكنــا  للمــرة ال

أ
ن يحــدث. النحــو ا

أ
طــوار الســابقة مــن التطــور، فلــم يكــن مــن الممكــن ا

أ
مــا فــي ال

أ
ا

دوات قد تؤول إلـى تقســيم العمـل لفـترة مــن الـوقت. التبادل إل من قبيل الصدفة
أ
سلحة و ال

أ
.إن المهارة الخاصة في صنع ال

دوات الحجريــة فــي العصــر الحجــري
أ
كيــدة لمشــاغل كــانت تصــنع ال

أ
نحــاء، بقايــا ثابتــة ا

أ
، فــي كـثير مــن ال فقــد وجــدت، مثل 

خر
أ
غلب الظن، على حساب و في صالح الجماعــة كلهــا، كمــا ل. المتا

أ
و كان الحرفيون الذين يرقون مهارتهم فيها يشتغلون، ا

ن الحرفيــون الــدائمون فــي المشــاعات العشــيرية فــي الهنــد
آ
فــي هــذه المرحلــة مــن التطــور، لــم يكــن مــن. يــزال يفعــل ذلــك ال

يضــا  ظــاهرة اســتثنائية
أ
نه بقــي هنــا ا

أ
ن يقــوم التبــادل إل فــي قلــب القبيلــة، ناهيــك بــا

أ
ن، بعــد انفصــال قبائــل. الممكــن ا

آ
مــا ال

أ
ا

عضــاء مختلــف القبائــل،
أ
جــل اللتبــادل بيــن ا

أ
الرعــاة و تميزهــا، فإننــا نجــد، علــى العكــس، جميــع الشــروط و الظــروف جــاهزة ل

جل تطوره و توطده بوصفه مؤسسة دائمة
أ
في البدء كان التبادل يجري بين قبيلة و قبيلة بوساطة شيوخ العشائر فــي كــل. ل

خيــرا . قبيلة
أ
ن صــار ا

أ
كـثر، إلى ا

أ
كـثر فا

أ
فراد يهيمن ا

أ
خذ التبادل بين ال

أ
خذت القطعان تصبح ملكية شخصية، فقد ا

أ
ما عندما ا

أ
ا

و قــد غـدت الماشــية. و لكن الماشية كانت الســلعة الرئيســية الـتي تتبادلهــا قبائــل الرعــاة مـع جيرانهــا. الشكل الوحيد للتبادل
خــرى، و بكلمــة، اكـتســبت

أ
ل فــي كــل مكــان بطيبــة خــاطر مقابــل البضــائع ال خــرى و تُقْبَــ

أ
در بهــا جميــع البضــائع ال بضــاعة تُقَــ

ن الحاجـة إلـى بضــاعة خاصـة هـي النقـد كـانت ماسـة و ملحـة. الماشـية وظيفــة النقـد و قــامت بــدور النقـد فـي هـذا الطـور
أ
ذلـك ا

.للغاية منذ بداية تبادل البضائع بالذات
دنــى مــن البربريــة، و لكنهــا ظهــرت عنــدهم فــي الطــور

أ
ســيا لــم يعرفــوا البســتنة فــي الطــور ال

آ
ن ســكان ا

أ
غلــب الظــن ا

أ
ا

وسط، ل بعده، كسابقة للزراعة
أ
فإن المناخ في السهول الطورانية ل يسمح بالحيـاة الراعيــة بـدون احتياطيــات مــن العلــف. ال

مــرا  ضــروريا  ل غنــى عنــه هنــا
أ
و الشــيء نفســه يجــب. للشــتاء الطويــل و القاســي، و لــذا كــانت العنايــة بــالمروج و زراعــة الحبــوب ا

سـود
أ
صـبحت بعــد فـترة. قوله بصدد السهوب الواقعـة شـمالي البحـر ال

أ
جـل المواشـي حـتى ا

أ
 إنتـاج الحبـوب ل

أ
ن بـدا

أ
و لكــن مـا ا

يضا 
أ
راضي المحروثة ملكا  للقبيلة، و كان يعهد باستغللها إلـى العشــيرة فـي البــدء، و فيمـا. وجيزة طعاما  للنسان ا

أ
و بقيت ال

فراد
أ
، إلى ال خيرا 

أ
فراد بعض حقوق وضع اليد عليها،. بعد، من قبل العشيرة ذاتها إلى المشاعات البيتية، و ا

أ
و لربما كان لل

كـثر
أ
.و لكن ل ا

داة الحياكــة و
أ
، ا ول 

أ
هميــة كــبيرة جــدا  هــي، ا

أ
بيــن منجــزات هــذا الطــور فــي حقــل النشــاط الصــناعي، تتســم اثنتــان با

، صــــب الفلــــزات المعدنيــــة و معالجــــة المعــــادن هــــم. ثانيــــا 
أ
و كــــان النحــــاس و القصــــدير، و كــــذلك الــــبرونز المصــــبوب منهمــــا ا

دوات الحجريــة، فلــم يكــن
أ
ن يحــل محــل ال

أ
سلحة فعالة، و لكنه لم يكــن بوسـعه ا

أ
دوات نافعة و ا

أ
عطى ا

أ
المعادن، فالبرونز ا

ن يقــوم بهــذه المهمــة غيــر الحديــد، و الحــال، كــانوا ل يعرفــون بعــد كيــف يســتخرجونه
أ
و قــد شــرعوا يســتعملون. مــن الممكــن ا

كبر من قيمة النحاس و البرونز
أ
نهما كانا، على ما يبدو، قد كسبا قيمة ا

أ
جل الزين و الحلى، ل

أ
.الذهب و الفضة ل

قـد منــح قــوة عمــل النسـان القـدرة علـى- تربية الماواشـي، الزراعــة، الحــرف المنزليـة-إن نمو النتاج في جميع الفروع
و زاد فـي الـوقت نفسـه كميـة العمـل الـذي يــترتب علـى كـل. إنتاج كمية من المنتوجات تزيـد عمـا يحتــاج إليـه للعيـش و البقـاء

ن يبذله يوميــا 
أ
و العائلة المنفردة ا

أ
و المشاعة البيتية ا

أ
عضاء العشيرة ا

أ
.و ظهــرت الحاجــة إلـى اسـتعمال قـوة عمــل جديــدة. من ا

ســى الحــرب إلــى عبيــد: فقــدمت الحــرب هــذه القــوة
أ
و بإنمــاء إنتاجيــة العمــل و بالتــالي الــثرو، و بتوســيع. فقــد طفقــوا يحولــون ا
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ـــى نشـــوء ول تقســـيم اجتمـــاعي كـــبير للعمـــل، فـــي مجمـــل الظـــروف التاريخيـــة المعنيـــة، إل
أ
دى ا

أ
ميـــدان النشـــاط النتـــاجي، ا

ســياد و. العبوديــة بصــورة محتمــة
أ
ول انقســام كــبير للمجتمــع إلــى طبقــتين، ال

أ
ول تقســيم اجتمــاعي كــبير للعمــل نجــم ا

أ
و مــن ا

رين و المستثمَرين .العبيد، المستثمر
ي
أ
ن ا
آ
و العشيرة إلى ملكية رؤساء العائلت؟ نحن ل نعــرف حـتى ال

أ
كيف و متى انتقلت القطعان من ملكية القبيلة ا

ساســا  فــي هــذا الطــور. شــيء عــن هــذا
أ
ن هــذا النتقــال قــد وقــع ا

أ
و مــع اقتنــاء القطعــان و غيــر ذلــك مــن الــثروات. و لكنــه ل بــدّ ا

ســـباب المعيشـــة كـــان دائمـــا  مـــن شـــؤون الرجـــل، و كـــان هـــو الـــذي يصـــنع. الجديـــدة، حـــدثت ثـــورة فـــي العائلـــة
أ
إن تحصـــيل ا

ســباب المعيشـة. الوسائل اللزمة لهذا الغرض و كان هو مالكها
أ
ن. و كانت القطعان وسائل جديـدة لتحصــيل ا

أ
و كــان مــن شــا

ول  ثــم حراســتها و رعايتهــا ثانيــا 
أ
يضــا  البضــائع و العبيــد الــتي. الرجــل تــدجينها ا

أ
و لهــذا كــانت الماشــية تخصــه، و كــانت تخصــه ا

ن تربية الماشية تعود إلى الرجل. يحصل عليها مقابل رؤوس الماشية
آ
خذت الفوائض التي توفرها ال

أ
ة تشــارك. و ا

أ
كــانت المــرا

، المحــارب و الصـياد، يكـتفــي فـي"المتـوحش"لقـد كـان . في استهلك هذه الفوائض، و لكــن لـم تكــن لهـا حصـة فـي ملكيتهــا
مــا الراعــي 

أ
ة، ا

أ
ة إلـى المرتبــة" الوديــع"الــبيت بالمرتبــة الثانيــة بعـد المــرا

أ
زاح المـرا

أ
ولــى متبجحــا  بثــورته، و ا

أ
حتـل المرتبـة ال

أ
فقـد ا

ن تتــذمر و تتشــكى. الثانيــة
أ
فــإن تقســيم العمــل فــي العائلــة كــان قــد حــدد و اشــترط تقســيم الملكيــة بيــن. و لــم يكــن بوســعها ا

ة
أ
ن كليــا  العلقــات البيتيــة الســابقة، و ذلــك لســبب. الرجــل و المــرا

آ
و قــد بقــي تقســيم العمــل كمــا كــان عليــه، و لكنــه قلــب ال

ن تقسيم العمل خارج العائلة قد تغير
أ
ة الســيادة فـي الــبيت،. واحد هو ا

أ
ي-إن السبب نفسه الذي كان ضمن من قبل للمــرا

أ
ا

عمــال المنزليــة فقــط
أ
ن للرجــل بصــورة محتمـة الســيادة فــي الــبيت-قيامهــا بال

آ
ن. إن هـذا الســبب نفســه قـد ضــمن ال

آ
لقـد فقـد ال

هميته بالقيــاس إلـى عمــل الرجــل المنتــج، إن عملـه كـان كـل شـيء، بينمــا عملهـا مجـرد ملحــق تــافه
أ
ة البيتي ا

أ
و هنــا. عمل المرا

ة
أ
ن و ل فـي المسـتقبل، مـا دامـت المـرا

آ
مـر غيـر ممكـن، ل ال

أ
ة، مســاواتها فـي الحقـوق مـع الرجـل، ا

أ
ن تحــرر المـرا

أ
خـذ يتــبين ا

أ
ا

مـرا  ممكنــا  إل. مقصية عن العمل المنتــج الجتمـاعي و مضـطرة إلـى الكـتفـاء بالعمــل البيـتي الخــاص
أ
ة ا
أ
و لــن يصــبح تحــرر المــرا

خــذ مــن وقتهــا إل قــدرا 
أ
صــبح العمــل البيــتي ل يا

أ
ن تشــارك، علــى نطــاق اجتمــاعي كــبير، فــي النتــاج و مــتى ا

أ
مــتى اســتطاعت ا

و هذا ما لم يصــبح ممكنــا  إل بفضــل الصــناعة الكــبيرة العصــرية الـتي ل تتيــح عمــل النسـاء علـى نطــاق كـبير و حسـب،. ضئيل 
 من النتاج الجتماعي

أ
ن تجعل من العمل البيتي الخاص جزء  ل يتجزا

أ
كـثر ا

أ
كـثر فا

أ
.بل تتطلبه صراحة و تحاول ا

مـام سـلطته المطلقـة
أ
خـر الحـواجز ا

آ
و هـذه السـلطة المطلقـة. و مع توطد سيادة الرجل الفعليـة فـي الــبيت، سـقطت ا

حاديــة الــزواج
أ
بــي، و النتقــال التــدريجي مــن الــزواج الثنــائي إلــى ا

أ
مــي، و تطــبيق الحــق ال

أ
و. وطــدها و خلــدها ســقوط الحــق ال

حدث في الوقت نفسه ثغرة في النظام العشائري القديم
أ
فقد غدت العائلة الفردية قوة انتصــبت فـي وجــه العشـيرة: لكن هذا ا
.مهددة

علــى مــن البربريـة، إلـى مرحلـة تعيــش فيهــا جميـع الشـعوب المتمدنــة عصــرها
أ
إن الخطوة التالية تقودنــا إلـى الطــور ال

س الحديدية
أ
فقـد شـرع الحديــد يخــدم النسـان، و. البطولي، عصر السيف الحديدي، و كذلك عصر المحراث الحديدي و الفا

خير
أ
ولية التي اضطلعت بدور ثوري في التاريخ و الصنف ال

أ
صناف المواد ال

أ
هم جميع ا

أ
خر و ا

آ
و قــد. حتى ظهــور البطاطــا-هو ا

عطـى الحرفــي
أ
جــل حراثــة تربتهـا، و ا

أ
كــبر و استئصــال رقــع شاســعة مــن الغابــات ل

أ
تــاح الحديــد حراثــة الحقـول علـى مســاحات ا

أ
ا

نذاك
آ
ي من المعادن المعروفة ا

أ
و ا
أ
ي حجر ا

أ
ن يقاومهما ا

أ
دوات تتميز بصلبة وحدة ما كان من الممكن ا

أ
كل هذا لم يحــدث. ا

قل صلبة من البرونز. دفعة واحدة
أ
ول ل يزال ا

أ
حيانا  كـثيرة، كان الحديد ال

أ
و لهذا لم ينقرض الســلح الحجــري إل ببطء،. فا

يضــا  فـي معركـة هاسـتينغس، عــام " نشـيد هيلديبرانــد"و ليــس فــي 
أ
ثنــاء1066و حســب، بــل ا

أ
، اســتخدمت الفــؤوس الحجريــة ا

قــل مـن النقطاعــات). 159(القتال 
أ
ن بل مـردّ، بمزيـد مــن السـرعة، و ا

آ
و إذا المدينـة الـتي تضــم بيــن. و لكن التقـدم اسـتمر ال
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و اتحــاد القبائــل، و كـان ذلــك
أ
جـر، تغــدو مركـز القبيلـة ا

آ
و ال

أ
براجهــا و شــرفاتها المســننة الحجريــة بيوتــا  مــن الحجــر ا

أ
سوارها و ا

أ
ا

يضا  دليل خطر متفاقم و حاجة متعاظمة إلى الحماية
أ
و تنامت الثروة بسرعة، و لكــن. تقدما هائل  في فن البناء و لكنه كان ا

فراد
أ
كـثر بعضــها عــن بعــض، و. بوصفها ثروة ا

أ
كـثر فــا

أ
خــرى تنفصــل و تنعــزل ا

أ
خذت الحياكة و معالجة المعـادن و الحـرف ال

أ
و ا

كـثر
أ
كـثر فـــا

أ
خـــذ النتـــاج يـــزداد تنوعـــا  و إتقانـــا  ا

أ
ن الزيـــت. ا

آ
ت الزراعـــة تعطـــي ال

أ
و علوة علـــى الحبـــوب و البقـــول و الفـــواكه، بـــدا

ن تعلـم النــاس صـنعها
أ
ن يمارسـه شـخص واحـد. النباتي و الخمور بعــد ا

أ
و هـذا النشــاط المتنـوع الوجـوه لـم يبـق مـن الممكـن ا

إن نمــو النتــاج و معــه إنتاجيــة العمــل بل. فقــد انفصــلت الحرفــة عــن الزراعــة: بمفــرده، فحــدث التقســيم الكــبير الثــاني للعمــل
انقطاع قد رفع قيمة قوة عمل النسان، و إذا العبودية التي كانت في الطـور الســابق قـد ظهـرت للتـو و حســب و كــانت تتســم

ن جـــزءا  مكونـــا  جوهريـــا  مـــن النظـــام الجتمـــاعي
آ
و لـــم يبـــق العبيـــد مجـــرد معـــاونين، بـــل شـــرعوا. بطـــابع عرضـــي، تصـــبح ال

و مع انقسام النتاج إلى فرعين رئيسيين كبيرين، هما الزراعــة و. يسوقونهم بالعشرات إلى العمل في الحقول و في المشاغل
ي النتـــاج البضـــاعي، و معـــه تظهـــر التجـــارة، ل داخـــل القبيلـــة و علـــى

أ
جـــل التبـــادل مباشـــرة، ا

أ
الحرفـــة، يظهـــر النتـــاج مـــن ا

يضا  مع البلدان الواقعة ما وراء البحار، و لكن كل هذا بشــكل ل يــزل بعــد بــدائيا 
أ
خـذت المعـادن. حدودها و حسب، بل ا

أ
و ا

ي النقـــود، و لكنهـــم لـــم يشـــرعوا بعـــد بســـك هـــذه النقـــود، بـــل كـــانوا يكـتفـــون
أ
الثمينـــة تصـــبح البضـــاعة المهيمنـــة و الشـــاملة ا

.بتبادلها حسب وزنها
غنيـــاء و الفقـــراء، فالتقســـيم الجديـــد للعمـــل يرافقـــه

أ
حـــرار و العبيـــد، يظهــر الفـــرق بيـــن ال

أ
و إلـــى جـــانب الفـــرق بيـــن ال
و فوارق الملكيـة بيـن مختلـف رؤســاء العــائلت تفجـر المشـاعة البيتيـة الشـيوعية القديمـة. انقسام جديد للمجتمع إلى طبقات

رض بصورة مشتركة بوسائلها
أ
راضي الصالحة للزراعة تحــت. حيثما ظلت قائمة، و مع هذه المشاعة تزول حراثة ال

أ
و توضع ال

بــد
أ
ول لفــترة مــن الــوقت، و فيمــا بعــد إلــى ال

أ
راضــي إلــى الملكيــة. تصــرف العــائلت الفرديــة لكــي تســتغلها، ا

أ
إن انتقــال هــذه ال

حاديـة الــزواج
أ
ن واحـد مـع النتقــال مـن الــزواج الثنـائي إلـى ا

آ
و تصـبح العائلـة الفرديـة. الخاصـة الكاملـة يتحقــق تــدريجيا  و فـي ا

.الوحدة القتصادية في المجتمع
و فــي وجــه العــالم الخــارجي

أ
و فــي كــل. إن تزايــد كـثافــة الســكان يجــبر علــى المزيــد مــن التلحــم ســواء فــي الــداخل ا

يضــا 
أ
مــرا  ضــروريا  ل غنــى عنــه، و ســرعان مــا يغــدو مــن الضــروري ا

أ
مكــان، يغــدو اتحــاد القبائــل الــتي تجمــع بينهــا رابطــة القربــى ا

ســره
أ
رض واحــدة مشــتركة للشــعب با

أ
راضــيها القبليــة فــي ا

أ
و يغــدو زعيــم الشــعب. انــدماجها فيمــا بينهــا و بالتــالي دمــج مختلــف ا

، دائمـا ) الركس، الباسيليوس، الــثيودانس( rex,basileus,thiudans-العسكري و تظهـر الجمعيـة الشـعبية. موظفــا  ضــروريا 
تلــك هــي هيئت المجتمــع العشــائري الــذي-القائــد العســكري، المجلــس، الجمعيــة الشــعبية،. حيــث لــم يكــن لهــا وجــود بعــد

ن وظيفــتين دائمــتين منتظمــتين. تطور و صار ديموقرايطـة عسـكرية
آ
صـبحا ال

أ
جـل الحــرب ا

أ
ن الحــرب و التنظيــم ل

أ
عســكرية ل

ن الحصـول علـى الـثروات غـدا واحــدا  مـن. في حياة الشعب
أ
و ثروات الجيـران تـثير الجشـع و الطمـع عنـد الشـعوب الـتي يبـدو ا

هدافها في الحياة
أ
هم ا

أ
اء: إنها بربرية. ا شرف مــن العمــل البنّــ

أ
سهل و حتى ا

أ
و الحــرب الــتي كــانوا ل يخوضـون. فالنهب يبدو لها ا

راضــي الــتي لــم تعــد تكـفــي، إنمــا يخوضــون غمارهــا
أ
جــل توســيع رقعــة ال

أ
و ل

أ
جــل الثــار مــن العتــداءات، ا

أ
غمارهــا مــن قبــل إل ل

جــل النهــب و حســب، و تصــبح حرفــة دائمـة
أ
ن مــع ا

آ
ســوار الرهيبـة حــول المـدن المحصـنة الجديــدة،. ال

أ
و ليــس عبثــا  ترتفــع ال

براجهـــا تتطـــاول نحـــو الحضـــارة
أ
مـــر نفســـه يحـــدث فـــي داخـــل. ففـــي خنادقهـــا يفتـــح مـــدفن النظـــام العشـــائري شـــدقيه، و ا

أ
و ال

على و كذلك سلطة القادة العسكريين الخاضــعين لـه. المجتمع
أ
و انتخــاب. فإن حروب النهب تعزز سلطة القائد العسكري ال

سس
أ
بوي، سلطة وراثية و توضع ا

أ
، و ل سيما منذ توطد الحق ال

 
 فشيئ

 
سلفهم بحكم العادة من العائلت ذاتها يغدو شيئ

أ
ا

ريســتقراطية الوراثيــة
أ
ســس ال

أ
و هكـذا تنفصــل هيئت النظـام العشــائري تــدريجيا  عــن جــذورها فــي. السلطة الملكية الوراثيــة و ا
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جــل: الشــعب، فــي العشــيرة، فــي الفراتريــة، فــي القبيلــة، و يتحــول النظــام العشــاري كلــه إلــى نقيضــه
أ
فمــن تنظيــم للقبائــل ل

دوات لدارة
أ
جــل نهــب الجيـران و اضـطهادهم، و تبعــا  لـذلك تتحــول هيئته مـن ا

أ
تصريف شؤونها بحرية يتحول إلى تنظيم ل

ن يحــدث هــذا. الشــعب إلــى هيئت مســتقلة للســيطرة و الســتبداد موجهــة ضــد شــعبها بالــذات
أ
و لكنــه لــم يكــن مــن الممكــن ا

غنيــاء و فقــراء، لــو 
أ
عضــاء العشــيرة إلــى ا

أ
لــم تحــول فــوارق الملكيــة داخــل العشــيرة"يومــا  لــو لــم يفــرق الطمــع الشــديد بــالثروة ا

عضــاء العشـيرة
أ
 انتشــار العبوديـة يحمـل علـى)160)(مـاركس"(الواحدة وحدة المصالح إلى تنـاحر بيــن ا

أ
، و لـو لـم يكـن قـد بـدا

شد خزيا  من النهب
أ
مرا  جديرا  بالعبد و حسب، و ا

أ
سباب العيش بالعمل الشخصي ا

أ
.اعتبار تحصيل ا

***
ن إلــى عتبــة الحضــارة

آ
مــام فــي تقســيم العمــل. وصــلنا ال

أ
دنــى، كــان. و هــي تنفتــح بخطــوة جديــدة إلــى ال

أ
ففــي الطــور ال

جل تلبية حاجاتهم الشخصية مباشرة
أ
، و لــم تكــن تشــمل غيــر. الناس ل ينتجون إل من ا و كانت عمليات التبادل نادرة جــدا 
ن الماشــية صــارت، عنــد شــعوب الرعــاة، ملكيــة تعطــي. الفــوائض المتبقيــة صــدفة

أ
وســط مــن البربريــة، نجــد ا

أ
و فــي الطــور ال

، و فـي الـوقت نفســه نجـد كـذلك تقســيم العمـل بيــن شـعوب بانتظام فائضا  على الحاجات الشخصـية إذا مـا كـبر القطيـع نوعــا 
، و نجــد بالتــالي طــورين مختلفيــن مــن النتــاج جنبــا  إلــى جنــب، و هــذا يعنــي الرعــاة و القبائــل المتخلفــة الــتي ل تملــك قطيعــا 

جل التبادل المنتظم
أ
على من البربريــة، يجــري تقســيم جديـد للعمــل بيــن الزراعــة و. توفر الظروف و الشروط ل

أ
و في الطور ال

يضــا  تحويــل
أ
جــل التبــادل مباشـرة، و يحــدث بالتــالي ا

أ
بـدا  مــن منتوجــات العمــل ل

أ
الحرفة، و يجري بالتالي إنتاج قسم متزايـد ا

شـكال تقســيم العمــل. التبادل بين مختلــف المنتجيــن إلـى ضـرورة حيويـة بالنسـبة للمجتمـع
أ
و توطـد الحضــارة و تعــزز جميـع ا

ت قبلهــا، و ل ســيما بتشــديد حــدة التضــاد بيــن المدينــة و القريــة 
أ
ن تســود المدينــة(هــذه الــتي نشــا

أ
ن مــن الممكــن ا

أ
مــع العلــم ا

ن تســود القريــة علــى المدنيــة، كمــا كــان الحــال فــي القــرون
أ
و ا
أ
زمنــة القديمــة، ا

أ
اقتصــاديا  علــى القريــة، كمــا كــان الحــال فــي ال

هميـــة حاســـمة)الوســـطى
أ
فهـــي تخلـــق طبقـــة ل تتعـــاطى: ، و تضـــيف عليهـــا تقســـيما  ثالثـــا  للعمـــل تختـــص بـــه وحـــدها و يتســـم با

سباب نشوء الطبقات ترتبط بوجه الحصـر بالنتــاج،. النتاج، بل مبادلة البضائع فقط، هي طبقة التجار
أ
حتى ذاك، كانت ا

يضا  إلى منتجين علــى نطــاق كــبير و صــغير
أ
و ا
أ
دت إلى تقسيم الناس المشتركين في النتاج إلى قادة و منفذين، ا

أ
و هنــا. و قد ا

مــر قيــادته و تخضــع لنفســها اقتصــاديا 
أ
خــذ فــي يــدها كليــا  ا

أ
ي قســط فــي النتــاج و لكنهــا تا

أ
ولــى طبقــة ل تشــترك بــا

أ
تــبرز للمــرة ال

و بذريعــة تجنيــب المنتجيــن مـا. المنتجين، و تصبح وسيطا  ل غنى عنه بين كل اثنيــن مـن المنتجيــن و تسـتثمر الثنيــن معـا 
نهــا
أ
سـواق، و إنشــاء طبقـة بالتــالي يزعــم ا

أ
بعـد ال

أ
يلزم التبادل من جهد و مجازفة، و بذريعــة توسـيع تصــريف منتوجــاتهم فـي ا

خــذ القشــطة مــن النتــاج
أ
نفع طبقات السكان، تتكون طبقة مــن الطفيلييــن، طبقــة مــن الكســالى الجتمــاعيين الحقيقييــن تا

أ
ا

ة على خدماتها التافهة جدا  في الواقع، و تجني بسرعة الثروات الطائلة و ما يرافقهــا مــن
أ
جنبي على السواء، مكافا

أ
الوطني و ال

نه باســتمرار و تخضـع لنفســها
أ
نفوذ فـي المجتمـع، و لهـذا علـى وجـه الضـبط تحتــل فـي عصـر الحضــارة مركـزا  مشــرفا  يتعــاظم شـا

زمات التجارية الدورية
أ
خر المطاف منتوجا  خاصا  بها، و نعني به ال

آ
ن تصنع بنفسها في ا

أ
كـثر النتاج، إلى ا

أ
كـثر فا

أ
.ا

ي فكـرة عــن القضـايا
أ
ن طبقة التجار الناشئة في درجة التطور الـتي نتناولهــا بــالبحث ل تخطـر فـي بالهــا بعـد ا

أ
صحيح ا

و معهــا تظهـر النقــود المعدنيــة، النقـود المســكوكة، و. و لكنها تتكون و تغدو ضــرورية، و هـذا يكـفــي. الكبيرة التي ستقوم بها
لقــد اكـتشــفت بضــاعة البــائع، البضــاعة. مع النقود المعدنية وسيلة جديدة لسـيطرة غيـر المنتجيــن علـى المنتجيــن و إنتــاجهم

ي شـيء كـان،
أ
ن يتحــول إلـى ا

أ
خرى، الطلسم الذي يسـتطيع حســب الطلــب ا

أ
التي تنطوي سرا  و خفية على جميع البضائع ال

خــر؟ التــاجر. و من يملكه، ساد على عالم النتاج. مرغوب بيه و تمكن الرغبة فيه
آ
ي ا

أ
كـثر مــن ا

أ
و. و من ذا الــذي كــان يملكــه ا

نـه ينبغــي علـى جميـع البضــائع و كـذلك. في يده، كانت عبادة النقود في حرز حريز
أ
 ا
أ
مـام المل

أ
ن يــبين ا

أ
خـذ علـى عــاتقه ا

أ
و قـد ا
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مــام النقـود
أ
ن تخر ساجدة في التراب ا

أ
خــرى للـثروة. على جميع منتجيها ا

أ
شــكال ال

أ
ن جميـع ال

أ
و قـدم البرهــان فــي الواقـع علــى ا

إن ســلطان النقــود لــم يتجــل يومــا  فيمــا بعــد بمثــل هــذا الشــكل. ليســت غيــر ظلل تجــاه هــذا التجســيد للــثروة بوصــفها ثــروة
و بعــد شــراء البضــائع مقابــل النقــود، ظهــر قــرض. البــدائي مــن الخشــونة و الفظاظــة و القســاوة الــذي تجلــى بــه فــي عهــد شــبابها

قــدام الــدائن المرابــي. النقــود و ظهــرت معــه الفائــدة المئويــة و الربــا
أ
مــام ا

أ
و مــا مــن تشــريع مــن العهــود اللحقــة قــذف بالمــدين ا

ثينــا و
أ
 هذا التشريع فـي ا

أ
ثينا القديمة و روما القديمة، و الحال، نشا

أ
بمثل القساوة و الفظاعة اللتين نص عليهما التشريع في ا

.في روما بصورة عفوية، من باب العرف و العادة، و بحكم الضرورة القتصادية بوجه الحصر
فــراد. و إلى جانب الثروة من البضائع و العبيد، و إلى جانب الـثروة النقديـة، ظهــرت كـذلك الــثروة العقاريــة

أ
فـإن حــق ال

خـذت
أ
ن هذه القطع ا

أ
ن إلى حد ا

آ
و القبيلة في البدء تحت تصرفهم قد ترسخ ال

أ
رض التي وضعتها العشيرة ا

أ
في امتلك قطع ال
رض مـن الحقـوق الـتي كـانت. تخصهم كملك وراثي

أ
جـل تحريـر قطـع ال

أ
خيـرة بـذلوا قصــارى جهـدهم ل

أ
ونــة ال

آ
نهـم فـي ال

أ
ذلـك ا

مست عوائـق بالنسـبة لهــم
أ
يضـا . للمشاعة العشيرية عليها و التي ا

أ
و قـد تحــرروا مـن هـذه العوائـق و لكنهــم سـرعان مـا تحــرروا ا

رض ل تعنــي إمكانيــة امتلكهـا بل عــائق و بل قيــد و حسـب،. من ملكيتهم العقارية الجديدة
أ
فإن الملكية الكاملــة و الحــرة لل

يضا  إمكانية التنازل عنها
أ
رض ملك العشيرة، فـإن هـذه المكانيـة لـم تكــن متـوفرة. بل تعني ا

أ
و لكــن عنـدما. و عندما كانت ال

رض
أ
يضـا  العـرى الـتي كــانت تربطـه بــال

أ
رض الجديد نهائيا  عوائق الملكيـة العليـا للعشـيرة و القبيلـة، فـإنه فصـم ا

أ
خلع مالك ال
رض. ربطا  محكما 

أ
ن واحد مع الملكية الخاصة لل

آ
وضحته له النقود التي تم اختراعها في ا

أ
ما ما كان يعنيه ذلك، فقد ا

أ
فمــن. ا

رض بضاعة تباع و ترهن
أ
ن تغدو ال

أ
، صار من الممكن ا ن و صاعدا 

آ
رض حـتى تــم اخـتراع الرهـن. ال

أ
و مـا كـادت تقـوم ملكيـة ال

يضــا  
أ
ثينــا(العقــاري ا

أ
حاديــة الــزواج، كــذلك يقتفــي الرهــن العقــاري مــن). انظــروا إلــى ا

أ
ثــر ا

أ
ن الهيتيريــة و البغــاء يقتفيــان ا

أ
و كمــا ا

ب و مثـابرة
أ
ثر الملكية العقارية بـدا

أ
ن و صاعدا  ا

آ
رض حـرة كاملـة، يمكـن التنــازل عنهـا، فخـذوها إذن،. ال

أ
ردتـم ملكيـة ال

أ
لقـد ا

مامكم و لكم
أ
.tu l`as voulu, George Dandin!*[XLIII]: إنها ا

و هكذا إذن، مع توسع التجارة، و مع النقود و الربا، و مع الملكية العقارية و الرهن العقاري، حدث بسرعة انحصار و
يــدي طبقــة فليلــة العــدد، كمــا اشــتد فــي الــوقت نفســه إملق الجمــاهير و تزايــد عــدد الفقــراء

أ
زاحــت. تمركــز الــثروات فــي ا

أ
و لقــد ا

ريســتقراطية العشـيرية القديمـة 
أ
 ال
 ــ
ريستقراطية الـثروة، إلـى المـؤخرة نهائ

أ
ريستقراطية الجديدة، ا

أ
ثينـا، و فـي رومــا، و(ال

أ
فـي ا

حرار هذا إلى طبقات وفقا  للثروة، ازداد عــدد العبيــد. ، هذا إذا كان لم توافقها منذ البدء)عند الجرمان
أ
و إلى جانب تقسيم ال

ســاس الــذي انتصــب عليــه البنــاء الفــوقي]XLIV  [*زيــادة هائلــة
أ
، و ل ســيما فــي اليونــان، إذ كــان عملهــم القســري يشــكل ال

سره
أ
.للمجتمع با

ن ما حدث للنظام العشائري في سياق هذا النقلب الجتمـاعي
آ
فقــد كـان عــاجزا  تجــاه العناصـر الجديــدة الـتي. لنر ال

ت و تطورت بدون مشاركـته
أ
و حــتى قبيلــة واحــدة معــا . نشا

أ
عضــاء عشــيرة واحــدة ا

أ
ن يعيــش ا

أ
ولي لوجوده، ا

أ
فقد كان الشرط ال
ن يسكنوها وحدهم بوجه الحصر

أ
ففــي كـل مكـان تخــالطت العشــائر. و قد زال هذا الوضع من زمان بعيــد. في ارض واحدة، ا

حــرار
أ
جــانب يعيشـون بيــن ال

أ
إن ثبـات القامـة الـذي لـم يتحقــق إل فـي. و القبائل، و في كـل مكـان كـان العبيـد و المـوالي و ال

 فـي تركيــب السـكان و فـي محلت السـكن
أ
حيانــا  كـثيرة التغيـرات الـتي تطــرا

أ
وسط من البربرية، كانت تنتهكـه ا

أ
واخر الطور ال

أ
ا

رض
أ
ن يجتمعـوا. بسبب النشاط التجاري، و تغيير وجوه العمل، و التنازل عــن ملكيـة ال

أ
عضـاء العشـيرة ا

أ
و لــم يعـد بمقــدور ا

دبَر بصــورة مشــتركة، كيفمــا لبحــث شــؤونهم المشــتركة بالــذات، إل بعــض الشــؤون التافهــة، مثــل الطقــوس الدينيــة، ظلــت تُــ
دى. اتفـــق

أ
مينهـــا و مكيفـــة لهـــذا الغـــرض، ا

أ
و إلـــى جـــانب الحاجـــات و المصـــالح الـــتي كـــانت الوحـــدات العشـــيرية مــدعوة إلـــى تا

النقلب فــي شــروط النتــاج و التغييــرات الــتي اســتتبعها فــي الــتركيب الجتمــاعي إلــى نشــوء حاجــات و مصــالح جديــدة ليســت
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يضـا  مضـادة لـه ف٪ جميـع الميـادين
أ
إن مصـالح الجماعـات الحرفيـة الـتي. غريبة عن النظام العشائري القديم و حسب، بـل ا

ت بفضل تقسيم العمل، و الحاجات الخاصة بالمدينة على نقيض القرية، كانت تقتضي هيئت جديدة، و لكن كل  مــن
أ
نشا

يضــا 
أ
جــانب ا

أ
نهــا كــانت تضــم ا

أ
عضــاء مــن مختلــف العشــائر و الفراتريــات و القبائــل، بــل ا

أ
لف مــن ا

أ
و. هــذه الجماعــات كــانت تتــا

ن تنبثــق خــارج النظــام العشــائري، إلــى جــانبه، و كـذلك ضـده
أ
وفـي كـل وحــدة عشـيرية، كـان.- لهذا كان ل بدّ لهذه الهيئت ا

غنيــاء و الفقــراء، الــدائنون و
أ
ن يكــون ال

أ
هــذا الصــطدام بيــن المصــالح يــبرز بــدوره، و قــد بلــغ ذروة حــدته حيــث كــان ينبغــي ا

ضــف إلــى ذلــك جمهــرة الســكان الجــدد، الغربــاء عــن الوحــدات.-المــدينون متحــدين فــي العشــيرة نفســها و فــي القبيلــة نفســها
أ
ا

نهــا كــانت كـثيرة العـدد
أ
ن تصــبح قـوة فـي البلـد كمـا كـان الحـل فـي رومـا، ناهيـك با

أ
العشيرية، و قـد كـان بوسـع هـذه الجمهـرة ا

ســـاس قرابـــة الـــدم
أ
 فـــي العشـــائر و القبائـــل القائمـــة علـــى ا

 
 فشـــيئ

 
ن تندمـــج شـــيئ

أ
نـــه لـــم يكـــن بمقـــدورها ا

أ
و تجـــاه هـــذه. بحيـــث ا

فإن الديموقراطية البدائية و العفوية كانت قد تحــولت. الجمهرة، انتصبت الوحدات العشيرية كهيئت مغلقة ذات امتيازات
ريســـتقراطية مكروهـــة

أ
ي متضـــادات داخليـــة، و كـــان.- إلـــى ا

أ
خيـــرا  كـــان النظـــام العشـــائري قـــد انبثـــق مـــن مجتمـــع ل يعـــرف ا

أ
و ا
، لهـذا المجتمـع وحـده ي العـام. مكيفا 

أ
ي وسـيلة للقسـر غيـر الـرا

أ
مـا هنـا، فقـد انبثــق مجتمـع كـان ل بــدّ لـه ،. و لــم يكــن لـديه ا

أ
ا

غنيــاء و مســتثمَرين فقــراء،
أ
رين ا حرار و عبيد، إلى مستثمر

أ
ن ينقسم إلى ا

أ
مجتمـع لــم-بحكم جميع ظروف حياته القتصادية، ا

كـثر
أ
كـثر فــا

أ
ن يؤزمهــا ا

أ
يضــا  ا

أ
ن يوفق من جديد بين هذه المتضادات، و ليس هذا و حسب، بل كان ل بدّ له ا

أ
و. يكن بوسعه ا

و تحــت سـيطرة قـوة
أ
ن يعيش إل في غمرة صراع سافر ل انقطاع فيه بيــن هـذه الطبقــات، ا

أ
هذا المجتمع لم يكن من الممكن ا

ثالثة تقف في الظاهر فوق الطبقــات المتصــارعة و تقمــع اصـطداماتها السـافرة و تجيــز الصـراع الطبقـي، إذا جــازته فـي الميـدان
نهـــا شــرعية

أ
فقــد حطمــه تقســـيم العمــل و نــتيجته،. لقــد عــاش النظــام العشـــيري دهــره. القتصـــادي وحــده، و بصــورة يقـــال با

.و محله حلت الدولة. انقسام المجتمع إلى طبقات
***

نقاض النظام العشــيري
أ
شكال الرئيسية الثلثة التي تنتصب بها الدولة على ا

أ
عله بالتفصيل ال

أ
ثينــا هـي. لقد درسنا ا

أ
إن ا

نقــى، الكلســيكي الصــرف
أ
غلــب مــن المتضــادات الطبقيــة المتطــورة داخــل: الشــكل ال

أ
فالدولــة هنــا تنبثــق مباشــرة و علــى ال

ريســـتقراطية مغلقـــة تحيـــط بهـــا طبقـــة . المجتمـــع العشـــيري نفســـه
أ
العـــوام plébsو فـــي رومـــا يتحـــول المجتمـــع العشـــيري إلـــى ا

الكـثيرة العــدد، القائمــة خــارج هــذا المجتمــع، المحرومــة مــن الحقــوق، و لكــن المحمَلــة بالواجبــات، و انتصــار طبقــة العــوام
ريســتقراطية العشــيرية و

أ
نقاضــه يشــيد الدولــة الــتي ســرعان مــا تــذوب فيهــا تمامــا  ال

أ
يقــوض النظــام العشــيري القــديم، و علــى ا

خيــرا  تنبثــق الدولــة عنــد الجرمــان الــذين انتصــروا علــى المبراطوريــة الرومانيــة، كنتيجــة مباشــرة. طبقــة العــوام علــى الســواء
أ
و ا

ي وسيلة للسيطرة عليها
أ
راضي الغير، ل يوفر النظام العشيري ا

أ
ن هـذا الفتــح ل يرتبــط. لفتح مناطق شاسعة من ا

أ
و لكــن بمــا ا

ن مســتوى التطــور القتصــادي واحــدا  تقريبــا 
أ
، و بمــا ا كـثر رقيــا 

أ
ي نضــال جــدي ضــد الســكان الســابقين و ل بتقســيم للعمــل ا

أ
بــا

ساس القتصادي للمجتمع يبقى بالتالي هـو هـو، فــإن النظــام العشــيري الســابق
أ
ن ال

أ
عند الشعوب المغلوبة و الغالبة، و بما ا

ن يبقــى و يسـتمر خلل قــرون بكاملهـا، بشــكل معـدل، إقليمــي، فــي نظـام العشــائر النبيلـة و العــائلت الباتريســية
أ
يسـتطيع ا

ريستقراطية(
أ
.]XLV  [*اللحقة، و حتى في العشائر الفلحية، كما كان الحال مثل  في ديتمارشن) ال

واقــــع الفكــــرة"و الدولــــة ليســــت كــــذلك . و هكــــذا، ليســــت الدولــــة بحــــال قـــوة مفروضــــة علــــى المجتمــــع مــــن خــــارجه
خلقية

أ
الدولة هي نتاج المجمع عند درجــة معينــة مــن تطــوره، الدولــة). 162(، كما يدعي هيغل "صورة و واقع العقل"، "ال

ن هـذا المجتمـع قـد انقســم إلـى
أ
ن هذا المجتمع قــد وقــع فـي تنــاقض مــع ذاتـه ل يمكنــه حلــه، عــن واقــع ا

أ
هي إفصاح عن واقع ا

و لكي ل تقوم هـذه المتضــادات، هـذه الطبقـات ذات المصــالح القتصــادية. متضادات مستعصية هو عاجز عن الخلص منها
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مــر قــوة تقــف فــي الظــاهر فــوق المجتمــع، قــوة
أ
المتنــافرة، بالتهــام بعضــها بعضــا  و المجتمــع فــي نضــال عقيــم، لهــذا اقتضــى ال

إن هذه القوة المنبثقة من المجتمع و الـتي تضــع نفسـها، مـع ذلـك، فـوقه و". النظام"تلطف الصطدام و تبقيه ضمن حدود 
كـثر هي الدولة

أ
كـثر فا

أ
.تنفصل عنه ا

راضــي
أ
ول  بتقســيم رعايــا الدولــة بمــوجب تقســيم ال

أ
فــإن. و بالمقارنــة مــع التنظيــم العشــائري القــديم، تتميــز الدولــة ا

ينــا، و ذلـك بدرجــة
أ
الوحدات العشائرية القديمة، التي انبثقت و استمرت بفضل روابــط الـدم، لـم تعـد تكـفــي، كمـا سـبق و را
رض، قــد زال مــن زمــان بعيــد

أ
عضــاء العشــيرة برقعــة معينــة مــن ال

أ
ن شــرط وجودهــا، و هــو ارتبــاط ا

أ
لقــد بقيــت رقعــة. كــبيرة ل

رض، و لكــن النــاس صــاروا يتنقلــون
أ
تيــح المجــال. ال

أ
ي التقســيم القليمــي، نقطــة انطلق، و ا

أ
راضــي ا

أ
و لهــذا اتخــذ تقســيم ال

مــــام المــــواطنين لممارســــة حقــــوقهم و واجبــــاتهم العامــــة حيــــث يقيمــــون بصــــرف النظــــر عــــن العشــــيرة و القبيلــــة
أ
إن تنظيــــم. ا

ي نضال عنيد و مديـد. و لهذا يبدو لنا طبيعيا . المواطنين هذا حسب مكان القامة معمول به في جميع الدول
أ
ينا ا

أ
و لكننا را

ثينا و روما محل التنظيم القديم حسب العشائر
أ
ن يتمكن من الحلول في ا

أ
.تطلب قبل ا

نفســهم
أ
ســيس الســلطة العامــة الــتي لــم تعــد تنســجم مباشــرة مــع الســكان المنظميــن ا

أ
و الســمة المميــزة الثانيــة هــي تا

نفسم في قوة مسلحة
أ
مرا . با

أ
ن منظمة السكان المسلحة العاملة من نفسها قد غدت ا

أ
و هذه السلطة العامة المميزة ضرورية ل

يضـا  جـزء  مـن السـكان. مستحيل  منذ انقسام المجتمع إلـى طبقـات
أ
عبـد، ل يؤلـف 365000و تجـاه . إن العبيـد يشـكلون هـم ا

ثينا الـ 
أ
ريســتقراطية. غير طبقة ذات امتيازات 90000مواطنوا ا

أ
ثينيــة كـان سـلطة عامـة ا

أ
و الجيش الشعبي في الديموقراطية ال

نــه ل بــدّ مــن درك. موجهة ضد العبيد، و كان يعمل على ضمان طاعتهم و خضوعهم
أ
عله، ا

أ
و لكنه تــبين، كمـا ســبق و قلنـا ا

يضــا 
أ
جــل ضــمان طاعــة و خضــوع المــواطنين ا

أ
لف فقــط مــن رجــال. و توجــد هــذه الســلطة العامــة فــي كــل دولــة. ل

أ
و هــي ل تتــا

مسلحين، بل كذلك من ملحق مادية، من السـجون و مختلــف مؤسسـات القسـر الـتي كـانت مجهولـة فـي المجتمـع المنظـم
ساس العشائر

أ
، و غيـر ملحوظـة تقريبــا  فـي المجتمعـات الـتي لــم تتطـور فيهــا. على ا و قد تكون هـذه السـلطة العامـة تافهــة جـدا 

ميركيــة
أ
حيانــا  هنــا و هنــاك فــي الوليــات المتحــدة ال

أ
و. بعــد المتضــادات الطبقيــة و فــي المنــاطق النائيــة، كمــا يلحــظ ذلــك ا

تتقوى السلطة العامة بمقدار ما تتفاقم التناقضات الطبقيـة فـي داخـل الدولـة و بمقـدار مـا تـزداد الـدول المتلصـقة مسـاحة  و
وروبا الراهنة حيث رفع النضال الطبقي و التنافس على الفتوحـات السـلطة العامـة إلـى مسـتوى. سكانا 

أ
قل إلى ا

أ
انظروا على ال

.غدت معه تهدد بابتلع المجتمع برمته بما فيه الدولة نفسها
ي ل بــدّ مــن الضــرائب

أ
جــل تمويــل هــذه الســلطة العامــة، ل بــد مــن مســاهمة المــواطنين، ا

أ
لقــد كــان المجتمــع. و ل

ن جيــدا  جــدا . العشــائري يجهــل كليــا  الضــرائب
آ
نهــا لــم تعــد تكـفــي، نظــرا  لتطــور الحضــارة. و لكننــا نعرفهــا ال

أ
فــإن الدولــة. بــل ا
ي ديون الدولة

أ
وروبا العجوز الكـثير. تصدر السندات على المستقبل، و تعقد القروض، ا

أ
.و في هذا المجال، تعرف ا

إن المــوظفين، إذ يتمتعــون بالســلطة العامــة و بحــق جبايــة الضــرائب باعتبــارهم هيئت المجتمــع، يصــبحون فــوق
فـــالحترام الطـــوعي الختيـــاري الـــذي كـــان يمحـــض لهيئت مجتمـــع العشـــائر لـــم يعـــد يكـفيهـــم حـــتى فيمـــا لـــو كـــان. المجتمـــع

ن يســعوا إلــى نيــل الحــترام. باســتطاعتهم اكـتســابه
أ
فهــم إذ يملكــون ســلطة تغــدو غريبــة عــن المجتمــع، إنمــا يتعيــن عليهــم ا

نفسهم بقوانين استثنائية يتمتعون بفضلها بقداسة خاصة و حصانة خاصة
أ
حقر شــرطي فــي الدولــة المتمدنــة . ل

أ
"ســلطان"فل

و قائــد عســكري مـن عصـر
أ
كـبر رجــل دولـة ا

أ
قـوى ملـك و ا

أ
، و لكــن بوسـع ا يفـوق سـلطان جميـع هيئت المجمـع العشــائري معـا 

كيــد لــم يفــرض بالعصــا
أ
بســط شــيخ عشــيرة علــى مــا يلقــاه مــن احــترام ا

أ
ن يغبطــوا ا

أ
فــإن شــيخ العشــيرة هــو فــي قلــب. الحضــارة ا

 خارجه و فوقه
 
ولون مضطرون إلى بذل الجهود لكي يمثلوا شيئ

أ
.المجتمع بينا ال

ت فـــي الـــوقت نفســـه ضـــمن
أ
نهـــا قـــد نشـــا

أ
ت مـــن الحاجـــة إلـــى لجـــم تضـــاد الطبقـــات، و بمـــا ا

أ
ن الدولـــة قـــد نشـــا

أ
و بمـــا ا
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قــوى السـائدة اقتصــاديا  و الـتي تصــبح عــن طريــق الدولــة
أ
الصطدامات يبن هذه الطبقات، فهي كـقاعــدة عامـة دولــة الطبقـة ال

يضــا  و تكـتســب علــى هــذه الصــورة وســائل جديــدة لقمــع الطبقــة المظلومــة و اســتثمارها
أ
فــإن الدولــة. الطبقــة الســائدة سياســيا  ا

القديمة كانت، قبل كل شيء، دولة مالكي العبيــد لقمــع العبيــد، الدولــة القطاعيــة هيئــة النبلء لقمــع الفلحيــن التــابعين و
س المـال

أ
جور مـن قبــل را

أ
داة لســتثمار العمـل المــا

أ
قنان، كذلك الدولة التمثيلية الحديثة هي ا

أ
و مـع ذلـك فثمـة، كحـالت. ال

اســتثنائية، مراحــل تبلــغ فيهــا الطبقــات المتناضــلة درجــة مــن تــوازن القــوى تنــال معهــا ســلطة الدولــة لفــترة معينــة نوعــا  مــن
هكـذا كــان الحكــم الملكــي المطلــق فـي القرنيــن الســابع و الثــامن عشــر، إذ. الستقلل حيال الطبقتين، مظهر وسيط بينهمـا

كــان يحــافظ علــى التــوازن بيــن النبلء و البرجوازيــة فــي النضــال القـــائم بينهمــا، و هكــذا كــانت البونابرتيـــة فــي المبراطوريـــة
ولــــى و ل ســــيما فــــي المبراطوريــــة الثانيــــة فــــي فرنســــا، إذ كــــانت تحــــرض البروليتــــاري علــــى البرجوازيــــة و البرجوازيــــة علــــى

أ
ال

و احــدث إنجــاز فــي هــذا المضــمار يبــدو معــه الحــاكمون و المحكومــون بشــكل مضــحك بالقــدر نفســه، إنمــا هــو. البروليتاريـــا
مة البسماركية

أ
لمانية الجديدة ذات ال

أ
ســماليين و العمــال، المتضــادين فيـا: المبراطورية ال

أ
فهنا يحافظ علـى التــوازن بيــن الرا

البروســـيين النـــائين) القطـــاعيين(بينهـــم، و جميعهـــم يتعرضـــون بالقـــدر نفســـه للغـــش و الخـــداع لمـــا فيـــه مصـــلحة اليـــونكر 
.المفتقرين

غلبية الدول المعروفة في التاريخ بمــا يملكــونه، و هــذا
أ
و علوة على ذلك، تقاس الحقوق الممنوحة للمواطنين في ا

جل حمايتها من الطبقة غير المالكة
أ
ن الدولة إنما هي منظمة الطبقة المالكة ل

أ
ثينا و. ما يبين صراحة ا

أ
هكذا كان الحال في ا

و هكذا كان الحال في الدولة القطاعيــة فــي القــرون الوســطى. روما حيث كان السكان مقسمين فئت فئت تبعا  لما يملكونه
رض

أ
و هذا مـا يجـد كـذلك تعــبيرا  عنـه فـي النصــاب النتخـابي فـي. حيث كانت درجة النفوذ السياسي تقاس بمقاييس ملكية ال

فهـو يميـز. بـل بـالعكس. و لكن هذا العتراف السياسي بفوارق الملكيـة ليـس جوهريــا  علـى الطلق. الدول التمثيلية الحديثة
علــى للدولـــة، الجمهوريـــة الديمقراطيـــة، الـــتي تصـــبح فـــي ظروفنـــا الجتماعيــة. الدرجـــة الـــدنيا مـــن تطـــور الدولـــة

أ
إن الشـــكل ال

خيـــر بيـــن
أ
كـثر و الـــتي تمثـــل شـــكل  للدولـــة ل يمكـــن إل فـــي ظلـــه الســـير بالنضـــال الحاســـم ال

أ
كـثر فـــا

أ
الراهنـــة ضـــرورة محتمـــة ا

ي شــيء عــن الفــوارق مــن حيــث-البروليتاريــا و البورجوازيــة إلــى النهايــة،
أ
إن هــذه الجمهوريــة الديموقراطيــة ل تعــرف رســميا  ا

ضــمن. الــثروة
أ
مــن جهــة، عــن طريــق الرشــوه المباشــرة: ففيهــا تمــارس الــثروة ســلطتها بصــورة غيــر مباشــرة و لكــن بالشــكل ال

ميركا مثال كلسيكي في هذا المجال(للموظفين، 
أ
لف بيــن الحكومـة و البورصــة الــذي)و ا

آ
خــرى عــن طريــق التــا

أ
، و من جهـة ا

يــديها، ل النقليــات و حســب، بــل
أ
يتحقق بسهولة تزداد بقدر ما تتعاظم ديون الدولة و بقدر ما تركز الشـركات المســاهمة فــي ا

يضا  النتاج نفسه، و تجعل من البورصة ذاتها مركزا  لها
أ
ميركا، تقـدم الجمهوريــة الفرنســية الجديـدة مثـال  سـاطعا  علـى. ا

أ
و عدا ا
سهمت بقسطها في هذا المجـال

أ
دبة ا

أ
ن سويسرا المتا

أ
بـدا  لمثــل. ذلك، بل ا

أ
ن الجمهوريـة الديموقراطيـة ليســت ضــرورية ا

أ
مـا ا

أ
ا

لمانيــة الجديــدة حيــث ل
أ
خــوي بيــن الحكومـة و البورصــة، فهــذا مــا تثبتــه، فضــل  عــن إنجلــترا، المبراطوريــة ال

أ
هـذا التحــاد ال

خر
آ
على من ال

أ
يا  من بيسمارك و بليخرودر رفعه حق النتخاب العام ا

أ
، تسيطر الطبقة المالكــة مباشــرة. يمكن القول ا خيرا 

أ
و ا

جــل تحريــر نفســها- و هـي هنــا بالتــالي البروليتاريــا،- و ما دامــت الطبقــة المظلومـة،. بواسطة حق النتخاب العام
أ
لــم تنضــج ل

غلبيتهــــا بالنظــــام الجتمـــاعي القــــائم، النظــــام الممكــــن الوحيــــد و تســـير سياســــيا  فــــي ذيـــل طبقــــة
أ
بنفســــها، فإنهــــا ســــتعترف با

سماليين و تشكل جناحها اليساري المتطرف
أ
جل تحرير نفسها بنفسها، تنتظم في حــزب خــاص. الرا

أ
و لكنها بقدر ما تنضج ل

سماليين
أ
و ل يمكنــه. إن حق النتخاب العام هو دليل نضج الطبقة العاملــة. بها و تنتخب ممثلين عنها بالذات، ل ممثلي الرا

كـثر من ذلك فـي الدولـة الراهنـة
أ
ن يكون و لن يكون ا

أ
و يـوم يشــير ميـزان حـرارة حـق النتخـاب العـام. و لكــن هـذا يكـفـي. قط ا

سماليين، سيعرفون ما يفعلونه
أ
.إلى درجة الغليان عند العمال، فإنهم، مثلهم مثل الرا

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
116 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

زل
أ
يــة فكــرة عــن. و هكذا فالدولة لم توجد منذ ال

أ
فقد وجدت مجتمعات كانت في غنــى عــن الدولــة و لــم يكــن لــديها ا

و عندما بلغ التطــور القتصــادي درجـة معينـة اقــترنت بالضــرورة بانقســام المجتمـع إلـى طبقـات، غـدت. الدولة و سلطة الدولة
مرا  ضروريا 

أ
ن بخطوات سريعة من درجة في تطور النتاج ل يكـف عندها وجود. الدولة بحكم هذا النقسام ا

آ
و نحن نقترب ال

ن يكون ضرورة و حسب، بل و يصبح عائـقا  مباشرا  للنتــاج
أ
ت فـي. هذه الطبقات عن ا

أ
و ســتزول الطبقـات بالضــرورة كمـا نشــا

ســاس: و مــع زوال الطبقــات ســتزول الدولــة بالضــرورة. الماضـي بالضــرورة
أ
و المجتمــع الــذي ينظــم النتــاج تنظيمــا  جديــدا  علــى ا

ن تكـــون حينـــذاك
أ
كملهـــا حيـــث ينبغـــي ا

أ
لـــة الدولـــة با

آ
إلـــى متحـــف: اتحـــاد المنتجيـــن بحريـــة و علـــى قـــدم المســـاواة، سيرســـل ا

س البرونزية
أ
.العاديات بجانب المغزل البدائي و الفا

***
، هـــي إذن تلـــك الدرجـــة مـــن تطـــور المجتمـــع الـــتي يبلـــغ فيهـــا تقســـيم العمـــل، و نفـــا 

آ
إن الحضـــارة، حســـبما عرضـــناه ا

فـــراد، و النتـــاج البضـــاعي الـــذي يجمـــع هـــاتين الظـــاهرتين، الزدهـــار التـــام، و تـــؤدي فيهـــا هـــذه
أ
التبـــادل النـــاجم عنـــه بيـــن ال

.العوامل الثلثة إلى انقلب في عموم المجتمع السابق
ن الســتهلك كــان

أ
، كمــا ا فــي جميــع درجــات تطــور المجتمــع الســابقة، كــان النتــاج، مــن حيــث الجــوهر، جماعيــا 

و كانت جماعية النتاج هذه تقوم ضــمن. يقتصر على توزيع المنتجات مباشرة داخل الجماعات الشيوعية، المتفاوتة الحجم
ضــيق الطــارات، و لكنهــا اســتتبعت ســيادة المنتجيــن علــى عمليــة النتــاج و علــى حاصــل النتــاج

أ
و هــم يعرفــون مــا يحــدث. ا

ن يتخطــى رقابــة: للمنتوج
أ
ســاس، فل يســعه ا

أ
يديهم، و ما دام النتاج يجري علــى هــذا ال

أ
إنهم يستهلكونه، و هو ل يخرج من ا

د قوى سرية، غريبة عنهم، كما هو الحال دائما  و بل مرد في عصر الحضارة ر
ّ
ن يول

أ
.المنتجين، ل يسعه ا

و لكــن تقســيم العمــل يتغلغــل ببطء فــي عمليــة النتــاج هــذه، و ينســف جماعيــة النتــاج و المتلك، و يجعــل مــن
فراد،

أ
د بالتالي التبادل بين ال

ّ
فراد قاعدة مهيمنة، و يول

أ
عله كيـف يحـدث هـذا-امتلك ال

أ
إن النتــاج البضـاعي. و لقـد درسـنا ا

.يغدو تدريجيا  الشكل السائد
جــل الســتهلك الشخصــي كمــا مــن قبــل، تنتقــل

أ
جــل التبــادل ل مــن ا

أ
ي النتــاج مــن ا

أ
و فــي ظــل النتــاج البضــاعي، ا

ن. و هو ل يعرف ماذا سيحل بمنتوجه. و عند التبادل، يتنازل المنتج عن منتوجه. المنتوجات بالضرورة من يد إلى يد
أ
و ما ا

كـثر
أ
جــر مــع ظهــور النقــود، حــتى تغــدو عمليــة التبــادل ا

أ
ن يظهــر ال

أ
تظهــر النقــود و تقــوم بــدور الوســيط بيــن المنتجيــن، و مــا ا
شـد غموضـا 

أ
، و يمسـي مصـير المنتوجـات النهـائي ا خـرون. تشوشـا 

آ
حـد منهـم يعـرف مـا يفعلـه ال

أ
و. فالتجــار كـثيرون، و مـا مـن ا

يضــا  مــن سـوق إلـى سـوق
أ
ن و صـاعدا  تنتقــل البضــائع، ل مــن يــد إلـى يــد و حسـب، بــل ا

آ
لقـد فقـد المنتجـون ســلطانهم. مــن ال

إن المنتوجــات و النتــاج تخضـع لسـلطان. على كل إنتاج ظروف حياتهم بالذات، و لكن هذا السـلطان لـم ينتقــل إلـى التجــار
.الصدفة

حد قطبي كل واحد يسمى قطبه الثاني يسمي قطبه الثاني الضرورة
أ
و في الطبيعة حث. و لكن الصدفة ليست غير ا

ثبتنــا مــن زمــان بعيــد، فــي كــل ميــدان بمفــرده، وجــود ضــرورة داخليــة و قــانون ملزم
أ
ن الصــدفة هــي الســائدة، ا

أ
يضــا  كــا

أ
يبــدو ا

و لكــن مــا يســري مفعــوله بالنســبة للطبيعــة، يســري كــذلك مفعــوله بالنســبة. يشــقان لنفســيهما طريقــا  فــي إطــار هــذه الصــدفة
و بقدر ما يفلت نشاط اجتماعي ما، عدد كامل من الوقائع الجتماعية من مراقبة الناس الواعية و يخرج من تحت. للمجتمع

سلطانهم، و بقدر ما يبدو هذا النشــاط متروكــا  للصـدفة الصــرف، بقــدر مــا تشــق القــوانين الداخليــة الملزمــة لـه لنفســها طريقــا 
يضــا  علــى المصــادفات فــي إنتــاج البضــائع و. فــي إطــار هــذه الصــدفة بحكــم الضــرورة الطبيعيــة

أ
مثــال هــذه القــوانين تســيطر ا

أ
و ا

شبه بقــوى غريبــة غيــر مفهومــة فــي البــدء، و: تبادل البضائع
أ
فهي تنتصب في وجه المنتج الفرد و المشترك الفرد في التبادل ا
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إن قــوانين النتــاج البضـاعي القتصــادية هـذه تتغيــر فـي مختلــف درجــات تطــور هـذا. ل يزال ينبغي تمحيص و معرفة طبيعتهــا
شكال النتاج، و لكن مرحلة الحضارة تجري كلها بالجمال تحت سيطرتها

أ
، يســيطر المنتــوج. الشكل من ا يضــا 

أ
يامنا ا

أ
و في ا

، يضبط النتاج الجتماعي كله، ل حســب خطـة موضـوعة بصــورة مشـتركة، بــل بفعــل قـوانين يضا 
أ
يامنا ا

أ
على المنتج، و في ا

زمات التجارية الدورية
أ
خر المطاف، و ذلك في عواصف ال

آ
.عمياء تفرض نفسها كـقوة عفوية، في ا

ن قوة عمل النسان في درجة باكرة نسبيا  من تطـور النتــاج تغــدو قـادرة علـى إعطـاء كميـة مـن المنتوجـات
أ
ينا ا

أ
لقد را

ساسـا  نفـس الدرجــة الـتي يظهـر
أ
تزيد بصورة ملحوظة عمـا هـو ضــروري لعيـش المنتـج، و إن هـذه الدرجــة مــن التطـور إنمـا هـي ا

فراد
أ
ن القليل من الوقت لكـتشـاف هـذه . فيها تقسيم العمل و التبادل بين ال

آ
مر ال

أ
الكـبرى القائلـة" الحقيقــة"و قد تطلب ال

نه يمكن مبادلة و استهلك قوة النسان، إذا تم تحويل النسان إلى عبد
أ
ن يكون بضاعة، و ا

أ
يضا  يمكن ا

أ
و مــا. إن النسان ا

لقـد تحــول المعلـوم إلـى مجهـول، سـواء شـاء. كاد الناس يشرعون فـي ممارسـة التبـادل حـتى غـدوا هـم بالـذات سـلعة للتبـادل
بوا
أ
م ا
أ
.الناس ا

ول انقســام كـبير فـي المجتمـع إلـى
أ
على درجـات تطورهـا، حـدث ا

أ
و مع ظهور العبودية التي بلغت في عصر الحضارة ا

رة و طبقــــة مســــتثمَرة ول. و قــــد دام هــــذا النقســــام خلل كــــل مرحلــــة الحضــــارة. طبقــــة مســــتثمر
أ
إن العبوديــــة هــــي الشــــكل ال

ثرهـــا جـــاءت
أ
زمنـــة: للســـتثمار، الشـــكل الملزم للعـــالم القـــديم، و ا

أ
جور فـــي ال

أ
القنانـــة فـــي القـــرون الوســـطى، و العمـــل المـــا

شكال الستعباد الكــبرى الثلثـة الـتي تتميـز بهـا عهـود الحضــارة الكــبرى الثلثـة، إن العبوديـة السـافرة فـي. الحديثة
أ
هذه هي ا

مد قصير، ترافق دائما  الحضارة
أ
.البدء، و المموهة منذ ا

 منها الحضارة تتصف اقتصاديا  بظهور
أ
:إن درجة النتاج البضاعي التي تبدا

سمال النقدي و الفائدة المئوية و الربا. 1
أ
.النقود المعدنية، و معها الرا

.التجار كطبقة وسيطة بين المنتجين. 2
رض والرهن العقاري. 3

أ
.الملكية الخاصة لل

شكال النتاج. 4
أ
.عمل العبيد بوصفه الشكل السائد بين ا

حــادي، ســيادة الرجــل
أ
إن شــكل العائلــة الجديــد الــذي يناســب الحضــارة و الــذي يؤكــد ســيادته معهــا نهائيــا  هــو الــزواج ال

ة، و العائلــة الفرديـة بوصـفها وحـدة اقتصــادية فـي المجتمـع
أ
إن قـوة الوصــل فـي المجتمــع المتحضـر إنمــا هـي الدولـة. على المرا

حوال، من حيــث
أ
التي هي في جميع المراحل النموذجية دولة الطبقة السائدة وحدها دون غيرها، و التي تبقى في جميع ال

لة لقمع الطبقة المستثمَرة، المظلومة
آ
مر، ا

أ
من جهة، توطيد التضـاد بيــن المدينــة و: كذلك تتميز الحضارة بما يلي. جوهر ال

ن
أ
خــرى، إدخــال الوصــية الــتي يســتطيع بهــا المالــك ا

أ
ســاس كــل التقســيم الجتمــاعي للعمــل، و مــن جهــة ا

أ
القريــة، بوصــفه ا

ثينـــا قبـــل. يتصـــرف بملكيتـــه حـــتى بعـــد مـــوته
أ
إن هـــذه المؤسســـة الـــتي تنـــاقض النظـــام العشـــائري القـــديم كـــانت مجهولـــة فـــي ا

بكر، و لكننا ل نعرف بالضبط متى. سولون
أ
صبحت سارية المفعول في طور ا

أ
ما في روما، فقد ا

أ
و عند الجرمــان،. ]XLVI  [*ا

ن يوصي بل عائق بتركـته للكنيسة
أ
لماني الصالح ا

أ
.طبقها الكهنة لكي يستطيع ال

مــورا  كـان المجتمـع العشــيري القـديم عـاجزا  كليـا  عـن القيــام بهـا
أ
و. إن الحضـارة القائمـة علـى هـذه الــدعائم قـد حققــت ا

خرى
أ
حط غرائز الناس و شهواتهم، و إنمائها بما فيه ضر مؤهلتهم ال

أ
فإن الجشع السافل كان القــوة. لكنها حققتها بتحريك ا

، و لكــن ل ثــروة المجتمــع، بــل ثــروة هــذا ، و الــثروة دائمــا  يضــا 
أ
ن، الــثروة، و الــثروة ا

آ
ول يومــا حــتى ال

أ
المحركــة للحضــارة منــذ ا

حشــاء هــذا المجتمــع و تكــررت. الفــرد الحقيــر المنفــرد، و هــدفه الوحيــد، الحاســم
أ
كـثر فــي ا

أ
كـثر فــا

أ
و إذا كــان العلــم قــد تطــور ا

نــه لولهمـا لســتحالت جميـع منجــزات زمننــا فـي
أ
المراحـل الـتي بلــغ فيهـا الفــن ذروة الزدهـار، فـذلك لســبب واحــد فقـط، هـو ا
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.ميدان تراكم الثروة
سـاس الحضــارة، فـإن كـل تطورهـا يجـري فـي غمـار تنــاقض دائــم

أ
خــرى هـو ا

أ
ن اسـتثمار طبقـة لطبقـة ا

أ
فـإن كـل. و بمـا ا

ي
أ
وضــاع الطبقــة المظلومــة، ا

أ
مــام فــي مضــمار النتــاج تعنــي فــي الــوقت نفســه خطــوة إلــى الــوراء فيمــا يتعلــق با

أ
خطــوة إلــى ال
غلبية الهائلة

أ
خر، و كل تحرر جديد لطبقة يعنــي اضـطهادا  جديــدا  لطبقـة. ال

آ
و كل خير لبعضهم هو بالضرورة شر لبعضهم ال

خرى
أ
ن عواقبه. ا

آ
لت الذي يعرف الجميع ال

آ
سطع مثال على هذا إنما هو استعمال ال

أ
و يكاد عند. و ا

أ
و لئن كان من المتعذر ا

ينــا، فــإن الحضــارة تــبين بوضــوح، حــتى للغــبي المطلــق، الفــرق و
أ
الــبرابرة التمييــز بيــن الحقــوق و الواجبــات، كمــا ســبق و را

التضــاد بيــن الحقــوق و الواجبــات و ذلــك بمنحهــا طبقــة جميــع الحقــوق تقريبــا  و بإلقائهــا جميــع الواجبــات تقريبــا  علــى الطبقــة
خرى

أ
. ال

ن يكون ذلـك
أ
يضــا  للمجتمـع كلـه الــذي. و لكنه ل ينبغي ا

أ
ن يكــون صــالحا  ا

أ
فمـا هـو صــالح للطبقـة السـائدة، إنمـا ينبغــي ا

نــه صــورتها و مثالهــا
أ
رديــة. تعتــبر الطبقــة الســائدة ا

أ
ن تغطــي با

أ
مــام، بقــدر مــا تضــطر إلــى ا

أ
و لهــذا، بقــدر مــا تســير الحضــارة إلــى ا

ن تنكرهـــا بصـــفاقة،
أ
و ا
أ
ن تطليهـــا بالمســـاحيق ا

أ
و- الحـــب الظـــاهرات الســـلبية الـــتي تولـــدها بصـــورة محتمـــة ل منـــاص منهـــا، و ا

ولن مــن الحضــارة،
أ
شــكال المجتمــع الســابقة، و ل حــتى الطــوران ال

أ
ن تضع موضع التطبيق نفاقا  عاما  لم تعرفــه ل ا

أ
بكلمة، ا

رة ل تســتثمر الطبقــة المظلومـة إل فـي مصـلحة الطبقــة ن الطبقــة المسـتثمر
أ
خر المطاف ذروتــه فــي الزعــم القائــل ا

آ
نفاقا  يبلغ في ا

 مــن جــزاء
أ
ســوا

أ
خيــرة ل تفهــم ذلــك، و إذا ذهبــت إلــى حــد التمــرد، فــإن ســلوكها هــذا ا

أ
المســتثمَرة وحــدها، و إذا كــانت هــذه ال

ريها ي تجاه مستثمر
أ
مار تجاه المحسنين إليها ا نّر .]XLVII  [*سر

ي مورغان في الحضارة
أ
، إليكم را :و ختاما 

شكالها علـى درجــة مــن التنـوع، و اســتعمالها علــى"
أ
منذ ظهور الحضارة، غدا نمو الثروة على درجة من الضخامة، و ا

صــبحت قـوة ل تقهـر، تجـاه
أ
ن هـذه الـثروة ا

أ
درجة من التساع، و إدارتها في مصلحة المالكين على درجة من المهـارة، بحــث ا

مـام صـنيعته بالـذات. الشعب
أ
تي مـع ذلـك زمــن يبلــغ فيـه العقــل البشـري مـن. إن العقل البشري يقف حــائرا  قلقــا  ا

أ
و لكنـه سـيا

القوة و القدرة ما يمكنه من السـيطرة علـى الـثروة، و يقــرر فيـه علـى السـواء موقــف الدولـة مـن الملكيـة الـتي تحميهـا الدولـة، و
فــراد، و ينبغــي إقامـة علقـات عادلـة و متناسـقة بيــن. حدود حقوق المالكين

أ
ن مصالح المجتمع تعلو على مصــالح ال

أ
ل ريب ا

إن مجـــرد الســـعي وراء الـــثروة ليـــس هـــدف البشـــرية النهـــائي إذا ظـــل التقـــدم قـــانون المســـتقبل كمـــا كـــان قـــانون. هـــذه و تلـــك
إن الزمـن الـذي تصـرم منـذ فجـر الحضــارة إنمـا هـو جـزء تـافه مـن الزمـن الـذي عاشـته البشـرية، جـزء تــافه مـن الزمــن. الماضـي

إن هلك المجتمع ينتصب إمامنا مهددا  بوصفه خاتمة مرحلة تاريخية تشكل الثروة هدفها النهــائي الوحيــد،. الذي ستعيشه
نــه هــذه المرحلــة تنطــوي علــى عناصــر دمارهــا بالــذات

أ
إن الديموقراطيــة فــي الدارة، و الخــاء فــي المجتمــع، و المســاواة فــي. ل

الحقوق، و التعليم العام، كل هذا سيقدس المرحلـة التاليــة العليــا مــن المجتمـع الـتي يســعى إليهــا الختبــار و العقــل و العلــم
رقـــى- و ســـتكون بمثابـــة انبعـــاث. علـــى الـــدوام

أ
مورغـــان"(للحريـــة و المســـاواة و الخـــاء فـــي العشـــائر القديمـــة- و لكـــن بشـــكل ا

).164")(المجتمع القديم"
ذار 

آ
واخر ا

أ
يار  26و ) مارس(كـتب بين ا

أ
.1884عام ) مايو(ا

.1884صدر في كـتاب على حدة في زوريخ، عام 
لمانية الرابعة لعام 

أ
.1891يصدر حسب نص الطبعة ال

نجلس: التوقيع فريدريك اإ
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:الهوامش

درات في هاستينغس رحــى معركــة بيــن قــوات 1066في عام . 139راجعوا الملحظة رقم ". نشيد هيلديبراند) "159(
نجلـو – ساكســونيين

أ
نجلـو. غليوم دوق نورمنديا التي اقتحمت انجلترا، و بين ال

أ
ساكسـونية ل تــزال تحتفــظ-كـانت القـوات ال

ســـلحتها بدائيـــة، فمنيـــت بالهزيمـــة، و قتـــل ملكهـــا هارولـــد فـــي
أ
فـــي تنظيمهـــا العســـكري برواســـب النظـــام المشـــاعي و كـــانت ا

ول الفاتح. المعركة
أ
صبح غليوم ملك إنجلترا باسم غليوم ال

أ
.و ا
"". المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ. "كارل ماركس) 160(
فيمــا مضــى، ســكنها. ديتمارشــن، مقاطعــة فــي القســم الجنــوبي الغربــي مــن شليســفيغ – غولشــتين الحاليــة) 161(

الساكسون، في القـرن الثـامن اسـتولى عليهـا شــارلمان الكـبير، فيمـا بعـد، صـارت فـي ملكيـة مختلـف القطــاعيين الــدينيين و
حــرار، ينــالون. الــدنيويين

أ
خــذ ســكان ديتمارشــن الــذين كــانت الهيمنــة بينهــم للفلحيــن ال

أ
واســط القــرن الثــاني عشــر، ا

أ
منــذ ا

واســط القـرن السـادس عشـر صــادين
أ
، ثم تمتعوا عمليا  بالستقلل منذ مستهل القرن الثــالث عشـر حـتى ا الستقلل تدريجيا 

و ســار التطــور الجتمــاعي. بنجاح المحاولت التي قام بها ملوك الدانمارك و دوقات غولشتين غير مرة لخضاح هذه المنطقة
صــيل جــدا 

أ
فــإن طبقــة النبلء المحليــة القديمــة قــد زالــت عمليــا  نحــو القــرن الثــالث عشــر، و فــي مرحلــة: فــي ديتمارشــن بنحــو ا

ساسـها فـي كـثير مـن الحـالت
أ
السـتقلل، كــانت ديتمارشــن عبـارة عـن مجمـوع مــن المشـاعات الفلحيـة ذات الحكــم الـذاتي ا

حــتى القــرن الرابــع عشــر، كــانت الســلطة العليــا فــي ديتمارشــن تعــود إلــى جمعيــة جميــع ملكــي. العشــائر الفلحيــة القديمــة
حــرار ، ثــم انتقلــت إلــى ثلث هيئت منتخبــة

أ
راضــي ال

أ
، حطمــت قــوات الملــك الــدانماركي فردريــك الثــاني و1559فــي عــام . ال

دولــف مقامـة سـكان ديتمارشـن، و تقاسـم المنتصـرون المقاطعــة
أ
و لكــن نظـام المشـاعات و. الدوقين الغولشتنيين يوهـان و ا

.الحكم الذاتي الجزئي ظل قائمين في ديتمارشن حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر
)162 (G.W.F. Hegel. " Grundlinien der Philosophie des Rechts) " ســس فلســفة الحــق"هيغــل

أ
" ).ا

ولى من هذا المؤلف في برلين عام 
أ
.\1821صدرت الطبعة ال

)163 (F.  Lassalle.  "Das  System  der  erworbenen  Rechte"  Th  II.  "Das  Wesen  des
R&ouml;mischen  und  Germanischen  Erbrechts  in  historisch-philosophischer Entwickelung"

كنــه الحــق الــوراثي الرومــاني و الجرمــاني فــي التطــور الفلســفي. "القســم الثــاني" نظــام الحقــوق المكـتســبة. "فردينــان لســال(
ولى من هذا المؤلف في ليبزيغ عام ")التاريخي

أ
.1861، صدرت الطبعة ال

"".المجتمع القديم"مورغان . ملخص كـتاب لويس هـ"المقطع المذكور يورده ماركس جزئيا  في مؤلفه ) 164(
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سماء
أ
دليل ال

عضـاء لجنــة) 451، عــام 471عــام (رجل دولة روماني، قنصل ) – م.ق 448توفي والي (إبيوس كلوديوس  )1(
أ
حـد ا

أ
ا

لواح الثني عشر، سعى وراء السلطة الديكـتاتورية) 450-451(القضاء العشر 
أ
صدرت قوانين ال

أ
.التي ا

حمينيديين )2(
أ
رتحششتا – اسم ثلثة من ملوك فارس من سللة ال

أ
ول . ا

أ
رتحششتا ال

أ
465حكم من حوالي عام (ا

رتحششتا الثــاني ) م.ق 425إلى حوالي عام 
أ
رتحششــتا الثــالث )م.ق 359إلـى حــوالي  405حكــم مــن حـوالي (، ا

أ
حكــم مـن(، ا

). م.ق 338إلى حوالي  359حوالي 
رســتوفانس  )3(

أ
وضــع مســرحيات هزليــة. مؤلــف مســرحي فــي اليونــان القديمــة) – م.ق 385حــوالي - 446حــوالي (ا

.سياسية
رســـطو  )4(

أ
فيلســـوف و عـــالم يونـــاني قـــديم تشـــمل مؤلفـــاته المعـــارف المتـــوفرة فـــي زمنـــه جميعهـــا) م.ق 322-384(ا

رجح في الفلسفة بين المادية و المثالية. تقريبا 
أ
.تا
ريستون  )5(

أ
نكسندريداس في الحكم)م.ق 520-574(ملك إسبرطة ) –م.القرن السادس ق(ا

أ
.، شارك ا

ريستيدس  )6(
أ
ثينا) م.ق 467- 540حوالي (ا

أ
رستقراطيين مالكي العبيد في ا

أ
.سياسي و قائد عسكري، ممثل ال

سخيلوس  )7(
أ
ساوية كلسيكية. مؤلف مسرحي يوناني قديم بارز) –م.ق 456-525(ا

أ
.له مسرحيات ما

غاســيس  )8(
أ
- 1873-1807(لــويس جــان رودولــف ) Agassiz(ا ابتــداء مــن عــام. رحالــة. عــالم طبيعيــات سويســري)

ميركية، في مفاهيمه عن العلوم الطبيعية، تمسك بنظرات في منتهى الرجعية1864
أ
.، عاش في الوليات المتحدة ال

.قائد عسكري شهير و رجل دولة في العالم القديم)- م.ق 323-356(السكندر ذو القرنين  )9(
ميان مرسيللن  )10(

أ
، الـذي يشـمل تاريــخ رومــا"التاريــخ"واضع كـتاب . مؤرخ روماني)- 400حوالي - 322حوالي (ا

.378إلى عام  96من عام 
ناكريونت  )11(

أ
.شاعر غنائي في اليونان القديمة) – م.النصف الثاني من القرن السادس ق(ا

).1895-1820(إنجلس فريدريك  )12(
نكســندريداس  )13(

أ
ريســتون فــي.ق 560ملــك إســبرطة، حكــم ابتــداء مــن عــام )-م.القــرن الســادس ق(ا

أ
م، شــارك ا

.الحكم
ودواكر  )14(

أ
باطرة الرومان الغربيين) – 493- 434حوالي (ا

أ
حد قادة الفصائل الجرمانية في خدمة ا

أ
476في عــام . ا

ول مملكة 
أ
صبح ملك ا

أ
وغسطولوس، و ا

أ
راضي إيطاليا" بربرية"خلع إمبراطور روما روملوس ا

أ
.في ا

وريبيـــدس  )15(
أ
مؤلـــف مســـرحيات. مؤلـــف مســـرحي بـــارز فـــي اليونـــان القديمــة) – م.ق 406حـــوالي - 480حـــوالي (ا

ساوية كلسيكية
أ
.ما

وغسطوس  )16(
أ
).م14-م.ق 27(إمبراطور روماني )- م 14- م.ق 63(ا

ولفيل  )17(
أ
دخــل القــوط فــي) –383- 311حــوالي ) (فلفيل(ا

أ
ســقف، ا

أ
قائــد دينــي و سياســي مــن القــوط الغربييــن ، ا

بجدية القوطية. الدين المسيحي
أ
سس ال

أ
.ترجم الكـتاب المقدس إلى اللغة القوطية. ا

).817-812(جرمان دي بري - رئيس دير سان)- 826توفي حوالي ) (Irminon(إيرمينون  )18(
نصـــير. فيلســـوف و عـــالم اجتمـــاعي فرنســـي بورجـــوازي) –1922-1844(الفـــرد فكـتـــور ) Espinas(إيســـبيناس  )19(

.نظرية التطور
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نطون كريستيان ) Bang(بانغ  )20(
أ
بحاثا  في الميثولوجية السكاندينافية و. لهوتي نروجي)- 1913-1840(ا

أ
وضع ا

.في تاريخ المسيحية في النروج
ميركــي)- 1918-1832(، هيــوبرت هــاو ) Bancroft(بــانكروفت  )21(

أ
بحاثــا  فــي التاريــخ و التنوغرافيــا. مــؤرخ ا

أ
وضــع ا

مريكا الشمالية و الوسطى
أ
.ل

م"صاحب كـتاب . مؤرخ و حقوقي سويسري)- 1887-1815(يوهان يعقوب ) Bachofen(باهوفن  )22(
أ
".حق ال

خير )- م.ق 166-212(برسيوس  )23(
أ
).م مع انقطاعات.ق 168-179(ملك مقدونيا ال

واخر القرن الخامس –حوالي (بروكوبيوس من قيصرية  )24(
أ
اشترك في جملــة مــن الحملت. مؤرخ بيزنطي). 562ا

".تاريخ حروب يوسطينيانوس ضد الفرس و الفندال و القوط"كـتب  8الحربية التي وصفها في مؤلفه من 
خلقي يوناني قديم). 125حوالي - 46حوالي (بلوتارك  )25(

أ
عن القادة" سير الحياة المقارنة"مؤلف كـتاب . كاتب ا

.يحتوي الكـتاب مادة تاريخية كبيرة. سيرة حياة 50اليونانيين و الرومانيين البارزين بقي منها 
- 1893-1822(غرســـون ) Bleichr&ouml;der(بليخـــرودر  )26( لمـــاني)

أ
مصـــرف كـــبير فـــي) مـــدير(رئيـــس . مـــالي ا

.المصرفي الشخصي لبيسمارك، و مستشاره غير الرسمي في الشؤون المالية و وسيطه في مختلف المضاربات. برلين
37فــي " التاريــخ الطــبيعي"مؤلــف . عــالم رومــاني فــي الطبيعيــات)- 79-23) (غــاي بلينــوس ســيكوند(بلينــوس  )27(

.كـتابا 
ستاذ بمدينـة كريســتيانيا ) – 1907-1833(إيلزيوس صوفوس ) Bugge(بوغه  )28(

أ
وسـلو(عالم لغوي نروجي، ا

أ
).ا

دب السكاندينافي القديم و الميثولوجيا السكاندينافية
أ
.وضع دراسات في ال

نجلوساكسوني، لهوتي و مؤرخ)- 735-673حوالي (بيدا الملقب بالبار  )29(
أ
.عالم و راهب ا

وتـــو ) Bismarck(بيســـمارك  )30(
أ
. 1898-1815(ا لمانيـــة . رجـــل دولـــة بروســـي)

أ
-1871(مستشـــار المبراطوريـــة ال

لمانيا بالعنف تحت زعامة بروسيا). 1890
أ
.وحد ا

ثينة ) م.ق 827-600حوالي (بيسيستراتس  )31(
أ
).م مع انقطاعات. ق 827-560(طاغية ا

دولــف ) Becker(بيكــر  )32(
أ
. 1846-1796(ولهلــم ا لمــاني)

أ
بحاثــا  فــي. بروفســور فــي جامعــة ليــبزيغ. مــؤرخ ا

أ
وضــع ا

.التاريخ القديم
"جرمانيا"مؤلف . مؤرخ روماني كبير جدا )- 120حوالي -55حوالي ) (بوبليوس كورنيليوس تاقيطس(تاقيطس  )33(

".الحوليات"و " التواريخ"و 
.مؤرخ في ميدان الثقافة البدائية. عالم انتروبولوجي بريطاني) 1917-1832(إدوارد برنيت ) Taylor(تايلور  )34(
سـطوري )- م.ق 509حـوالي - 534(تركوينوس المتكبر  )35(

أ
خيـر، الســابع(ملـك شـبه ا

أ
.فـي رومــا القديمـة) الملـك ال

قيم النظام الجمهوري
أ
نه طرد من روما بنتيجة انتفاضة شعبية قضي بعدها على السلطة الملكية و ا

أ
.تقول الحكايات ا

).37-14(إمبراطور روماني )- م 37- م.ق 42(تيباريوس  )36(
ول - ملكا القوط الغربييــن: تيودوريخ اسم ثلثة ملوك من القوط )37(

أ
تقريبــا  إلـى 418حكـم مـن عـام (تيودوريــخ ال

474حكم من عام (و ملك القوط الشرقيين تيودوريخ ) 466تقريبا  إلى عام  453حكم من عام (و تيودوريخ الثاني ) 451عام 
).526إلى عام 

ــــانيين القــــدامى) – م.ق 395حــــوالي -460حــــوالي (ثوقيديــــدس  )38( تاريــــخ حــــرب"مؤلــــف . مــــن المــــؤرخين اليون
".البيلوبونيز
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.م.شاعر يوناني قديم من القرن الثالث ق- ثيوكريتوس )39(
.بروفسور في التاريخ في جينيف)- 1839ولد في (الكسيس ) Giraud-Teulon(جيرو –طولون  )40(
مؤسـس النظريـة العلميـة فـي تطـور. بيلوجي مادي إنجليــزي) 1882-1809(تشارلز روبرت ) Darwin(داروين  )41(

.العالم العضوي
وغســـت ) Dureau de La Malle(دورو دي ل مـــال  )42(

أ
دولـــف جـــول ســـيزار ا

أ
- 1875-1777(ا شـــاعر و مـــؤرخ)

.فرنسي
رسطو. عالم يوناني قديم)-م.القرن الرابع ق(ديكيارخ  )43(

أ
مؤلف جملة من البحوث التاريخية و السياســية. تلميذ ا

.و الفلسفية الجغرافية و غيرها
ـــارز و قائـــد سياســـي فـــي اليونـــان القديمـــة)- م.ق 322-384(ديموســـتينس  )44( زعيـــم الحـــزب المعـــادي. خطيـــب ب

ثينا
أ
.نصير ديموقراطية مالكي العبيد. لمقدونيا في ا
مؤلـــف بحـــث فـــي التاريـــخ العـــالمي اســـمه. مـــؤرخ يونـــاني قـــديم)- م.ق 29-80حـــوالي (ديـــودوروس الصـــيقيلي  )45(

". المكـتبة التاريخية"
ول ق(ديونيسيوس الهاليكارناسي  )46(

أ
ول م- م.القرن ال

أ
مؤلـف كـتـاب. مـؤرخ و عــالم بيـان يونــاني قــديم)- القرن ال

".تاريخ روما القديم"
عمال إنجلس إلى الفرنسية. صحفي فرنسي- رافه هنري )47(

أ
.مترجم ا

شير ) Wright(رايت  )48(
أ
ميركي)-1875-1803(ا

أ
عــاش بيــن الهنـود الحمـر مــن قبيلــة 1875إلى  1831من . مرسل ا

.وضع قاموسا  بلغتهم. سينيكا
لماني) –1877-1811(صموئيل ) Sugenheim(زوغنهيم  )49(

أ
.مؤرخ ا

ول(زيفيليس يوليوس  )50(
أ
س انتفاضة القبائــل الجرمانيــة و الغاليــة. زعيم قبيلة الباتافيين الجرمانية)- القرن ال

أ
ترا

و  70-69(ضد السيادة الرومانية 
أ
).71-69ا

سطوري في روما القديمة)-م.ق 534-578(سرفيوس توليوس  )51(
أ
.ملك شبه ا

وروبــي الغربــي. كــاتب إنجليــزي). 1823-1771(ولــتر ) Scott(سـكوت  )52(
أ
دب ال

أ
.مؤسـس الروايــة التاريخيــة فــي ال

صل
أ
.اسكـتلندي ال

".في حكم الله"واعظ و كاتب مسيحي، كاهن في مرسيليا، مؤلف كـتاب )- 484حولي -390حولي (سلفيان  )53(
لونسو) Zurita(سوريتا  )54(

أ
واسط القرن السادس عشر- ا

أ
ميركا الوسطى في ا

أ
.موظف إسباني استعماري في ا

.عالم حيواني سويسري) – 1905-1829(هنري ) Saussure(سوسور  )55(
ثينــــي) –م.ق 558حــــوالي —638حــــوالي (ســــولون  )56(

أ
جــــرى جملــــة مــــن. مشــــرع ا

أ
ثير الجمــــاهير الشــــعبية، ا

أ
بتــــا

ريستقراطية العشائرية
أ
.الصلحات موجهة ضد ال

).814-800(و إمبراطور ) 800-768(ملك الفرنج )-814-742حوالي (شرلمان الكبير  )57(
لمــاني)-1879-1793(غيــورغ فريــدريك ) Sch&ouml;mann(شــومان  )58(

أ
مؤلــف عــدد مــن. عــالم لغــوي و مــؤرخ ا

بحاث في تاريخ اليونان القديمة
أ
.ال

.مصنف بارز للقوانين الرومانية. حقوقي روماني)-القرن الثاني(غايوس  )59(
".تاريخ اليونان"مؤرخ إنجليزي مؤلف كـتاب من عدة مجلدات اسمه - 1871-1794(جورج ) Grote(غروت  )60(
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لمــاني)- 1863-1785(يعقــوب ) Grimm(غريــم  )61(
أ
صــاحب جملــة مــن البحــوث فــي. عــالم لغــوي و مــؤرخ ثقــافي ا

لمانيا
أ
دب في ا

أ
لمانية و الحق و الميثولوجيا و ال

أ
.تاريخ اللغة ال

ابتداء من. لهوتي و مؤرخ. كاهن مسيحي)- 594حوالي -540حوالي ) (غيورغي فلورنسي(غريغوريوس التوري  )62(
سقف مدينة تور  573
أ
".سبعة كـتب عن العجائب"و كـتاب " تاريخ الفرنج"صاحب ). فرنسا(ا

فــي النصــف الثــاني مــن القــرن. رجــل دولــة بريطــاني )- 1898-1809(وليــام يــوارت ) Gladstone(غلدســتون  )63(
حد زعماء الحزب الليبيرالي 

أ
حرار(التاسع عشر، ا

أ
).1894-1885،1886،1892-1874،1880-1868(، رئيس وزارة )حزب ال

لمــاني كــبير)-1832-1749(يــوهن ولفغــانغ ) Geothe(غــوته  )64(
أ
عمــاله فــي ميــدان علــوم. كــاتب ا

أ
اشــتهر كــذلك با

.الطبيعة
شراف (فابيوس –عشيرة رومانية من الخواص  )65(

أ
).patriciansال

).م 9-7(حاكم إقليم جرمانيا . سياسي و قائد عسكري روماني)- م 9-م.ق 53حوالي )(بوبلي كوينتيلي فار(فار  )66(
ثناء انتفاضة القبائل الجرمانية

أ
.قتل في معركة غاب توتوبورغ ا

لماني) –1883-1813(ريخارد ) Wagner(فاغنر  )67(
أ
.موسيقار ا

رنست ولهلم غوتليب ) Wachsmuth(فاكسموت  )68(
أ
لماني، بروفسور في ليبزيغ)- 1866-1784(ا

أ
مؤلف. مؤرخ ا

وروبا
أ
زمنة القديمة و في تاريخ ا

أ
.جملة من البحوث في ال

لماني ) –1886-1813(غيورغ ) Waitz(فايتس  )69(
أ
لمانيا. مؤرخ ا

أ
فــي القــرون. كـتب جملة من البحوث في تاريخ ا

.الوسطى، بروفسور في غوتنغن
صليين) –1907-1832(لوريمير ) Fison(فايسون  )70(

أ
وستراليا ال

أ
تنوغرافي بريطاني تخصص في دراسة سكان ا

أ
.ا

وستراليا ) 1884-1871،1875-1863(مرسل في جزر فيجي 
أ
مؤلــف عـدد مـن البحـوث عـن). 1888-1875،1884-1871(و في ا

وسترالية و الفيجية
أ
كــاميلروي و"تعــاون مـع هــاويت ، و اشـترك معـه فـي كـتابـة بحــثين همـا  1871ابتداء مـن عــام . القبائل ال
".قبيلة كورناي و عاداتها في زمن السلم و الحرب"و " كورناي

قشـــتالة، ملـــك) 1516-1507(و حـــاكم ) 1504-1474(ملـــك ) –1516-1452(فردينانـــد الخـــامس الكـــاثوليكي  )71(
رغون باسم فرديناند الثاني 

أ
).1516-1479(ا

هاســــتيس ) Freeman(فريمــــان  )72(
أ
- 1892-1823(إدوارد ا بروفســــور فــــي جامعــــة. ليــــبيرالي. مــــؤرخ بريطــــاني )

وكسفورد
أ
.ا

تنوغرافي و اجتماعي فنلندي)- 1939-1862(إدوارد الكسندر ) Westermarck(فسترمارك  )73(
أ
.عالم ا

.اشتراكي طوبوي فرنسي)-1873-1772(شارل ) Fourier(فوريه  )74(
مؤلف جملة من البحوث في تاريخ العالم القديم. مؤرخ فرنسي) 1889-1830(فوستيل دي كولنج توما ديني  )75(

.وفي تاريخ فرنسا في القرون الوسطى
.معتقة رومانية- فيتسينيا هيسبال )76(
ول(فيليـــدا  )77(

أ
اشـــتركت بنشـــاط فـــي انتفاضـــة القبائـــل. كاهنـــة و عرافـــة مـــن قبيلـــة البروكـتر الجرمانيـــة)-القـــرن ال

و  70-69(الجرمانية و الغالية بزعامة زيفيليس ضد السيادة الرومانية 
أ
).71-69ا

.رجــل دولــة و كــاتب . قائــد عســكري رومــاني شــهير) –م.ق 44-100حــوالي ) (غــايوس يوليــوس قيصــر(قيصــر  )78(
".مذكرات عن حرب الغال"مؤلف كـتاب 
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مؤرخ و مؤلــف عـدد مـن البحـوث. موظف بريطاني في المستعمرات )- 1876-1814(جون وليام ) Kaye(كاي  )79(
فغانستان و الهند

أ
.في تاريخ و إتنوغرافيا الهند و كذلك في تاريخ الحروب الستعمارية البريطانية في ا

شراف (كلوديوس –عشيرة رومانية من الخواص  )80(
أ
).patriciansال

جرى في سنوات - كليستين )81(
أ
ثيني، ا

أ
م إصلحات ترمي إلى تصفية بقايا النظام العشــائري.ق 507-510سياسي ا

ثينا
أ
.و إلى إقامة ديموقراطية مالكي العبيد في ا

عــــالم اجتمــــاعي ، و مــــؤرخ، و إتنــــوغرافي، و حقــــوقي).-1916-1851(كوفاليفســــكي مكســــيم مكســــيموفيتش  )82(
.روسي، مؤلف عدد من البحوث في تاريخ النظام المشاعي البدائي

. 1832-1769(جـــورج ) Cuvier(كـــوفيه  )83( عمـــاله فـــي ميـــدان علـــم التشـــريح. عـــالم طبيعيـــات فرنســـي)
أ
اشـــتهر با

.صاحب نظرية الكوارث، و هي نظرية مثالية منافية للعلم. المقارن و علم الحاثة و علم تصنيف الحيوانات
.راجع فوستيل دي كولنج- كولنج دي )84(
- 1936-1862(هنريــخ ولهلــم كــارل )Gunow(كونــوف  )85( لمــاني-اشــتراكي)

أ
عــالم اجتمــاعي و. مــؤرخ . ديمقراطــي ا

.في سنوات العقدين التاسع و العاشر من القرن التاسع عشر، التحق بالماركسيين ، فيما بعد ، محرف. إتنوغرافي
شراف (عشيرة رومانية من الخواص - كوينتيليا )86(

أ
).patriciansال

لمـــاني)1864-1825(فردينانـــد ) Lassalle(لســـال  )87(
أ
حـــد مؤسســـي اتحـــاد العمـــال. اشـــتراكي بورجـــوازي صـــغير ا

أ
ا

لمــان العــام 
أ
ن لســال الــذي انتخــب رئيســا . 1863ال

أ
هميــة إيجابيــة بالنســبة للحركــة العماليــة ، إل ا

أ
ســيس التحــاد ا

أ
كــانت لتا
لمانيا . للتحاد قاده في طريق النتهازية

أ
.بزعامة بروسيا" من فوق"دعم سياسة توحيد ا

لمــاني)-1885-1825(كريســتيان كــونراد لودفيــغ ) Lange(لنغــه  )88(
أ
مؤلــف عــدد مــن البحــوث فــي. عــالم لغــوي ا

.تاريخ روما القديمة
.ملحد. كاتب هجائي يوناني قديم)-180حوالي -120حوالي (لوقيانوس  )89(
وائل القرن الثالث- لونغ )90(

أ
واخر القرن الثاني و ا

أ
.كاتب يوناني قديم من ا

فــبيري-1899ابتــداء مــن عــام )-(1913-1834(جــون ) Lubbock(ليبــوك  )91(
أ
عــالم بيولــوجي، داروينــي،)- اللــورد ا

ثري
أ
تنولوجي و ا

أ
.ا

- 1888-1812(روبـــرت غـــوردون ) Latham(ليتـــام  )92( مؤلـــف جملـــة مـــن. لغـــوي و إتنـــوغرافي. طـــبيب إنجليـــزي)
.البحوث في التنوغرافيا المقارنة

.عالم اجتماعي و إتنوغرافي فرنسي)-1902-1831(شارل جان ماري ) Letourneau(ليتورنو  )93(
سيس المدينة"مؤلف . مؤرخ روماني)- م 17-م.ق59(ليفيوس تيطس  )94(

أ
". تاريخ روما منذ تا

صله لومباردي. زعيم سياسي كنسي و مؤرخ في القرون الوسطي)- 972حوالي -922حوالي (ليوتبراند  )95(
أ
ابتداء. ا

سقف كريمونا 961من عام 
أ
".الثواب و العقاب"مؤلف كـتاب ). إيطاليا الشمالية(، ا

عمال ماركس و إنجلس إلى ليطالية . اشتراكي إيطالي- مارتينيييتي باسكواله )96(
أ
.ترجم ا

).1883-1818(كارل ) Marx(ماركس  )97(
مؤلــف. حقـوقي و مـؤرخ بورجــوازي اسـكـتلندي )- 1881-1827(جون فرغوسون ) Mac-Lennan(لينان -ماك )98(

.بحوث في تاريخ الزواج و العائلة
.حقوقي بريطاني)-1888-1822(هنري جورج سامنر ) Maine(ماين  )99(
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ميركي) 1881-1818(لويس هنري ) Morgan(مورغان  )100(
أ
ثري و مؤرخ في ميدان المجتمع البــدائي.إتنوغرافي ا

أ
.ا

.مادي عفوي
- 1872-1790(غيـــورغ لودفيـــغ ) Maurer(مـــورير  )101( لمـــاني )

أ
لمانيـــا فـــي. مـــؤرخ ا

أ
درس النظـــام الجتمـــاعي فـــي ا

زمنة القديمة و القرون الوسطى
أ
سهم بقسط كبير في دراسة تاريخ المشاعة القروسطية ، المارك. ال

أ
.ا

.مؤلف مسرحي فرنسي)-1673-1622) (و اسمه الحقيقي بوكلين(جان باتيست ) Molière(موليير  )102(
– 1903-1817(تيـــودور ) Mommsen(مـــومزن  )103( لمـــاني) 

أ
مؤلـــف عـــدد مـــن البحـــوث فـــي تاريـــخ رومـــا. مـــؤرخ ا

.القديمة
واسط القرن الثاني ق-موسخوس )104(

أ
.م.شارع يوناني قديم من ا

ول بونابرت  )105(
أ
).1815و  1814-1804(إمبراطور فرنسا )- 1821-1769(نابليون ال

.مرافـق و مشــارك فــي حملت الســكندر المقــدوني. قائــد بحــر مقــدوني)- م.ق 312حــوالي -360حـولي (نيــارخ  )106(
سطول المقدوني من الهند إلى بلد ما بين النهرين 

أ
).م.ق 324-326(وضع وصفا  لرحلة ال

لمـــاني)-1813-1776(برتولـــد غيـــورغ ) Niebuhr(نيبـــور  )107(
أ
مؤلـــف عـــدد مــن البحــوث فــي تاريـــخ العـــالم. مــؤرخ ا

.القديم
- 1928-1854(نيديجـــــده يـــــون  )108( ابتـــــداء مـــــن. اشـــــتراكي –ديمـــــوقراطي. كـــــاتب سياســـــي و مـــــترجم رومـــــاني )

.التسعينات، انتهازي
وســتراليا)- 1908-1830(الفرد وليام ) Howitt(هاويت  )109(

أ
عالم بريطـاني إتنـوغرافي مختــص فـي دراسـة سـكان ا

صليين
أ
وستراليا . ال

أ
وســترالية). 1901-1862(موظف استعماري في ا

أ
ابتـداء مـن عــام. مؤلــف عـدد مـن البحـوث عـن القبائــل ال

قبيلــة كورنــاي و عاداتهــا فــي"و " كــاميلروي و كورنــاي"تعــاون مــع لــوريمر فايسـون واشــترك معـه فـي كـتابـة بحــثين همـا  1871
".زمن السلم و الحرب

- 1886-1810(غيـــورغ فيليـــب إدوارد ) Huschke(هوشـــكه  )110( لمـــاني)
أ
مؤلـــف عـــدد مـــن البحـــوث فـــي. حقـــوقي ا

.الحق الروماني
سطوري )111(

أ
وذيسة"و " اللياذة"ناظم . هوميروس – شاعر ملحمي يوناني قديم نصف ا

أ
".ال

نــدرياس ) Heusler(هويســلر  )112(
أ
مؤلــف عــدد. حقــوقي بورجــوازي سويســري، بروفســور فــي بــال)- 1921-1834(ا

.من البحوث في الحق السويسري و الجرماني 
.مؤرخ يوناني قديم)-م.ق 425-484حولي (هيرودوتس  )113(
).م. ق 4-40(ملك اليهودية )- م.ق 4-73(هيرودوس  )114(
لمانيـة) – 1831-1770(غيورغ ولهلم فريدريك ) Hegel(هيغل  )115(

أ
كـبر ممثلـي الفلسـفة الكلســيكية ال

أ
مثـالي. ا

وسع شكل. موضوعي
أ
.عرض الديالكـتيك المثالي با

إلـى 1858مـن . موظف فـي المسـتعمرات. طبيب بريطاني)- 1892-1827(جون فوربس ) Watson(وطسن  )116(
.مؤلف عدد من البحوث عن الهند. مدير متحف الهند في لندن 1879

لماني)- 1220حوالي -1170حوالي (ولفرام فون إيشنباخ  )117(
أ
.شاعر ا

مير كييف الكبير ) –1054-978(ياروسلف الحكيم  )118(
أ
).1054-1019(ا

شراف (عشيرة رومانية من الخواص - يوليوس )119(
أ
).patriciansال

صل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة  ــ فريديك انجلز                                                                                                           
أ
126 / 141ا



بحاث و التكوين مارس الثورية8
أ
                                                                      المركز الماركسي اللينيني للدراسات و ال

سطورية
أ
دبية وال

أ
الشخصيات ال

.حسب التوراة، بطريرك اليهود القدماء- إبراهيم )1(
بولون )2(

أ
.في الميثولوجيا اليونانية القديمة، إله الشمس و النور، و حامي الفنون- ا

ثينا بالدا )3(
أ
لهة الحرب و مثل الحكمة - ا

آ
ثينا. في الميثولوجيا الغريقية، ا

أ
.كانت تعتبر حامية دولة ا

خيل )4(
أ
بطــال اليونــانيين الــذين حاصــروا طــروادة- ا

أ
شـجع ال

أ
بطــال الرئيســيين. في الميثولوجيا الغريقية، ا

أ
حـد ال

أ
ا

ليف هوميروس" اللياذة"في 
أ
.من تا

رغونوط )5(
أ
بطــال مضـوا علـى متــن المركــب - ال

أ
رغــو"في الميثولوجيا اليونانيــة القديمــة، ا

أ
إلــى كولخيــده سـعيا  وراء" ا

.الذي كان يحميه التنين" الصوف الذهبي"
غممنون )6(

أ
بطــال - ا

أ
حد ا

أ
رغوس، ا

أ
سطوري في ا

أ
، قائــد القـوات" الليــاذة"في الميثولوجيا اليونانية القديمة، ملك ا

ساة بالسم نفسه لسخيلوس. لقي مصرعه على يد زوجته كليتمنسترا و عشيها إيغيست. اليونانية في حرب طروادة
أ
.بكل ما

فروديت )7(
أ
.في الميثولوجيا اليونانية القديمة، إلهة الحب و الجمال- ا

ر- اليرينيــات )8(
أ
لهــات الثــا

أ
و يظهــرن بصــورة نســاء علــى روؤســـهن حيــات عوضــا  عــن. فــي الميثولوجيــا الغريقيــة، ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر .ال
.في الميثولوجيا اليونانية القديمة، ابنه الملك تستيوس، و والدة ميلياغر- الثيه

نايتيس )9(
أ
لهة المياه و الخصوبة في الميثولوجية اليرانية- ا

أ
ناهيد،ا

أ
.اسم يوناني قديم ل

وتا النروجية )10(
أ
لمانيــة مــن القــرن الثــالث عشــر- ا

أ
بطلة ملحمة شعبية جرمانية قديمـة، و كـذلك بطلـة القصــيدة ال

".غودرون"
وذيس )11(

أ
وذيسـة"و " الليــاذة"بطل ملحمتي هوميروس - ا

أ
حـد قـادة القـوات"ال

أ
ســطوري لجزيــرة إيتـاك، ا

أ
، ملـك ا

.الغريقية إبان حرب طروادة، تميز بالشجاعة و الدهاء و الفصاحة
وريســـت )12(

أ
مــه و مــن إيغيســت لقتلهمــا- ا

أ
غممنــون و كليتمنســترا، انتقـــم مــن ا

أ
فــي الميثولوجيــا الغريقيــة، ابـــن ا

وريستية"والده، بطل ثلثية إسخيلوس 
أ
".ا

لمانية القورسطية - إيتسل )13(
أ
غنية نيبيلونغ"بطل ملحمة شعبية جرمانية قديمة و كذلك بطل القصيدة ال

أ
".ا

خيــه بولينيـك السـلطة الملكيـة فـي- إيتيوكل )14(
أ
وديــب، ملـك ثيبـه، تقاسـم مـع ا

أ
في الميثولوجيا الغريقية، ابــن ا

خيه
أ
خاه، و قتل في الصراع نفسه بيد ا

أ
ساة إسخيلوس . ثيبه، قتل ا

أ
سطورة، ارتكزت ما

أ
".سبعة ضد ثيبه"على هذه ال

و إيغيســف )15(
أ
غممنــون، بطــل- إيغيســت ا

أ
فــي الميثولوجيــا الغريقيــة، عشــيق كليتمنســترا، شــريك فــي اغتيــال ا

ولين من ثلثية إسخيلوس 
أ
وريستية"القسمين ال

أ
".ا

بطــال ملحمــة هــوميروس - إيفميــه )16(
أ
حــد ا

أ
وذيســة"ا

أ
مينــا "ال

أ
وذيــس، ملــك جزيــرة إيتــاك ، ظــل ا

أ
، راعــي خنــازير ا

سفاره الطويلة
أ
.لسيده خلل كل زمن ا

لمانيـة مـن القـرون الوسـطى - برونهيلدا )17(
أ
غنيـة"بطلة ملحمة شعبية جرمانية قديمة، و كذلك بطلـة القصـيدة ال

أ
ا

.، ملكة إيسلندية، ثم زوجة غونتر ملك البورغونديين"نيبيلونغ
ثينا- بورياد )18(

أ
وريتيا، ابنة ملك ا

أ
بناء إله الريح الشمالية بوري و ا

أ
.في الميثولوجيا اليونانية القديمة، ا

خيـه إيتيوكـل السـلطة الملكيـة فـي- بولينيك )19(
أ
وديـب، ملـك ثيبـه، تقاســم مـع ا

أ
في الميثولوجيا الغريقية، ابــن ا
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خيه
أ
خاه، و قتل في الصراع نفسه بيد ا

أ
ساة إسخيلوس . ثيبه، قتل ا

أ
سطورة، ارتكزت ما

أ
".سبعة ضد ثيبه"على هذه ال

سطوري في إيتوليا- تستيوس )20(
أ
. في الميثولوجيا الغريقية، ملك بليفرون ال

.، حارب في طروادة"اللياذة"بطل ملحمة هوميروس - توكر )21(
سيس دولة- تيزوس )22(

أ
ثينا، نسب إليه تا

أ
سطوري ل

أ
بطال، و ملك ا

أ
كبر ال

أ
في الميثولوجيا الغريقية، واحد من ا

ثينا
أ
.ا

بطال الميثولوجيا الغريقية- تيلمون )23(
أ
حد ا

أ
.اشترك في الزحف على طروادة. ا

وذيسة"بطل ملحمة هوميروس - تيليماك )24(
أ
وذيس، ملك جزيرة إيتاك"ال

أ
.، ابن ا

و الزوج المخــدوع"الشخص الرئيسي في كوميديا موليير - جورج داندن )25(
أ
، نمــوذج الفلح الغنــي"جورج داندن ا
ريستقراطية حل بها الخراب و تكذب عليه و تخدعه بمهارة

أ
.الساذج الذي يتزوج من ا

.نموذج الراعي العاشق". دفنيس و كلويا)"القرن الثالث- القرن الثاني(بطل رواية لونغ الغريقية - دفنيس )26(
بطـــال ملحمـــة هـــوميروس - ديمـــودوكس )27(

أ
حـــد ا

أ
وذيســـة"ا

أ
عمـــى فـــي قصـــر الكينـــوي، ملـــك "ال

أ
"الفيـــاك"، مغـــن ا

سطوري
أ
.ال

ول ملوكها- رومولوس )28(
أ
سطوري و ا

أ
.مؤسس روما القديمة ال

كبر في الميثولوجيا اليونانية القديمة- زفس )29(
أ
.الله ال

لمانيــة مــن- زيغفريــد )30(
أ
بطــال الرئيســيين فــي ملحمــة شــعبية جرمانيــة قديمــة، و كــذلك فــي القصــيدة ال

أ
حــد ال

أ
ا

غنية نيبيلونغ"القرون الوسطى 
أ
".ا

لمانيـة مـن القـرن الثــالث- زيغفريد من مورلند )31(
أ
بطل ملحمة شعبية جرمانية قديمة، و كـذلك بطــل القصـيدة ال

حد الخطيبين الذين رفضتهم غودرون". غودرون"عشر 
أ
.ا

لمانيـة مـن القـرن الثــالث- زيغيبانت الرلندي )32(
أ
بطل ملحمة شعبية جرمانية قديمة، و كـذلك بطـل القصـيدة ال

.، ملك الرلنديين"غودرون"عشر 
ســـيف – فـــي الميثولوجيـــا الســـكاندينافية القديمـــة، زوجـــة إلـــه الرعـــد تـــور، إحـــدى بطلت الملحمـــة الشـــعبية )33(

".إيدا الكبرى"السكاندينافية القديمة 
صــبح حــبيب- غانيميد )34(

أ
ولمب حيــث ا

أ
في الميثولوجيا اليونانية القديمة، فتى جميل خطفه الله و نقلوه إلى ال

.الله زفس و ساقيه
لمانيــة مــن) – كودرون(غودرون  )35(

أ
البطلة الرئيسية في ملحمة شعبية جرمانية قديمة ، و كذلك في القصيدة ال

ـــة ، و خطيبـــة هرفيـــغ الزيلنـــدي، خطفهـــا"غـــودرون"القـــرن الثـــالث عشـــر  رلندي
أ
، ابنـــة هيتـــل ، ملـــك الهيغيلينـــغ و هيلـــدا ال

ورمني 
أ
سيرة عنده مدة )النورمندي(تارتموت ال

أ
ن تتزوجه 13، فظلت ا

أ
صبحت زوجته. سنة، رافضة ا

أ
.حررها هرفيغ، و ا

لمانيــة مــن القــرون الوســطى )36(
أ
غنيــة"غونــتر – بطــل ملحمــة شــعبية جرمانيــة قديمــة، و كــذلك بطــل القصــيدة ال

أ
ا

.، ملك البورغونديين"نيبيلونغ
في الميثولوجيا السكاندينافية القديمة، إلهة الخصب و الحـب، بطلـة الملحمـة الشـعبية الســكاندينافية- فريا )37(
خيها ، الله فرير"إيدا الكبرى"القديمة 

أ
.، زوجة ا

عمــى- فينيــه )38(
أ
ولــى. فــي الميثولوجيــا الغريقيــة، نــبي ا

أ
ولده مــن زوجتــه ال

أ
بتحريــض مــن زوجتــه الثانيــة، عــذب ا

لهة
آ
.كليوباطره، ابنة بوري، فعاقبته ال
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بعــد النصـر عــل طـروادة، سـاقها. في الميثولوجيا اليونانية القديمة، ابنة ملـك طــروادة بريـام، عرافــة- كاسندرا )39(
غممنون كعبدة

أ
غممنون"إحدى بطلت مسرحية إسخيلوس . ا

أ
".ا

لمانيــــة - كريمهيلــــدا )40(
أ
غنيــــة"بطلــــة ملحمــــة شــــعبية جرمانيــــة قديمــــة، و كــــذلك بطلــــة القصــــيدة القروســــطية ال

أ
ا

خت ملك البورغوند غونتر، خطيبة ثم زوجة زيغفريد، بعد موته، زوجة ملك الهون إيتسل"نيبلونغ
أ
.، ا
.، نموذج الراعية المحبة"دفنيس و كلويا) "القرن الثاني – القرن الثالث(بطلة رواية لونغ الغريقية - كلويا )41(
غممنـون، قتلـت زوجهــا بعـد عـودته مـن حـرب طـروادة، بطلـة- كليتمنسترا )42(

أ
في الميثولوجيـا الغريقيـة، زوجــة ا

ساة إسخيلوس 
أ
وريستية "ما

أ
".ا

.في الميثولوجيا الغريقية، ابنة بوري، إله الريح الشمالية- كليوباطره )43(
فــــي الميثولوجيــــا الســــكاندينافية القديمــــة، شــــيطان شــــرير، و إلــــه النــــار، و بطــــل الملحمــــة الشــــعبية- لــــوكي )44(

".إيدا الكبرى"السكاندينافية القديمة 
وذيسة"موليوس – إحدى شخصيات ملحمة هوميروس  )45(

أ
.، مناد حربي"ال

سر المصري و سن لهم القوانين- موسى )46(
أ
.حسب التوراة، نبي و مشترع، حرر اليهود القدماء من ال

ساة غوته - ميفيستو )47(
أ
شخاص الرئيسيين في ما

أ
حد ال

أ
".فاوست"ا

خــوة- ميليــاغر )48(
أ
ســطوري لمدينــة كاليــدون و الــثيه الــتي قتلــت ا

أ
فــي الميثولوجيــا الغريقيــة، ابــن إينــه، الملــك ال

مها
أ
.ا

لهة الحب و الخصب في الميثولوجيا البابلية) عشتروت(السم الغريقي ليشتار - ميليتا )49(
آ
.ا

كبرهم سنا  )50(
أ
بطال الغريق الذي اشتركوا في حرب طروادة و ا

أ
عقل ال

أ
.نسطور – في الميثولوجيا الغريقية، ا

فـــي الميثولوجيـــا الســـكاندينافية القديمـــة، إلـــه الخصـــب، و بطـــل الملحمـــة الشـــعبية الســـكاندينافية- نيـــوردر )51(
".إيدا الكبرى"القديمة 
بطال الملحمة البطولية الجرمانية القديمة- هادوبراند )52(

أ
حد ا

أ
، ابــن البطـل الرئيســي فـي هـذه"نشيد هيلديبراند"ا

.الملحمة، هيلديبراند
لمانيــة مــن القــرن الثــالث عشــر- هــارتموت )53(

أ
بطــل ملحمــة شــعبية جرمانيــة قديمــة، و كــذلك بطــل القصــيدة ال

ورمني "غودرون"
أ
حد خطيبي غودرون المرفوضين)نورمندي(، ابن ملك ا

أ
.، ا

لمانيـــة مـــن القـــرن الثـــالث عشـــر- هرفيـــغ )54(
أ
بطـــل ملحمـــة شـــعبية جرمانيـــة قديمـــة، و كـــذلك بطـــل الملحمـــة ال

، ملك"غودرون"
.زيلندي، خطيب ثم زوج غودرون )55(
ثره البطولية )56(

آ
ساطير الغريقية القديمة، معروف بقوته الخارقة و ما

أ
.هرقل – بطل واسع الشهرة في ال

لمانيـــة مـــن القـــرن الثـــالث عشـــر- هيتـــل )57(
أ
بطـــل ملحمـــة شـــعبية جرمانيـــة قديمـــة، و كـــذلك بطـــل القصـــيدة ال

.، ملك الهيغلينغ"غودرون"
لمانيـــة مـــن القـــرن الثــــالث عشـــر- هيلـــدا )58(

أ
بطلـــة ملحمـــة شـــعبية جرمانيـــة قديمـــة، و كـــذلك بطلـــة القصـــيدة ال

.، ابنة ملك الرلنديين، صارت زوجة هيتل، ملك الهيغلينغ"غودرون"
". نشيد هيلديبراند"البطل الرئيسي في الملحمة الشعبية الجرمانية القديمة - هيلديبراند )59(
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تنوغرافية سماء الإ
أ
دليل ال

ريـون )1(
آ
تعـبير انتشــر علـى نطـاق واسـع فـي القـرن التاسـع عشـر للشـارة إلـى شـعوب المجموعـة اللغويـة الهنديـة- ال

وروبية
أ
.ال

لمان  )2(
أ
في القرنين الثالث و الرابع، انتقلت من المنطقة الواقعـة. مجموعة من القبائل الجرمانية)- Almans(ال

لمانيــة
أ
راضــي اللــزاس و سويســرا الشــرقية و ال

أ
عـالي نهـر الرايـن، و اســتوطنت تــدريجيا  ا

أ
لــب إلـى منطقـة ا

أ
ودر و ال

أ
بين نهري ال

.الجنوبية الغربية الحالية
وجليون )3(

أ
وجله - ال

أ
).ليبيا الشرقية الشمالية(السكان البربر في واحة ا

ودجيبفه  )4(
أ
ميركا الشمالية كانت تعيش في القسمين الشـمالي و الشــمالي)- تشيبيفا(ا

أ
قبيلة من الهنود الحمر في ا

.الغربي من منطقة البحيرات الكبرى
وزيبيت )5(

أ
ول ق- ال

أ
واسط القرن ال

أ
سافل نهر الراين، في ا

أ
م،.قبيلة جرمانية كانت تقطن على الضفة اليمنى من ا

ن هزمها الرومان
أ
تت بعد ا

أ
.انتقلت إلى الضفة اليسرى، و لكنها عادت إلى من حيث ا

وماها )6(
أ
واسط نهـر ميســوري - ا

أ
ميركا الشمالية كانت تعيش في حوض ا

أ
وليـة نبراســكا(قبيلة من الهنود الحمر في ا

).الحالية
ونونــداغا )7(

أ
ميركـا الشـمالية تنتســب إلـى مجموعـة اليروكـوا- ا

أ
راضـي. قبيلـة مـن الهنـود الحمـر فـي ا

أ
كنـت تعيـش فـي ا

.ولية نيويورك الحالية
ونيدا )8(

أ
ميركا الشمالية تنتسب إلى مجموعة اليروكوا- ا

أ
راضــي وليــة. قبيلة من الهنود الحمر في ا

أ
كانت تعيش في ا

.نيويورك الحالية
بيـض- اليبيريون )9(

أ
زمنة الغابرة قسما  من شبه جزيرة البيرينه و جــزر البحـر ال

أ
مجموعة قبائل كانت تسكن في ال

خضــعها الرومــان. المتوســط الواقعــة علــى مقربــة منهــا و القســم الجنــوبي الشــرقي مــن فرنســا الحاليــة
أ
قبيــل العهــد الميلدي، ا

.فترومنت تدريجيا 
ميركــا الشــمالية، كــانت تســكن فــي منطقــة بحيــرات يــري و- اليروكــوا )10(

أ
مجموعــة مــن قبائـــل الهنــود الحمــر فــي ا

بالش
أ
بعد إلى الجنوب، في حوض نهر سان لوران، و كذلك في القسم الجنوبي من جبال ا

أ
نتاريو، و ا

أ
.ا

ساســــية مــــن القبائــــل الجرمانيــــة، فــــي مســــتهل العهــــد)- اليســــتيفيون(اليســــكيفيون  )11(
أ
إحــــدى المجموعــــات ال

ســافل نهــر الرايــن
أ
واســط و ا

أ
راضــي الواقعــة علــى ا

أ
طلــق عليهــم اســم. الميلدي، كــانت تســكن فــي ال

أ
ابتــداء مــن القــرن الثــالث ا

.الفرنج
ساسية من القبائل الجرمانية ، في مستهل الهد الميلدي، كــانت تســكن- الينغيوفون )12(

أ
إحدى المجموعات ال

ذي حتى الـدانمارك، فـي القرنيــن الخـامس و السـادس، اسـتولت قبائـل النكــل- سواحل بحر الشمال ابتداء من خليج زيدر
.و الساكس و غيرها الداخلة في قوامها على بريطانيا

ساســية مـــن القبائـــل اليونانيـــة القديمــة- اليونيـــون )13(
أ
زمنــة، اســـتوطنت فــي. إحـــدى المجموعـــات ال

أ
قـــدم ال

أ
منــذ ا

تيـك و فـي القســم الشـمالي الشــرقي مــن شـبه جزيــرة الــبيلوبونيز، فيمــا بعـد، اســتوطنت كـذلك قسـما  مـن جــزر بحــر إيجــه و
أ
ال

سيا الصغرى
آ
.سواحل ا
ل - الباتــافيون )14(

آ
س و الرايــن وفــا

آ
نهــر مــا

أ
هولنــدا(قبيلــة جرمانيــة كــانت تســكن فــي مســتهل العهــد الميلدي بيــن ا
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).الحالية
ول ق- البـــارثيون )15(

أ
لـــف ال

أ
م تســـكن فـــي القســـم الشـــمالي.مجموعـــة مـــن القبائـــل اليرانيـــة القديمـــة كـــانت منـــذ ال

.في القرنين السادس والسابع بعد الميلد، تمثلتها الشعوب المجاورة. الشرقي من الهضاب اليرانية
ريتريا الحاليتين، عند حدود السودان الشرقية- الباريا )16(

أ
ثيوبيا الغربية و ا

أ
راضي ا

أ
.قبيلة تعيش في ا

.قبيلة هندية- البانجا )17(
ه و- البروكـتر )18( راضـــي الواقعـــة بيـــن نهـــري ليبّـــ

أ
قبيلـــة جرمانيـــة كـــانت تســـكن فـــي مســـتهل العهـــد الميلدي فـــي ال

.إيمس
– Bretons(البريطــانيون  )19( نكلــو) 

أ
-مجموعــة مــن قبائــل الســلت، ســكان بريطانيــا القــدامى، نتيجــة للفتــح ال

خر إلى ويلس و اسكـتلنده وشبه جيرة بريطانيا
آ
زيح القسم ال

أ
).فرنسا-(ساكسوني تعرض قسم منها للتمثل كما ا

رض الواقعــة- الباســتارن )20(
أ
قبيلــة جرمانيــة مــن المجموعــة القوطيــة، كــانت تســكن قبيــل العهــد الميلدي فــي ال

.بين جبال الكاربات و نهر الدانوب
واســط نهــر )21(

أ
ساســا  فــي المنطقــة الجبليــة علــى ا

أ
البشــاف – مجموعــة إتنوغرافيــة مــن الشــعب الجــورجي تعيــش ا

عالي نهر يوري
أ
راغفي و في ا

أ
.ا

زمـــة تســـكن القســـم الجنـــوبي مـــن شـــبه جزيـــرة البلقـــان )22(
أ
البلســـج – مجموعـــة مـــن القبائـــل كـــانت ي ســـحيق ال

سيا الصغرى
آ
.والساحل الغربي من ا

مجموعــة مــن قبائــل الســلت الغــاليين كــانت تســكن فــي بلد الغــال الشــمالية بيــن نهــري الســين- البلجيكيــون )23(
.والريان، و كذلك في قسم من ساحل بريطانيا الغربي

راضي- البورغوند )24(
أ
قبيلة جرمانية من المجموعة القوطية، انتقلت قبيل العهد الميلدي من سكاندينافيا إلى ال

ودير
أ
واســط القــرن الخــامس. الواقعة بين نهري الفيستول و ال

أ
ثم نزحت تدرجيا  في التجاه الجنوبي الغربي، و استقرت نحــو ا

.في حوض الرون
حد فروع قبيلة الباستارن الجرمانية- البوكين )25(

أ
ولئك. اسم ا

أ
.و قد خلط عدد من المؤرخين القدماء هؤلء و ا

صليون في بولينيزيا و بعض الجزر الصغيرة في القسم الشرقي من ميلنيزيا- البولينيزيون )26(
أ
.السكان ال

راضــي وليــتي نيويــورك و- البويبلو )27(
أ
ميركا الشمالية كانت تسكن فــي ا

أ
اسم مجموعة من قبائل الهنود الحمر في ا

ريزونا الحاليتين و في القسم الجنوبي من ولية كاليفورنيا و في القسم الشمالي الغربي من المكسيك
أ
.ا

راضــي اســكـتلنده الحاليــة- الــبيكت )28(
أ
زمنــة الغــابرة تســكن فــي ا

أ
واســط القــرن. مجموعــة قبائــل كــانت فــي ال

أ
فــي ا

.التاسع، استولى عليها السكوتلنديون
تاميل – مجموعة قبائل ، في الـوقت الحاضـر قـوم يســكن فـي طـرف القســم الجنـوبي الشـرقي مــن شـبه جزيـرة )29(
.هندوستان
ميركا الشمالية كانت تعيش في القسم الشمالي من المكسيك الحالية- التاهو )30(

أ
.قبيلة من الهنود الحمر في ا

قبـــل القـــرن الثـــالث، اســـتوطنت الســـاحل الشـــمالي مـــن البحـــر. التايفـــال – قبيلـــة جرمانيـــة قريبـــة مـــن القـــوط )31(
سود، و منه طردها الهون في النصف الثاني من القرن الرابع

أ
.ال

زمنة الغابرة في القسم الشرقي من شبه جزيرة البلقان- التراقيون )32(
أ
.مجموعة قبائل كانت تعيش في ال

ميركـــا الشـــمالية تنتســـب إلـــى مجموعـــة اليروكـــوا، كـــانت تعيـــش فـــي- تشـــيروكي )33(
أ
قبيلـــة مـــن الهنـــود الحمـــر فـــي ا
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بالش
أ
.المناطق الجنوبية من جبال ا

ســافله- التنكـتير )34(
أ
ول. قبيلة جرمانية كانت تقيــم علــى الضــفة اليمنـى مــن نهــر الرايــن عنـد ا

أ
فــي منتصــف القــرن ال

ن هزمها الرومان.ق
أ
تت بعد ا

أ
.م، انتقلت إلى الضفة اليسرى، و لكنها عادت إلى من حيث ا

لــب- التوتونيون )35(
أ
ســافل نهــر ال

أ
فـي. مجموعة قبائل جرمانية كانت تسكن في شبه جزيرة جوتلند و فـي منطقـة ا

واخــر القــرن الثــاني ق
أ
ن واحــد.ا

آ
وروبــا الجنوبيــة مــع قبائــل الســمبر فــي ا

أ
ت تنــزح إلــى ا

أ
هزمهــا الرومــانيون، فاســتوطنت. م، بــدا

س و ماين و نيكار
آ
نهر ما

أ
.بقاياها منطقة ا

ميركــا الشــمالية ، تنتســب إلــى مجموعــة اليروكــوا- التوســكارورا )36(
أ
كــانت تعيــش فــي. قبيلــة مــن الهنــود الحمــر فــي ا

طلسي
أ
راضي وليتي فرجينيا و كاورلينا الشمالية الحاليتين على ساحل المحيط ال

أ
.ا

وذ - التيكور )37(
أ
وتار براداش(قبيلة هندية كانت تعيش في ا

أ
).حاليا  قسم من ولية ا

ميركا الشمالية كانت تسكن في غابات القسم الغربــي مــن كنـدا و- التينه )38(
أ
مجموعة قبائل من الهنود الحمر في ا

لسكا الداخلية و على ساحل المحيط الهادئ عند شبه جزيرة كيناي 
أ
لسكا الجنوبية(في ا

أ
).ا

.الجرمان القدماء )39(
.مجموعة إتنوغرافية من الشعب الجورجي تعيش في المناطق الجبلية من جورجيا الشرقية- الخفسور )40(
ميركــا الشــمالية كــانت تعيــش فــي حــوض نهــر ميســوري و فــي- داكوتــا )41(

أ
مجموعــة مــن قبائـــل الهنــود الحمــر فــي ا

ركنزاس
أ
.المروج الممتدة من نهر ميسيسيبي حتى الجبال الصخرية و من كندا حتى نهر ا

سماء المستعملة ســابقا  للشــارة إلـى مجموعــات مــن قبائــل الهنــود الحمـر الــتي كــانت تعيــش )42(
أ
حد ال

أ
الداكوتا – ا

ميركا الشمالية و التي كانت تنتسب إلى العائلة اللغوية سيو
أ
).اليروكوا، داكوتا، و غيرهم(هوكا - في ا

.الدانماركيون القدامى )43(
مجموعـــة مـــن الشـــعوب الهنديـــة، تقطـــن فـــي الـــوقت الحاضـــر الهنـــد الجنوبيـــة، و كـــانت تشـــكل فـــي- الدرافيـــد )44(

ساسي من سكان شبه جزيرة هندوستان
أ
زمنة القديمة القسم ال

أ
.ال

راضــي- الــديلوار )45(
أ
ميركــا الشــمالية كــانت تســكن قبيــل القــرن الســابع عشــر فــي ال

أ
قبيلــة مــن الهنــود الحمــر فــي ا
ســــافل نهــــر هودســــون 

أ
راضــــي وليــــات نيوجرســــي و ديلوار و نيويــــورك و بنســــيلفانيا( الواقــــع علــــى نهــــر ديلوار و علــــى ا

أ
مــــن ا

وروبيون و قبائــل اليروكــوا)الحالية
أ
ن ضيق عليهم ال

أ
هايو بعد ا

أ
واسط القرن الثامن عشر نزح الديلوار إلى وادي نهر ا

أ
.، في ا

ميركيون إلى الغرب، إلى ما وراء نهر ميسيسيبي
أ
.و في مستهل القرن التاسع عشر، طردهم ال

ساســـية مـــن القبائـــل اليونانيـــة القديمــة، نزحـــت فــي القرنيـــن الثـــاني عشـــر و- الـــدوريون )46(
أ
إحـــدى المجموعـــات ال

.م من الشمال إلى شبه جزيرة البيلوبونيز و إلى جزر القسم الجنوبي من بحر إيجه.الحادي عشر ق
.الرومان القدامى )47(
وستراليون )48(

أ
وستراليون. الزنوج ال

أ
صليون. ال

أ
وستراليا ال

أ
.سكان ا

.إحدى المجموعتين الرئيسيتين من القبائل اليطالية القديمة)- القبائل السابلية(السابليون  )49(
.راجعوا الملحظة عن الننتسي- الساموييد )50(
تعـــبير انتشـــر علـــى نطـــاق واســـع فـــي القـــرن التاســـع عشـــر للشـــارة إلـــى شـــعوب الفـــرع الســـامي مـــن- الســـاميون )51(

.الحامية- المجموعة اللغوية السامي
راضي دائرة سانتال – برغاناس في ولية بيهار. قبيلة هندية- السانتال )52(

أ
.في الوقت الحاضر، قوم يسكن ا
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.السبرطيون القدامى )53(
مجموعــة إتنوغرافيــة مــن الشــعب الجــورجي تعيــش فــي ســفانيتيا، فــي الســفوح الجنوبيــة الغربيــة مــن- الســفان )54(

.سلسلة القفقاس الكبرى
و اليســكيفيون(الســقيتيون  )55(

أ
ســود الشــمالي منــذ)- ا

أ
راضــي ســاحل البحــر ال

أ
مجموعــة قبائــل كــانت تســكن فــي ا

ولى من العهد الميلدي.القرن السابع ق
أ
.م حتى القرون ال

، انتقل500مجموعة من القبائل السلتية كانت تسكن في إرلنده القديمة، نحو عام )- السكوت(السكوتيون  )56(
واسط القرن التاسع، استولوا على البيكت

أ
راضي سكوتلنده الحالية، في ا

أ
.قسم من السكوت إلى ا

.السلف القدامى )57(
وســط و الغربــي مـن- الســلت )58(

أ
زمنــة الغـابرة تسـكن فـي القسـمين ال

أ
مجموعـة مــن القبائــل المتقاربــة كـانت فـي ال

وروبا
أ
.ا

راضي فرنســا(مجموعة من القبائل السلتية كانت تسكن في بلد الغال القديمة - السلت الغاليون، الغاليون )59(
أ
ا

، فــــي مســــتهل العهــــد الميلدي ،)و إيطاليــــا الشــــمالية، و بلجيكــــا، و اللوكســــمبورغ، و قســــم مــــن هولنــــدا و سويســــرا حاليــــا
خضعها الرومانيون

أ
.ا

واخــر القــرن الثــاني ق- الســمبر )60(
أ
م،.مجموعــة مــن قبائــل جرمانيــة كــانت تســكن فــي شــبه جزيــرة جوتلنــد، فــي ا

نهــر
أ
ن واحــد ، هزمهــا الرومــانيون، فاســتوطنت بقاياهــا منطقــة ا

آ
وروبــا الجنوبيــة مــع قبائــل التوتــونيين فــي ا

أ
شــرعت تنــزح إلــى ا

س و ماين و نيكار
آ
.ما

لب قبيل العهد الميلدي- السوييف )61(
أ
.مجموعة قبائل جرمانية كانت تسكن حوض نهر ال

ميركـا الشـمالية تنتســب إلـى مجموعـة اليروكـوا- سينيكا )62(
أ
راضـي. قبيلة مــن الهنـود الحمـر فـي ا

أ
كــانت تعيــش فـي ا

.ولية نيويورك الحالية
ميركا الشمالية كــانت تعيــش علـى ضـفاف نهـر ســافانا - الشاوني )63(

أ
راضــي وليـتي( قبيلة من الهنود الحمر في ا

أ
فـي ا

).جورجيا و كارولينا الجنوبية الحاليتين
ديغيـة فـي- الشركس )64(

أ
قـوام الجبليـة ال

أ
كـتـوبر الشـتراكية الكــبرى لمجموعـة مـن ال

أ
اسم واسع النتشار قبل ثورة ا

ديغيون و الشركس و الكابارديون(القفقاس الشمالي الغربي 
أ
).ال

راضــي الواقعـة بيــن)- الشــايبيواي(الشـيبيوي  )65(
أ
ميركـا الشـمالية كـانت تعيـش فـي ال

أ
قبيلـة مــن الهنـود الحمـر فـي ا

.الجبال الصخرية و خليج هودسون
.الطورانيون – اسم كان يطلق فيما مضى على سكان منخفض طوران )66(
.قبائل هندية في البنغال الغربي)- غاودا(غاوورا  )67(
راضــي وليــة بومبــاي الحاليــة و جزئيــا  فـي المنــاطق الشـمالية مـن وليـة مـدهيا- الفــارلي )68(

أ
-قـوم هنـدي يعيــش فـي ا

.براديش الحالية
.الفرس القدامى )69(
و)- الفرنـــج(الفرنـــج  )70(

أ
مجموعـــة قبائـــل جرمانيـــة كـــانت معروفـــة قبـــل القـــرن الثـــالث باســـم قبائـــل اليســـكيفيين ا

سـافل نهـر الرايــن. اليستيفيين
أ
واسـط و ا

أ
رض الواقعـة علـى ا

أ
راضــي. كانت تقطـن ال

أ
منـذ القـرن الثـالث، شــرعت تسـتولي علـى ا

وائل القرن السادس)بلد الغال(غاليا 
أ
نجزت عمليات الستيلء في ا

أ
.، و ا
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حد الفرعين الرئيسيين للقبائل الجرمانية من المجموعة الفرنجيــة - الرنج الساليون )71(
أ
واســط)الفرنجيــة(ا

أ
، نحــو ا

راضي غاليا الشمالية
أ
.القرن الرابع، استوطنوا ساحل بحر الشمال من مصب نهر الراين إل شلدا، فيما بعد ، استقروا في ا

.سكان فينيقيا القديمة- الفينيقيون )72(
مجموعـــة مـــن قبائـــل الـــبربر فـــي الجزائـــر تســـكن فـــي جبـــال الجرجـــرة و المنـــاطق الجبليـــة مـــن إقليـــم- القبائـــل )73(

ورس
أ
.قسنطينة و جبل ا

زمنــــة الغــــابرة تقيــــم فــــي شــــبه جزيــــرة إبنينــــو- القبائــــل اليطاليــــة، اليطــــاليون )74(
أ
شــــكلت. قبائــــل كــــانت فــــي ال

.المجموعتان الرئيسيتان من هذه القبائل اللتين و السابليين
ساســــية مــــن القبائــــل الجرمانيــــة )- الغوطيــــة(القبائــــل القوطيــــة  )75(

أ
فــــي مســــتهل القــــرن. إحــــدى المجموعــــات ال

ودير
أ
. الميلدي، هاجرت من سكاندينافيا إلى حوضي نهري الفيستول و ال

و إليها كان ينتســب الرومــان. إحدى المجموعتين الرئيسيتين من القبائل اليطالية القديمة- القبائل اللتينية )76(
.القدامى

ثينيين )77(
آ
.قدماء ال

).الغريق القدامى(قدماء اليونانيين  )78(
ساسية من المجموعة القوطيــة ، قبيــل العهــد الميلدي، نزحــت مــن)- الغوطيون(القوط  )79(

أ
القبيلة الجرمانية ال

ســود، و منهــا
أ
ســافل الفيســتو، و نحــو القــرن الثــالث، إلــى المنطقــة الشــمالية مــن ســواحل البحــر ال

أ
ســكاندينافيا إلــى منطقــة ا

واخـر القـرن الخـامس مملكـة. طردها الهون في القرن الرابع
أ
كان القوطيون ينقسـمون إلـى القـوط الشــرقيين الــذين شـكلوا فـي ا

وائل القرن الخامس مملكة لهــم فــي بلد الغــال الجنوبيــة فــي
أ
لهم في شبه جزيرة إبنينو، و القوط الغربيين الذين شكلوا في ا

.البدء ، ثم في شبه جزيرة البيرينه
ميركا الجنوبية)- الكاريب(الكاراييب  )80(

أ
راضــي البرازيــل. مجموعة من قبائل الهنود الحمر في ا

أ
كانت تسكن في ا

.الشمالية و الوسطى و في المناطق المتاخمة لها من فينيزويل و غويانا و كولومبيا
.مجموعة قبائل، في الوقت الحاضر قوم يعيش في القسم الجنوبي الشرقي من بورما- الكارين )81(
ميركا الشمالية كانت تعيش على سواحل مضيق بيرينغ)- الكافياك(الكافيات  )82(

أ
.قبيلة من الهنود الحمر في ا

وسترالية كانت تعيش في حوض نهر دارلينغ - كاميلروي )83(
أ
وستراليا(قبيلة ا

أ
).القسم الغربي من ا

ميركــا الشــمالية تنتســب إلــى مجموعــة اليروكــوا- كايوغــا )84(
أ
راضــي. قبيلــة مــن الهنــود الحمـر فـي ا

أ
كــانت تســكن فــي ا

.ولية نيويورك الحالية
.قوم من إفريقيا الجنوبية الشرقية)- -الزولو-السم الصحيح- (الزولو-الكـفر )85(
القســــم الغربــــي مــــن وليــــتي مــــدراس و ميســــور(قبيلــــة هنديــــة تســــكن فــــي منطقــــة جبــــال نيلغيــــري - الكوتــــار )86(
).الحاليتين
راضي التشيلي الحالية- الكوكوس )87(

أ
ميركا الجنوبية كانت تعيش في ا

أ
.قبيلة من الهنود الحمر في ا

صل - الكلميك )88(
أ
واخر القرن السادس عشر، كان الكلميك يعيشون في ســهوب جونغاريــا. قوم مغولي ال

أ
حتى ا

ســيا المركزيــة
آ
فــي النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع عشــر، رحلــوا إلــى المنــاطق الجنوبيــة الشــرقية مــن روســيا و اســتوطنوا. با

سافل نهر الفولغا
أ
.ا

ســافل نهــر- اللومبــارد )89(
أ
قبيلــة جرمانيــة ، قبــل بدايــة القــرن الخــامس، كــانت تعيــش علــى الضــفة اليســرى مــن ا
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واسط نهر الدانوب، و فيما بعد إلى إيطاليا الشمالية و الوسطى
أ
لب، ثم انتقلت إلى حوض ا

أ
.ال

كــبر مــن شــبه جزيــرة إبنينــو- الليغوريــون )90(
أ
زمنــة تســكن القســم ال

أ
فــي. مجموعــة مــن قبائــل كــانت فــي ســحيق ال

م طردتها القبائل اليطالية إلى القسم الشمالي الغربي من شبه جزيرة إبنينو و إلى القسم الجنوبي الشــرقي.القرن السادس ق
خضعها الرومان فترومنت تدريجيا . الساحلي من بلد الغال

أ
.في مستهل العهد الميلدي ا

.في الوقت الحاضر قوم يسكن المناطق الغربية من النيبال. قبيلة - الماغار )91(
راضي ولية مانيبور الحالية- المانيبوري )92(

أ
صليون- المكسيكيون. قوم هندي يسكن في ا

أ
.سكان المكسيك ال

.راجعوا الملحظة عن البويبلو- المكسيكيون الجدد )93(
ميركا الشمالية تنتسب إلى مجموعة اليروكــوا، كــانت تعيــش)- موهافك(موهاوك  )94(

أ
قبيلة من الهنود الحمر في ا

راضي ولية نيويورك الحالية
أ
.في ا

ميركــا الشــمالية ، كــانت فــي القــرن الســابع عشــر تعيــش علــى)- المايــامي(الميــامي  )95(
أ
قبيلــة مــن الهنــود الحمــر فــي ا

وهـايو
أ
نــديانا و ا

أ
راضـي وليــات إيلينـويس و ا

أ
الضفة الغربية من بحيرة ميشيغان، في مستهل القـرن الثـامن عشـر، نزحــت إلـى ا

ميركيون إلى الغرب، إلى ما وراء نهر ميسيسيبي
أ
.الحالية، ثم طردها ال

راضي ساحل مالبار)- النايار(النايير  )96(
أ
.الفئة المغلقة العسكرية العليا من شعب الماليالي الهندي القاطن في ا

بيــض حـتى- الننتسي )97(
أ
قوم يعيش في المنـاطق الشـمالية مــن التحـاد السـوفييتي مـن السـاحل الشـرقي للبحـر ال

رض الجديدة
أ
سافل نهر ينيسيــي و في جزيرتي كولغويف و فاغاتش و في جزء من ال

أ
.ا

.قوم إفريقي يقطن القسم الشمالي من السودان الشرقي والقسم الجنوبي من مصر- النوبيون )98(
ميركــا الشــمالية كــانت تقيــم فــي القســم الجنــوبي- النوتكــا )99(

أ
مجموعــة مــن قبائــل صــغيرة مــن الهنــود الحمــر فــي ا

س فلتيري
أ
.الغربي من جزيرة فانكوفر و على ساحل القارة عند را

فـي مرحلــة القــرون الوسـطى البـاكرة،. قبائــل جرمانيــة كــانت تســكن فـي جوتلنــد و ســكاندينافيا- النورمنــديون )100(
سوجيين و الدانماركيين

أ
.السم المشترك لقدماء النروجيين و ال

راضـــي مقاطعـــة نوريـــك الرومانيـــة- النوريكيـــون )101(
أ
مجموعـــة مـــن القبائـــل اليليريـــة الســـلتية كـــانت تعيـــش فـــي ا

راضي شتيريا و قسم من كارينتيا في النمسا(القديمة 
أ
).حاليا ا

ميركا الشمالية كانت تعيش في جزيرة الملكة شارلوت و القسم الجنوبي- الهايدا )102(
أ
قبيلة من الهنود الحمر في ا

مير ويلس
أ
.من جزيرة ال
ساسـية مــن القبائــل الجرمانيــة، كــانت فـي مسـتهل العهـد الميلدي تســكن- الهرمينون )103(

أ
إحدى المجموعات ال

لـــب و المـــاين، كـــانت هـــذه المجموعـــة تضـــم قبائـــل الســـوييف و اللومبـــارد و الماركومـــانيين
أ
راضـــي الواقعـــة بيـــن نهـــري ال

أ
ال

.والهاتيين وغيرها
ســيا- الهــون. قبيلــة هنديــة تعيــش فــي القســم الجنــوبي مــن وليــة بيهــار الحاليــة- الهــو )104(

آ
شــعب مــن الرحــل فــي ا

منـذ القـرن الخـامس تحركـوا حـتى. المركزية كانوا يعيشون في مستهل العقـد الميلدي إلـى الشـمال و الغــرب مـن نهــر هـوانهي 
وروبا) بلد الغال(غاليا 

أ
.حيث هزمهم الرومان و غيرهم من شعوب ا

صليون- الهنود الحمر )105(
أ
ميركا ال

أ
.سكان ا

ميركا الشمالية )106(
أ
ن الهنود الحمر- الهنود الحمر في ا

أ
.راجعوا الملحظة بشا

ميركيون )107(
أ
ميركيون. الهنود الحمر ال

أ
.راجعوا الهنود الحمر. ال
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صليون )108(
أ
.الهنود، قبائل الهنود – سكن الهند ال

قبيلة جرمانية ، كانت تعيش في مستهل العقــد الميلدي فـي شــبه جزيـرة ســكاندينافيا، فــي القــرن- الهيرول )109(
سود، و منها طردهم الهون

أ
.الثالث نزح قسم من الهيرول إلى المنطقة الشمالية من سواحل البحر ال

صل، يقطنون شبه جزيرة ويلس و جزيرة إنجلسي)- الفاليون(الويلسيون  )110(
أ
.قوم سلتي ال

ميركــا الشــمالية تنتســب إلــى مجموعــة اليروكــوا- يــري )111(
أ
كــانت تعيــش فــي منطقــة. قبيلــة مــن الهنــود الحمــر فــي ا

.بحيرة يري
 

]  I[ "Ancient Society,  or Researches in the Lines of  Human Progress from Savagery through
Barbarism to Civilization". By Lewis H.Morgan .London,Macmilla and co,1877.

و البحــث فــي خطــوط التقــدم البشــري مــن الوحشــية عــبر البربريــة إلــى الحضــارة"
أ
بقلــم لــويس". المجتمــع القــديم، ا

ميركــا، و مــن الصــعب للغايــة الحصـول عيـه فـي لنــدن. 1877لندن، ماكميلن و شـركاه، ســنة . مورغان.هـ
أ
.صـدر الكـتــاب فـي ا

عوام
أ
.توفي مورغان منذ بضعة ا

]  II[ الناشر. ديتس.ي.
]  III[ وريستية."إسخيلوس

أ
.الناشر". اليرينيات.ا

]  IV[  يلـــول
أ
، التقيـــت بنـــائب ســـابق فـــي الكـــونغرس عـــن دائـــرة روتشســـتر1888فـــي طريـــق عــودتي مـــن نيويـــورك، فـــي ا

ن يحـدثني عنـه إل قليل . النتخابية، كان يعرف لويس مورغان
أ
سف، لم يسـتطع ا

أ
كـان مورغـان يعيــش فـي روتشســتر. و مع ال
خيــه،. كـفــرد عــادي منصــرفا  إلــى عملــه العلمــي فقــط

أ
خــوه كولــونيل  يخــدم ي وزارة الحربيــة فــي واشــنطن، و بمعونــة ا

أ
و كــان ا

ن محـدثي، كمـا قـال لـي، سـعى هـو
أ
موال الدولـة، ثــم ا

أ
ن يصـدر بعـض مؤلفــاته بـا

أ
بحاثه و ا

أ
ن يثير اهتمام الحكومة با

أ
استطاع ا

جله عندما كان نائبا  في الكونغرس
أ
يضا  غير مرة نم ا

أ
.ا

]  V[  صـح ، مـا" الهيتيريـة"لقد بين باهوفن، بتسميته هذا الوضع البدائي بـ
أ
و بال

أ
نـه قلمـا فهـم مـا اكـتشـفه هـو نفسـه ، ا

أ
ا

عنـدما اسـتنبطوا هـذا التعـبير، العلقــات بيــن الرجــال ، العــازبون منهــم و" الهيتيرية"فإن اليونانيين كانوا يقصدون بـ . حزره
حــادي، و بيـــن نســـاء غيــر متزوجــات، إن هــذا التعـــبير يفــترض دائمــا  وجــود شــكل معيـــن للـــزواج تقــوم

أ
العائشــون فــي زواج ا

مــرا  ممكنــا 
أ
قــل بوصــفه ا

أ
بــدا . خــارجه العلقــات المنــوه بهــا، و يفــترض وجــود البغــاء، علــى ال

أ
ن هــذا التعــبير لــم يســتعمل ا

أ
ثــم ا

نــا و يسـتعمله مورغــان
أ
سـتعمله ا

أ
خر، و بهذا المعنـى ا

آ
هميـة هالـة مـن. بمعنى ا

أ
ضـفى علـى اكـتشـافاته الفائـقــة ال

أ
إن بـاهوفن قـد ا

ة خلل التاريــخ إنمـا كـانته علـى
أ
ت بيـن الرجـل و المـرا

أ
ن مصدر العلقات الـتي نشـا

أ
نه يتصور با

أ
الصوفية جعلتها غير معقولة ل

.الدوام تصورات الناس الدينية، و ليس ظروف حياتهم الفعلية
]  VI[  عــــرب مــــاركس فــــي رســــالة كـتبهــــا فــــي ربيــــع

أ
ــــص ) 26 (1882ا ــــه فــــي ن ي

أ
حــــد التعــــابير عــــن را

أ
"Nibelungen"با

نهــا زوجتــه؟ . "لفاغنر، الـذي يشـوه كليـا  العصــر البــدائي") نيبيلونغ("
أ
ختـه كا

أ
خ يعــانق ا

أ
ن ال

أ
و بصـدد)". 27(هـل سـمع يومـا  ا

لهــة الشــهوانية"هــذه 
آ
كــبر مــن الحرافــة و اللــذع" ال

أ
الفاغنريــة الــتي تضــفي بطريقــة عصــرية تمامــا  علــى مســاعيها الغراميــة قــدرا  ا

خلقيــا : برشــها ببعــض مــن ســفاح القربــى، لحــظ مــاركس قــائل 
أ
مــرا  ا

أ
خــت زوجــة، و كــان ذلــك ا

أ
فــي العصــر البــدائي كــانت ال

).1884ملحظة إنجلس لطبعة ". (مشروعا 
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صـدقاء فـاغنر الفرنســيين 
أ
ننــا) بـونيه(إن واحدا  مـن ا

أ
شـار إلـى ا

أ
و مـن المعجــبين بـه لـم يوافـق علـى هـذه الملحظـة و ا

ن لــوكي يــوجه فــي " إيــدا الكــبرى"نجــد فــي 
أ
وغيســدريكا"الــتي يســتند إليهــا فــاغنر ا

أ
خــاك: "إلــى فريــا اللـوم التــالي" ا

أ
لقــد عــانقت ا

لهة
آ
نــذاك محرمـا ". بالذات بحضور ال

آ
خــت كــان ا

أ
خ و ال

أ
ن الــزواج بيــن ال

أ
نه ينجم من هنــا ا

أ
وغيســدريكا"و لكــن . فكا

أ
تعكــس" ا

لهــة علــى طريقــة لوقيــانوس تمامــا 
آ
، فهــي تســخر بال ساطير القديمة قد تحطم تماما 

أ
و إذا. ذلك الزمن الذي كان فيه اليمان بال

حرى دليل  ضــد فــاغنر
أ
ن. كــان لــوكي يــوجه هنــا، علــى غــرار مفيســتو، مثــل هــذا اللــوم إلــى فريــا، فــإن هــذا يشــكل بــال

أ
ناهيــك بــا

بيــــات
أ
نــــت ابنــــا  : "لــــوكي يقــــول لنيــــوردر بعــــد بضــــعة ا

أ
ختــــك ولــــدت ا

أ
vidh)" (كهــــذا(مــــع ا  systur  thinni gaztu  slikan

m&ouml;g (28) (  سا
آ
ن نيوردر ليس ا

أ
نه يقول في  Vaneبل فانا   Aseصحيح ا

أ
ونغلينغا ساغا"و ا

أ
ن Junglinga Saga" ا

أ
ا

مر عادي في بلد الفان 
أ
خوات ا

أ
خوة و ال

أ
س Vanalandالزواج بين ال

آ
قد يــدل هــذا. Ases (29)، بينا لم يكن كذلك عند ال

س
آ
قـــــدم مـــــن ال

أ
لهـــــة ا

آ
ن الفـــــان ا

أ
س علـــــى قـــــدم المســـــاواة، و لهـــــذا تثبـــــت. علـــــى ا

آ
و علـــــى كـــــل حـــــال، يعيـــــش نيـــــوردر بيـــــن ال

وغيســدريكا"
أ
ســاطير النروجيــة عــن" ا

أ
قــل، فــي عهــد ظهــور ال

أ
لهــة علــى ال

آ
خــوات، عنــد ال

أ
خــوة و ال

أ
ن الــزواج بيــن ال

أ
حرى ا

أ
بــال

ي نفــر و اشـمئزاز
أ
لهة، لم يكن يستثير بعد ا

آ
فضــل الستشــهاد بغــوته ل بـ. ال

أ
مـا إذا كــان المقصـود تــبرير فــاغنر، فلعلــه مــن ال

أ
ا

يدا"
أ
ة الديني بالستسلم و"ا

أ
 مماثل  فيما يتعلق بواجب المرا

أ
ن غوته يقترف في قصيدته عن الله و الراقصة الهندية خطا

أ
، ل

).1981إضافة إنجلس إلى طبعة ". (المضاجعة في المعابد، و يقرب هذه العادة كـثيرا  جدا  من الدعارة العصرية
]  VII[  الناشر. شريكا.
]  VIII[  ثـــار العلقـــات الجنســـية غيـــر المنظمـــة المســـماة بـ

آ
ثيـــم"إن ا

أ
) Sumpfzeugung" ("الحمـــل ال و الـــتي يظـــن"

ن الشـك بصـحته) 31(بــاهوفن 
آ
مـر لـم يبــق مـن الممكـن ال

أ
نـه هـو الـذي اكـتشـفها، تـؤدي إلـى الــزواج الجمـاعي، و هـذا ا

أ
إذا. "ا

غلبيـة الزواجــات فـي عصــرنا"غيـر شـرعية""البونالوانيـة"كان باهوفن يعتــبر هـذه الزواجــات 
أ
، لعتـبر إنسـان مـن ذلـك العصـر ا

بعـــدين، زواجـــات زنـــاء و ســـفاح كالزواجـــات بيـــن
أ
قربيـــن و ال

أ
خـــوال و العمـــات و الخـــالت، ال

أ
عمـــام و ال

أ
بنـــاء و بنـــات ال

أ
بيـــن ا

خوات
أ
خوة و ال

أ
رشيف ماركس و إنجلس"راجع ) (32)(ماركس" (ال

أ
).9، الطبعة الروسية، المجلد "ا

]  IX[ ولى
أ
.الناشر. حق الليلة ال

]  X[ الناشر. فرف.
]  XI[ الناشر. قوانين نابليون.
]  XII[ جناس

أ
.المعرب. المذكر و المؤنث و المحايد: في اللغة اليونانية، ثلثة ا

]  XIII[  ضافها إنجلس إلى طبعة عام
أ
خيرة ا

أ
.الناشر. 1891الجملة ال

]  XIV[ مر الواقع إلى العقد
أ
.الناشر. من ال

]  XV[ صلي
أ
و" حق النسان"يعني  droit de l`hommeفإن تعبير . و هنا، لعب على الكلم. بالفرنسية في النص ال

.الناشر". حق الرجل"كذلك 
]  XVI[ ة

أ
.الناشر. حق المرا

]  XVII[ الناشر. المحافل السحرية.
]  XVIII[  الناشر". الزواج الجماعي"بدل  من تعبير " العائلة البونالوانية"ورد تعبير  1884في طبعة عام.
]  XIX[ فــي مخطوطــة مــاركس، ورد عوضــا  عــن اســم غــروت، اســم العــالم الغريقــي مــن القــرن الثــاني الميلدي بــولكس

حيانا  كـثيرة
أ
.الناشر. الذي يستشهد به غروت ا

]  XX[ غفلهـا إنجلــس
أ
وذيـس" كويرانـوس"إن كلمـة : "ثم ترد فـي مخطوطـة مـاركس الجملـة التاليـة الـتي ا

أ
الـتي يســتعملها ا
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غممنون، إلى جانب كلمة 
أ
يضا  غير ) basileus" (الباسيليوس"بصدد ا

أ
مر الجيوش في الحرب"، ل تعني هي ا

آ
.الناشر". ا

]  XXI[ زتيكــي
أ
مير عصري، كذلك صوروا القائد العســكري ال

أ
ولـى،. كما صوروا الباسيليوس اليوناني بصورة ا

أ
و للمـرة ال

مســت فيمـا بعـد
أ
ينتقد مورغان، على ضوء التاريـخ، قصـص الســبانيين الـتي كــانت فـي البـدء حافلـة الزدراء و المبالغـات، و ا

وسط من البربرية، و لكنهم كانوا قد سبقوا بعض الشــيء فــي
أ
ن المكسيكيين كانوا قد بلغوا الطور ال

أ
بينة الكذب، و يثبت ا

تطورهم الهنود الحمر البويبلو فـي المكسـيك الجديـدة، و إن نظـامهم، بقــدر مـا يمكـن الســتنتاج مـن المعلومـات المشـوهة،
خــرى علــى دفــع جزيــة لــه، هــذا التحــاد يــديره مجلــس:كــان يتميــز بالســمات التاليــة

أ
جــبر بضــع قبائــل ا

أ
اتحــاد مــن ثلث قبائــل ا

".إمبراطور"اتحادي و قائد عسكري اتحادي، و قد صور السبانيون هذا القائد العسكري بصورة 
]  XXII[  فيل"من الكلمة اليونانية القديمة "phyla ي القبيلة

أ
.الناشر. ا

]  XXIII[ الناشر. جثوة العشيرة.
]  XXIV[ عياد مقدسة عشيرية

أ
.الناشر. ا

]  XXV[ الناشر. فقدان الحقوق العائلية.
]  XXVI[  الكلمة اللتينيةrex  تطابق الكلمة السلتية –الرلنديةrigh )و الكلمة القوطية ) شيخ القبيلةreiksو هذه ،

لمانية 
أ
صل الكلمة ال

أ
f&oو الكلمـة الدانماركيـة  Firstو تعني نفس ما تعنيه الكلمـة النجليزيــة ( Fürstالكلمة، مثلما في ال

uml;rste ي
أ
ول"، ا

أ
نــه كــانت للقــوط منـذ) رئيس، زعيم(، تعني كذلك شيخ ")ال

أ
و القبيلة، و الدليل علـى ذلــك، ا

أ
العشيرة ا

و فـي ترجمـة). الــتيودانس( thiudans: القران الرابع كلمة خاصة لمن سموه فيما بعد بالملك، بالقائد العسكري لشبعه كلـه
بدا  كلمة 

أ
ولفيل للتوراة، ل تطلق ا

أ
و ل تسمى دولة المبراطور تيبــاريوس thiudansعلى ارتحششتا و هيرودوس، بل  reiksا

reiki  بلthiudinassus . و
أ
فـي اســم) كمـا نــترجم بصــورة غيـر دقيقــة(إن المسميين قد اندمجا في اسم تيـودانس القــوطي، ا

ي )تيودوريخ( Theodorich، )تيوداريكس( Thiudareiksالملك 
أ
).ديتريخ( Dietrich، ا

]  XXVII[ ) الناشر. اسم الننتسي سابقا(.
]  XXVIII[ "حزاب

أ
.الناشر". ا

]  XXIX[  يام في إرلنده
أ
ي حد ل يزال سكان الريــف)132(خلل إقامتي بضعة ا

أ
دركت من جديد بقوة و وضوح إلى ا

أ
، ا

فكار زمن العشائر
أ
خيــر ضــربا . هناك يعيشون با

أ
رض، ل يــزال بنظـر هـذا ال

أ
جر منه الفلح قطعــة ا

أ
رض الذي يستا

أ
فإن مالك ال

رض جزيــة بصــورة" الكلن"مــن زعيــم لـ 
أ
نــه يــدفع لمالــك ال

أ
رض فــي مصــلحة الجميــع، و يعتــبر الفلح ا

أ
ن يتصــرف بــال

أ
ملزمــا  بــا

ن يلقى منه العون عند القتضاء
أ
ن يســاعد. بدل إيجار، و لكنه يجب ا

أ
كـثر يســرا  ملــزم بــا

أ
ن كــل إنســان ا

أ
كذلك يعتبرون هناك ا

قل منه يسرا  إذا ما شعروا بالعوز
أ
"الكلن"إن هـذه المسـاعدة ليســت صـدقة، بــل هـي مـا يتلقـاه حقــا  و شـرعا  عضـو . جيرانه ال

و مــن زعيــم 
أ
غنــى ا

أ
فقــر مــن عضــو ا

أ
و إنهــا لمفهومــة شــكاوي القتصــاديين و الحقــوقيين مــن اســتحالة حمــل الفلح". الكلن"ال

س. الرلندي على إدراك مفهوم الملكية البرجوازي الحالية
أ
فإن ملكيـة لهـا حقـوق فقــط و ليـس عليهــا واجبـات، ل تخــرط فـي را

ة بتصــوراتهم الســاذجة الملزمــة للنظــام العشــائري إلـى. الرلندي
أ
ن الرلنــديين الــذين ينتقلــون فجــا

أ
يضــا  كيــف ا

أ
و لكنـه مفهـوم ا

، خلقيـة و قانونيــة مختلفــة تمامـا 
أ
نفســهم فـي بيئــة ذات مفــاهيم ا

أ
ميركيــة الكـبيرة، ويجــدون ا

أ
و ال

أ
ن- المدن النجليزيــة ا

أ
كيــف ا

حيانــا  بالجملــة فـي
أ
قــدامهم، و يقعــون ا

أ
خلق و القانون، و يفقدون كل تربة تحت ا

أ
هؤلء الرلنديين يضلون كليا  في قضايا ال

).1891ملحظة إنجلس لطبعة .(مهاوي الفساد
]  XXX[ الناشر. عشيرة يوليوس.
]  XXXI[  لمانية

أ
.الناشر. fahrenبال
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]  XXXII[  لمانية
أ
الناشر. Sippeبال

]  XXXIII[  لمانية
أ
.الناشر. K&ouml;nigبال

]  XXXIV[  *زمنـة البطوليـة طبيعـة الصـلة الوثيقـة بخاصـة الـتي تجمـع
أ
إن اليونانيين ل يعرفون إل بالميثولوجيـا مـن ال

مي و الــتي توجـد عنـد كـثير مــن الشــعوب
أ
صلها إلى عهد الحق ال

أ
خت و التي تعود في ا

أ
يقــول ديــودوروس. بين الخال و ابن ال

مــه الــثيه ) 34، المقطــع 4الفصــل (
أ
خــوة ا

أ
ولد تســتيوس، ا

أ
و تــرى الــثيه فــي هــذا العمــل جريمــة ل Althéeإن ميليــاغر يقتــل ا

نهــا تعلــن القاتــل، ابنهــا بالــذات، و تتمنــى لــه المــوت
أ
ي تكـفيــر إلــى حــد ا

أ
منيتهــا، كمــا يــروون، و. "تقبــل ا

أ
لهــة ا

آ
و قــد حقــق ال

رغونـوط نزلـوا فـي تراقيــا) 44و  43، المقطعـان 4الفصـل (كذلك يقول ديــودوروس ذاتـه ". وضعوا خاتمة لحياة ميلياغر
أ
ن ال

أ
ا

ن فينيــه، بتحريــض مــن زوجتــه الجديــدة، عامــل ولــديه اللــذين رزقهمــا مــن زوجتــه المطلقــة،
أ
بقيــادة هرقــل و اكـتشــفوا هنــاك ا

خــوة. بوريــادا كليوبــاطره، معاملــة قاســية فظيعــة
أ
ل بوريــاد، هــو ا

آ
خريــن مــن ا

آ
فــرادا  ا

أ
رغونــوط ا

أ
ن هنــاك بيــن ال

أ
و لكنــه تــبين ا

خوة والدة الضحيتين
أ
ي ا

أ
ختهم، و يحررونهما و يقتلون حراسهما . كليوباطره، ا

أ
).141(فينبرون على الفور لحماية ولدي ا

لهــة و هلك العــالم،- V&ouml;luspâ" (142)"و هنــاك مقطــع مــن 
آ
-و هــو نشــيد ســكاندينافي قــديم عــن غســق ال

خرة بنحــو 
أ
نــه دليــل يعــود إلــى مرحلــة متــا

أ
هــم ل

أ
هــذه، الــتي تتشــابك فيهــا عناصــر" رؤيــا النــبيه"و فــي . ســنة 800يتســم بــدور ا

ن بـــانغ و بـــوغه 
آ
ثبـــت ال

أ
يضـــا  ، كمـــا ا

أ
جـــاء فـــي وصـــف عهـــد النحطـــاط و الفســـاد العـــام، الـــذي ســـبق الكارثـــة) 143(مســـيحية ا
:الكبرى

"Broedhr munu berjask ok at b&ouml;num verdask, munu systrungar sifium spilla"
خوات عرى القرابة"

أ
ولد ال

أ
، و يحطم ا خوة بعضهم بعضا  و يقتلون بعضهم بعضا 

أ
".سيعادي ال

فــدح مــن جريمــة systrungarإن 
أ
خــوات، يقــترفون جريمــة ا

أ
ولد ال

أ
ن هــؤلء، ا

أ
تعنــي ابــن الخالــة، و يبــدو للشــاعر ا

نكــروا قرابتهــم المتبادلــة بالــدم
أ
خــوة إذا مــا ا

أ
الــتي systrungarإن تشــديد فداحــة الجريمــة ينعكــس فــي كلمــة . التقاتــل بيــن ال

م
أ
خـوات- syskina-b&ouml;rnو لـو ورد عوضـا  عــن هـذه الكلمـة تعــبير . تشـير إلـى القرابــة مـن جهـة ال

أ
خـوة و ال

أ
ولد ال

أ
و- ا

أ
ا

syskina-synir -خـــوات
أ
خـــوة و ال

أ
بنـــاء ال

أ
ول بـــل تخفيفـــا  لـــه-ا

أ
و عليـــه، حـــتى فـــي زمـــن. لجـــاء الســـطر الثـــاني، ل تشـــديدا  لل

مي"رؤيا النبيه"الفيكينغ، عندما ظهرت 
أ
.، لم تكن قد زالت بعد في سكاندينافيا ذكرى الحق ال

قــل عنــد مــن كــان يعرفهــم منهــم
أ
مــي عنــد الجرمــان، فــي زمــن تــاقيطس، و علــى ال

أ
خــرى، كــان الحــق ال

أ
و مــن جهــة ا

خـوة و
أ
ولد، كـان الرث يعـود إلـى ال

أ
ولد يرثـون الوالـد، و فـي حـال انعـدام ال

أ
بـوي، كـان ال

أ
خلـى المكـان للحـق ال

أ
كـثر، قـد ا

أ
ا

خـوال
أ
عمـام و ال

أ
ي حـد. إلى ال

أ
يضـا  إلـى ا

أ
إن إشـراك الخــال فـي الرث يرتبــط بالحفــاظ علـى العـادة المشـار إليهــا للتـو، و يثبــت ا

بوي ل يزال حــديث العهـد عنـد الجرمـان
أ
مـي زمنــا  طـويل  فـي القـرون الوسـطى. كان الحق ال

أ
ثــار الحـق ال

آ
و يبــدو. كـذلك بقيــت ا

قنان
أ
همية، و ل سيما عند ال

أ
بوة بالغ ال

أ
لة ال

أ
نهم في تلك الحقبة من الزمن لم يكونوا يولون مسا

أ
و لهذا، عندما كان السيد. ا

ن يؤكـد
أ
، ا وغسـبورغ و بــال و كيزرسـلوترن، مثل 

أ
، كـان ينبغــي، كمـا فـي ا ن تعيد إليه فلحـا  فــارا 

أ
القطاعي يطالب مدينة ما با

م، صــفته كـقــن 
أ
قربــاء مــن ناحيــة ال

أ
قربــاء الفلح المتهــم، جميعهــم بــوجه الحصــر ا

أ
قــرب ا

أ
نظــام"مــورير، (بــاليمين ســتة مــن ا

ول"المدينة
أ
).144)(، المجلد ال

]  XXXV[  *فـي بلد الغـال تعيـش:" الرقم المقبول هنا يؤكد صحته مقطع من ديودوروس عــن السـلت فـي بلد الغــال
ــــة العــــدد قــــوام كـثيرة متفاوت

أ
فــــراد حــــوالي . ا

أ
كبرهــــا، يبلــــغ عــــدد ال

أ
صــــغرها  200000فعنــــد ا

أ
Diodorus"(50000، و عنــــد ا

Siculus,V- ي ) 5ديــودوروس الصــقيلي، الســفر
أ
نــه ينبغــي اعتبــار بعــض الشــعوب. شــخص بالمتوســط 125000ا

أ
و ل ريــب ا

لمان، نظرا  لدرجة تطورها العالية
أ
كبر عدد بقليل من ال

أ
.الغالية ا
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]  XXXVI[ الناشر. جرمانيا العظمى.
]  XXXVII[ الناشر. محاصين.
]  XXXVIII[ الناشر. البيض الفقراء.
]  XXXIX[ ن صــــنع الخصــــيان فــــي القــــرن العاشــــر فــــي فــــردون، و بالتــــالي فــــي

أ
ســــقف ليوتبرانــــد الكريمــــوني ا

أ
يقــــول ال

جــل
أ
نهــم كــانوا يصــدرون الخصــيان بربــح كــبير إلــى إســبانيا مــن ا

أ
المبراطوريــة الجرمانيــة المقدســة كــان الحرفــة الرئيســية، و ا

جنحة النساء في قصور المغاربة 
أ
).151(ا

]  XL[  الليتlitesحرار
أ
قنان و طبقة ال

أ
.المعرب. ، عند الفرنج، طبقة متوسطة بين ال

]  XLI[ الناشر. تعطي الزراع الوسائل للتحرر الجماعي و التدريجي.
]  XLII[  ميركــا

أ
و عنــد قبيلــة الهايــدا فــي جــزر الملكــة). راجــع بــانكروفت(و ل ســيما علــى الســاحل الشــمالي الغربــي مــن ا

و عنــد النوتكــا، كــانت قبائــل بكاملهــا تعيــش. شــخص 700شــارلوت، توجــد اقتصــادات بيتيــة تضــم تحــت ســقف واحــد حــتى 
.تحت سقف واحد

]  XLIII[ ردت هذا، يا جورج داندن
أ
نت ا

أ
ول، المشهد التاسع"جورج داندن."موليير!(ا

أ
.الناشر). ، الفصل ال

]  XLIV[ عله
أ
ثينا راجع ا

أ
،460000و قد بلغ عدد العبيد في مدينة كورنثية، فــي زمــن ازدهارهــا، نحـو . عدد العبيد في ا

حرار470000و في مدينة إيجين نحو 
أ
مثال عدد الموطنين ال

أ
.، و في كل الحالين كان يوازي عشرة ا

]  XLV[ ول مؤرخ كانت عنده فكرة، و إن تقريبية، عن جــوهر العشــيرة
أ
و هــو مــدين بــذلك لمعرفتــه عشــائر. كان نيبور ا

خوذة مباشرة منها) 161(ديتمارشن 
أ
خطائه الما

أ
.كما هو مدين لها با

]  XLVI[ "يدور في قسمه الثــاني بصــورة رئيســية حــول الموضـوعة) 163(الذي وضعه لسال " نظام الحقوق المكـتسبة
بــدا  فـي تاريــخ رومــا 

أ
نـه ل يوجــد ا

أ
ن الوصـية ظهــرت" زمــن بل وصــية"القائلة إن الوصية الرومانية قديمة بقدم رومــا نفســها و ا

أ
و ا

حكـام القانونيــة الرومانيــة. من عبـادة المـوتى، حـتى قبـل ظهــور رومــا
أ
، ل يســتخلص ال إن لســال بوصـفه هيغيليــا  قـديما قويمـا 

ملي"مــن علقــات الرومــانيين الجتماعيـة، بــل مــن 
أ
عله الــذي" مفهـوم تــا

أ
عــن الدارة، و هـذا مـا يــؤدي بـه إلـى الزعــم المــذكور ا

ملي ذاتــه، إلـى اســتنتاج مفــاده. يناقض التاريخ كليا 
أ
ن نجد هذا في كـتاب يخلــص مـؤلفه، اسـتنادا  إلــى المفهـوم التــا

أ
و ل غرابة ا

مـــرا  ثانويـــا  تمامـــا 
أ
ن نقـــل المـــوال فـــي حـــال الوراثـــة كـــان عنـــد الرومـــانيين ا

أ
وهـــام الحقـــوقيين الرومـــان و. ا

أ
إن لســـال ل يصـــدق ا
وهام

أ
يضا  في هذه ال

أ
ولى من روما، بل يبالغ ا

أ
.حسب، و ل سيما منهم من جاؤوا في المراحل ال

]  XLVII[ ورد نقــد الحضــارة البــاهر الــذي عرضــه شــارل فــوريه بصــورة متفرقــة فــي مؤلفــاته إلــى
أ
ن ا
أ
نــوي فــي البــدء ا

أ
كنــت ا

نا
أ
سف، ل وقت عندي لذلك. جانب نقد مورغان و نقدي ا

أ
حاديــة الــزواج و ملكيـة. و لكن، مع ال

أ
ن ا
أ
كـتفي بالشارة إلـى ا

أ
إنما ا

غنيــاء ضــد الفقــراء
أ
ن فــوريه ينعــت الحضــارة بحــرب ال

أ
رض همــا، بنظــر فــوريه، علمتــا الحضــارة المميزتــان، و ا

أ
كــذلك نجــد. ال

هـي الوحـدات القتصـادية) العائلت غير المترابطـة( les familles incohérentesعنده فهما  عميقا  لكون العائلت الفردية 
.في جميع المجتمعات العائبة التي تمزقها التناقضات
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